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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

سيول تضرب عدن... وهادي يوجه بتدابير للإغاثة

تونس: مساءلة برلمانية لوزير حول {صفقة مشبوهة}

بايدن ينظر في اختيار ميشيل أوباما {نائبة} له

(ص ٢)

(ص ٩)

(ص ١٠)

واشنطن تسخر من حديث ظريف 
عن «صحة الشعب السوري»

تذبذب الخام الأميركي غداة الصدمة الكبرى... و«برنت» دون الـ٢٠ دولاراً للبرميل

النفط ينزف... والسعودية وروسيا تلوّحان بإجراءات
أنقرة - موسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

ســخــر مـــســـؤول أمـــيـــركـــي من 
حــديــث وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
محمد جـــواد ظــريــف خـــلال لقائه 
الرئيس السوري بشار الأسد في 
دمشق، أول من أمــس، عن حرص 
طــــــهــــــران عــــلــــى «صـــــحـــــة الـــشـــعـــب 

السوري».
وقــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــاســــي 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى ســــوريــــا جــيــمــس 
جــــيــــفــــري فـــــي بـــــيـــــان: «لـــــــو كـــانـــت 

إيــران مهتمة بالفعل 
بـــــــصـــــــحـــــــة الـــــشـــــعـــــب 
الــــســــوري وســلامــتــه، 
لــــــدعــــــمــــــت الــــعــــمــــلــــيــــة 
السياسية في سوريا 
بقيادة الأمــم المتحدة 

لــقــرار مجلس الأمـــن ٢٢٥٤.  طبقاً 
وســحــبــت قــــوات الــحــرس الــثــوري 
و(حــــــــــزب الــــــلــــــه)، وغــــيــــرهــــمــــا مــن 
القوات الإرهابية المنضوية تحت 
قيادتها، من جميع أرجاء سوريا، 
وتــقــبــلــت حــــلاً ســيــاســيــاً بـــــدلاً من 
السعي لتحقيق انتصار عسكري 

وحشي».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف جـــــــــيـــــــــفـــــــــري أن 
«مـــســـاهـــمـــات إيــــــــران فــــي ســـوريـــا 
تــقــتــصــر فــقــط عــلــى الــعــنــف وعـــدم 
الاســــتــــقــــرار. يــنــبــغــي عـــلـــى نــظــام 
الأسد وحلفائه تقبّل إرادة الشعب 

الــســوري، الــذي يطالب ويستحق 
الــــعــــيــــش فـــــي ســـــــلام وحـــــريـــــة مــن 
القصف، والــهــجــوم بــغــاز الكلور، 
والاحتجاز  المتفجرة،  والبراميل 

التعسفي، والتجويع».
وأعــلــنــت طــهــران أن الــرئــيــس 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــــانــــــي قـــال 
لنظيره الروسي فلاديمير بوتين 
في اتصال هاتفي بينهما أمس: 
«نــؤكــد ضــــرورة مــواصــلــة الــحــوار 
بين إيران وروسيا وتركيا في إطار 
مسار آستانة، من أجل العمل على 

حل أزمات المنطقة».
مــن جــهــة أخـــرى، 
بـــــــحـــــــث بــــــــوتــــــــين مــــع 
الــتــركــي رجب  نظيره 
طــــــــيــــــــب إردوغـــــــــــــــــــــــان 
فـــــي اتـــــصـــــال هــاتــفــي 
تــــــطــــــورات الأوضــــــــاع 
في سوريا، عشية اجتماع وزاري 
ثــــلاثــــي عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو لــتــنــســيــق 

المواقف.
ميدانيا، قتل تسعة عناصر 
مــــن مـــجـــمـــوعـــات مـــوالـــيـــة لـــقـــوات 
الـــنـــظـــام وحــلــيــفــتــهــا إيــــــران جـــراء 
القصف الإسرائيلي الذي استهدف 
ليل الاثنين - الثلاثاء منطقة تدمر 
في وسط سوريا، حسب «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أمس. 
وجاء القصف بعد ساعات من لقاء 

الأسد وظريف أول من أمس.
(تفاصيل ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط» 

واصـــلـــت أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة أمـــس نــزيــفــهــا مــتــأثــرة 
بالصدمة الكبرى التي شهدها الخام الأميركي أول من أمس 
عندما بلغت عقود شهر مايو (أيار) الآجلة مستوى تاريخياً 

عند ٣٧ دولاراً للبرميل.
الـــدول الكبرى لإعــلان مواقفها لدعم الأســـواق،  وبـــادرت 
إذ أكــدت السعودية أمس أنها تراقب عن كثب أوضــاع سوق 
النفط، مبدية استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية لتحقيق 
استقرار أسواق النفط. وأفــادت وكالة الأنباء السعودية بأن 
الـــوزراء «أكــد حــرص المملكة على تحقيق الاستقرار  مجلس 
للسوق البترولية، والتزامها مع روسيا تنفيذ التخفيضات 
المستهدفة للعامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع 
السوق والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع 

أعضاء (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين».
بــدورهــا، لــوّحــت روســيــا بــإجــراءات هــي الأخـــرى، إذ قال 
الكرملين أمس إن من الممكن إجراء اتصالات بين كبار المنتجين 
في العالم لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج إذا اقتضت الضرورة. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين ديــمــتــري بيسكوف في 
مؤتمر يومي عبر الهاتف مع الصحافيين: «جميع الآليات 
مــوجــودة لمتابعة مواقفنا مع الشركاء في هــذا الاتــفــاق (بين 
منتجي أوبك بلس)»، مضيفاً أنه يمكن تنظيم اتصالات إذا 

اقتضت الحاجة. 
وربـــط المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين انــهــيــار الــعــقــود الآجــلــة 
إلــى أن الحكومة الروسية  بتعاملات «لــلــمــضــاربــة»، مشيراً 
لديها كل الاحتياطيات التي تحتاجها لتعويض انخفاض 

أسعار النفط وهو السلعة الرئيسية التي تصدرها روسيا.
من جانبه، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، 
من إدارته إعداد خطة لمساعدة شركات النفط الأميركية التي 
تــواجــه تخمة هائلة فــي الإمــــدادات وانخفاضاً تاريخياً في 
أســعــار الــخــام. وغـــرّد ترمب على «تــويــتــر»: «لــن نخذل قطاع 
النفط والغاز الأميركي العظيم (...) طلبت من وزيــر الطاقة 
ووزير الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال لتأمين هذه الشركات 

والوظائف المهمة جداً لوقت طويل في المستقبل».
ولـــم يــحــدد تــرمــب حــجــم الأمـــــوال الــتــي ســتــتــم إتــاحــتــهــا 
أو الشركات التي ستحصل على هــذه الأمـــوال، لكنه وصف 
الــذي شهدته أسعار النفط الاثنين بأنه  الانهيار التاريخي 

قصير الأجل وناجم عن «ضغوط مالية».
وفي الأسواق، تذبذبت أسعار الخام الأميركي أمس غداة 
الصدمة الكبرى، وهوت عقود تسليم يونيو (حزيران) عند 
الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، ٥٢ في المائة إلى 
٩٫٧٤ دولار للبرميل. فيما تراجعت عقود «برنت» بأكثر من ٣٠ 
في المائة إلى ما دون ٢٠ دولاراً للبرميل (وصلت ١٧٫٥١ دولار)، 

وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠٠١.
(تفاصيل اقتصاد)

(ثقافة)

السياب ونازك 
الملائكة استهلا 

الحداثة العربية 
بقصيدتين عن الحب 

والكوليرا

ولايات أميركية تقرر فتح اقتصاداتها... و تروي قصة «مختبر ووهان»

تحذيرات من «تضاعف جياع العالم» بفعل «كورونا»

ط المنطقة بحثاً عن الجاني
ّ

٩ ضحايا من الجنسيتين اللبنانية والسورية... والأمن يمش

جريمة قتل جماعية في جبل لبنان
دعا في حوار مع  إلى التسامح وإعادة عائلة القذافي للبلاد

ده الشعب لا السياسيون
ّ

السنوسي: نظام الحكم في ليبيا يحد

واشنطن تترقب... وسيول تنفي خطورة وضع كيم

تضارب حول صحة الزعيم الكوري الشمالي
 قبل عرضه

ً
مصر الأكثر إنتاجاً ولبنان والخليج بعدها... و «أم هارون» يثير جدلا

موسم درامي غزير في رمضان رغم الوباء

عواصم: «الشرق الأوسط»

الــعــالــم مــشــغــولاً  يــــزال  بينما لا 
بمكافحة فيروس «كورونا المستجد» 
الــذي حصد حتى الآن أكثر من ١٧٠ 
ألـــــــف ضـــحـــيـــة ولامـــــســـــت إصــــابــــاتــــه 
المــديــر التنفيذي  ر 

ّ
٢٫٥ مــلــيــون، حــــذ

لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي 
من أن العالم «يقف على شفا جائحة 
مجاعة» في الوقت الــذي يجري فيه 

التعامل مع فيروس «كوفيد - ١٩». 
بــيــزلــي أن ٨٢١ مــلــيــون  وكــشــف 

شـــخـــص «يــــعــــانــــون جـــوعـــاً مــزمــنــاً» 
بــالإضــافــة إلـــى ١٣٥ مــلــيــون شخص 
«يسيرون نحو حافة المجاعة»، علما 
بــأن فيروس كــورونــا يمكن أن يدفع 
١٣٠ مليون شخص إضافي إلى حافة 

المجاعة بحلول نهاية ٢٠٢٠.
وفـــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حــيــث 
ارتــفــعــت نــســبــة وفـــيـــات كـــورونـــا ٨٠ 
فـــي المــــائــــة، تـــــدور حـــالـــة مـــن الــجــدل 
وعدم اليقين والمخاوف من تأثيرات 
اقتصادية فادحة إذا استمرت حالة 
الإغلاق وارتفعت نسب البطالة وخيم 

شبح الإفــلاس على عــدد متزايد من 
الشركات والقطاعات. 

واتجه عدد من حكام الولايات 
إلـــى إعــــلان قــراراتــهــم بـــإعـــادة فتح 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة رغــــم 
الـــتـــحـــذيـــرات مــــن خــــبــــراء الــصــحــة 
واســتــمــرار الارتـــفـــاعـــات فــي أعـــداد 
المصابين والقتلى في تلك الولايات. 
وعبّر كثير من الحكام عن مخاوفهم 
بشأن الحريات المدنية والضغوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــســبــب فيها 
حــالــة الإغــــلاق الــواســعــة لقطاعات 

كبيرة من الاقتصاد.
في هذه الأثناء، برزت مسؤولية 
فرنسية غير مباشرة؛ إذ إن مختبر 
ووهــــــــــان صـــنـــعـــتـــه فــــرنــــســــا، وجـــــاء 
نتيجة تــعــاون بــين بــاريــس وبــكــين. 
وتـــروي «الــشــرق الأوســـط» تفاصيل 
قصة هذا المختبر المتطور منذ فكرة 
إنــشــائــه فــي عـــام ٢٠٠٤ حــتــى تــاريــخ 
تشغيله في ٢٠١٨، وما رافق ذلك من 
سجالات ومخاوف واتهامات آخرها 

أنه «مصدر فيروس كورونا».
(تغطية شاملة في الداخل)

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفذ شخص مجهول جريمة 
قــتــل جــمــاعــيــة، أمـــس، فــي خــراج 
بلدة بعقلين في منطقة الشوف، 
إلـــى سقوط  لــبــنــان، أدت  بــجــبــل 
٩ أشـــــخـــــاص مـــــن الــجــنــســيــتــين 
الـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة، بينهم 

أطفال.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» بــــــأن  لــــــــــ
الأشــــــــخــــــــاص الــــتــــســــعــــة قـــتـــلـــوا 
ببندقية صيد من طراز «بومب 
أكشن»، مما يعزز نظرية القاتل 

الواحد. وبين القتلى ٥ سوريين، 
بينهم طفل في العاشرة، وشاب 
مــــن بــــلــــدة بـــعـــقـــلـــين، وشــقــيــقــان 
لـــبـــنـــانـــيـــان مـــــن بـــــلـــــدة عــــرســــال 
الحدودية مع سوريا يعملان في 
امــرأة  المنطقة، كما وُجــدت جثة 
لبنانية من بلدة بعقلين مقتولة 

في منزلها.
وأشـــارت المــصــادر إلــى فــرار 
الــذي تلاحقه العناصر  الجاني 
الأمــــــنــــــيــــــة. وعـــــلـــــمـــــت «الــــــشــــــرق 
الأوسط» أن المرأة اللبنانية قتلت 
ذبحاً، فيما اختفى زوجها وأحد 
أقــاربــه. وأحــد القتلى من عائلة 

حرفوش هو شقيق الزوج الذي 
تحاول السلطات تحديد مكانه 

ومصيره.
الــقــوى الأمنية  واستعملت 
لتمشيط  الهليكوبتر  طـــائـــرات 
المنطقة، وتــم سحب ســيــارة من 
قـــرب مــجــرى الــنــهــر، تــبــينّ أنــهــا 

عائدة للجاني.
واستنكر رئيس الحكومة، 
حسان ديــاب، الجريمة، وطالب 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة 
بالإسراع في التحقيق، وكشف 
ملابسات الجريمة، ومرتكبيها 
لمحاسبتهم، متوجهاً بالتعازي 

إلى عائلات الضحايا.
كذلك استنكر نائب المنطقة 
مـــروان حــمــادة الجريمة، معلناً 
أن «الــقــوى الأمــنــيــة نــاشــطــة في 
البحث عن الجاني أو المجرمين»ـ 
ولـــفـــت إلــــى أن «بـــعـــض الـــدلائـــل 
بـــدأت تتجمع، وربــمــا تــدل على 
وجـــــــــــود شـــــخـــــص يـــــعـــــانـــــي مـــن 
اضطرابات عقلية لأن من يقوم 
بــجــريــمــة كـــهـــذه لا يــمــكــن إلا أن 
يكون كذلك، ولا بد من مطاردته 
وإلقاء القبض عليه ومحاكمته 

بسرعة».
(تفاصيل ص ٨)

 القاهرة: جمال جوهر

شـــــــــدّد مـــحـــمـــد الـــســـنـــوســـي، 
نــجــل الــحــســن الـــرضـــا الــســنــوســي 
الــذي كــان ولــي عهد الملك إدريــس 
السنوسي، آخر ملوك ليبيا، على 
أن نظام الحكم في ليبيا يحدده 
الشعب، وليس السياسيون. وقال 
السنوسي، في حوار مع «الشرق 
الأوســط»، إن الشعب الليبي «هو 
صــاحــب المـــبـــادرة لــلــحــل، وليست 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة»، وبــالــتــالــي 
فــإنــه هــو «مـــن يــقــرر نــظــام الحكم 
الــــذي يــرتــضــيــه». لــكــنــه رهـــن ذلــك 

بــتــحــلــي جــمــيــع الأطــــــراف «بــــروح 
التسامح والسمو فوق الأحقاد».

ودعــا السنوسي إلى «تأمين 
الــعــودة الفورية لجميع المقيمين 
اضــــطــــراراً خـــــارج وطـــنـــهـــم»، بمن 

الــراحــل معمر  فيهم «عائلة 
الـــــــــقـــــــــذافـــــــــي وزوجــــــــتــــــــه 
وأبـــــنـــــاؤه»، وقـــــال إنــهــم 
مـــــــواطـــــــنـــــــون لـــيـــبـــيـــون 
لـــــهـــــم نـــــفـــــس الـــــحـــــقـــــوق 

والواجبات.
ولفت محمد، المولود 

عام ١٩٦٢، إلى تداعيات 
الـــــــحـــــــرب عـــلـــى 

طــــرابــــلــــس، الـــتـــي دخـــلـــت عــامــهــا 
الــثــانــي، وقـــال إنــه «لا يمكننا أن 
نــتــصــور اســتــمــرار الــصــراع الــذي 
يـــتـــعـــرض فـــيـــه الإخــــــــوة لــــعــــدوان 
الإخـــــــوة، مـــا يــتــســبــب فـــي تــبــديــد 
قــدراتــهــم ومــقــدراتــهــم، ويقسمّ 
مــكــونــات الـــوطـــن إلـــى فــئــات 
وجــمــاعــات، ويــحــرض فيه 
الأشقاء بعضهم على قتل 
بــعــض، وتــفــتــيــت لــيــبــيــا». 
وأضــــــــــاف الــــســــنــــوســــي أن 
«هناك كثيراً من الإشكاليات 
الـــتـــي طـــــرأت على 
المــــجــــتــــمــــع 

الليبي بسبب التنازع على السلطة 
والمــــــال بـــين أفــــــراد وجـــمـــاعـــات، لا 
تــمــثــل الــشــعــب الــلــيــبــي، ولا دخــل 

للتكوين الاجتماعي بها».
وقال إن المخرج الذي يضمن 
اســتــقــرار ليبيا يمكن أن يتحقق 
أيــديــنــا بعضنا نحو  {إذا مــددنــا 

بعض، متحلين بروح التآخي}. 
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن - سيول: «الشرق الأوسط»

تضاربت الأنباء حول صحة 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، كيم 
جونغ أون، أمس، بعدما تحدثت 
تـــقـــاريـــر أمــيــركــيــة عـــن خــضــوعــه 

لعملية جراحية.
قـــنـــاة «ســـــي إن إن»  وكــــانــــت 
الإخبارية الأميركية قد ذكرت أن 
كيم بات «في خطر شديد»، بعد 
إجرائه عملية على مستوى القلب 

والأوعية الدموية.

ونــفــت ســيــول، أمــــس، «شــدة 
مرض» الزعيم الكوري الشمالي. 
وقالت مصادر في حكومة كوريا 
الــتــقــاريــر الخاصة  الجنوبية إن 
بصحة كيم غير صحيحة. كما 
قال القصر الرئاسي إنه لا توجد 
إشـــــــارات غــيــر عـــاديـــة واردة من 

الشمال.
وقـــال مــســؤولــون أميركيون 
المــــتــــحــــدة تــســعــى  الــــــولايــــــات  إن 
لــلــحــصــول عــلــى تــفــاصــيــل بــشــأن 
الحالة الصحية للزعيم الكوري 
الشمالي. وشكك مصدر أميركي 
مطلع، نقلت عنه وكالة «رويترز»، 
في تقرير «سي إن إن»، رغم غياب 
كيم عن الساحة العامة منذ فترة 

طويلة.

كــــيــــم (٣٦  يـــــذكـــــر أن صــــحــــة 
عاماً)، وهو مدخن شره، تخضع 
لسرية بالغة في كوريا الشمالية.
ونــقــل مــوقــع «ديــلــي إن كيه» 
الإلــكــتــرونــي، ومــقــره ســيــول، عن 
مــصــادر داخــــل كــوريــا الشمالية 
قــولــهــا إن كــيــم يــتــعــافــى فــي فيلا 
الــتــي تقع  بمقاطعة هيانجسان 
عــلــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لــلــبــلاد، 
بــعــدمــا خــضــع لإجـــــراء طــبــي في 
مستشفى يوم ١٢ أبريل (نيسان) 

الحالي.
فــــــي إدارة  مــــــســــــؤول  وقـــــــــال 
ــــــــي بــــالــــحــــزب  ــــــــدول الاتــــــــصــــــــال ال
الشيوعي الصيني، أمــس، إنه لا 

يُعتقد أن كيم في حالة حرجة.
(تفاصيل ص ١٠)

الدمام: ميرزا الخويلدي
القاهرة: أحمد فاروق
بيروت: فيفيان حداد

تستعد شــاشــات الــتــلــفــزيــون فــي الـــدول 
العربية لدخول شهر رمضان بأعمال درامية 
وبرامج متنوعة. ورغم انتشار وباء «كورونا»، 
نــجــحــت قـــنـــوات عــــدة فـــي إعــــــداد مــســلــســلات 
وبرامج غزيرة. وتبدو مصر الأكثر إنتاجاً، 
ثم يأتي بعدها لبنان ودول الخليج، مع وجود 

مشاركات من الأردن وسوريا ودول أخرى.
بـــــي ســـــــي» عــلــى  وتــــــراهــــــن مـــحـــطـــة «إم 
المسلسل الخليجي «أم هــارون»، الذي يروي 
قـــصـــة ســـيـــدة يـــهـــوديـــة ذات أصــــــول تــركــيــة، 
تنقلت بين إيــران والعراق قبل أن تستقر في 
البحرين عام ١٩٣٧، حيث عملت في عام ١٩٤٠ 
في مستشفى «النعيم» في مجال التمريض. 

«أم جان» أو «أم  ب بـــ
ّ
وكانت هذه السيدة تُلَق

هارون»، وقد تم تصوير المسلسل بالكامل في 
الإمارات، وأثار جدلاً قبل عرضه.

وفــــــي مــــصــــر، تـــتـــنـــوع المـــســـلـــســـلات بــين 
الدراما الكوميدية والاجتماعية، إضافة إلى 
الأكــشــن. كما تتنافس مجموعة ضخمة من 
النجوم على أكثر من ٢٠ عملاً يتقدمهم عادل 
إمام بمسلسل «فلانتينو»، ويسرا بمسلسل 
«خــيــانــة عــهــد». وتــعــرض قــنــاة «إم بــي سي 
الــذي تلتقي  مصر» مسلسل «سكر زيــــادة»، 
فيه الفنانتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، 

لأول مرة، في مشوارهما الفني.
وفــي لبنان ســرت حالة من الارتــبــاك، إذ 
أثــر الــوبــاء على تسليم عــدد مــن المسلسلات 
في موعدها، على غرار «الهيبة ٤» و«٢٠٢٠» 
و«دفـــعـــة بـــيـــروت» و«دانــتــيــل» و«مـــن الآخـــر» 

ملصق مسلسل «أم هارون» من إنتاج «ام بي سي»وغيرها. (تفاصيل يوميات الشرق)

القصف الإسرائيلي 
في عمق سوريا استهدف 

«مواقع إيرانية» 

يحتفل الملايين في ١٩٢ دولة، اليوم، بالذكرى الخمسين ليوم الأرض، تحت عنوان «العمل المناخي»، ليذكرنا بارتباط تغير 
... وفي الصورة عمال في «المدينة العلمية بغوجارات» 

ً
المناخ بانتشار الأوبئة وتحذيرات العلماء بأن الأسوأ قد يحدث فعلا

يرتدون كمامات أمام مجسم للكوكب في مدينة أحمد آباد الهندية، أمس، عشية الاحتفال (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١١)

«يوم الأرض» في الذكرى الـ ٥٠ لـ
...تحذيرات من الأسوأ

في الداخل
وفاة الكيب أول رئيس حكومة 

ص9في ليبيا بعد رحيل القذافي

(ص ٨)السلطة تهاجم «حكومة الضمّ» الجديدة في إسرائيل

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٥١٢١ – Wednesday ٢الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

في أول أيام الرفع الجزئي لحظر التجول في العراق بمناسبة شهر رمضان

مقتل مسعف طبي وإصابة ٧ متظاهرين في مواجهات ببغداد
بغداد: فاضل النشمي

تجددت الاشتباكات، أمــس، بين 
المتظاهرين في ساحة التحرير وسط 
بـــغـــداد ومــســلــحــين أســـفـــرت عـــن مقتل 
أحــــد المــســعــفــين الــطــبــيــين وإصــــابــــة ٧ 
متظاهرين. وجاء الحادث  مع حلول 
الــرفــع الجزئي لحظر  الــيــوم الأول مــن 
التجول  بمناسبة حلول شهر رمضان 
الذي اقترحته خلية الأزمة على اللجنة 
الــعــلــيــا لــلــصــحــة والـــســـلامـــة الــوطــنــيــة 

وحظى بموافقتها. 
 وتــــضــــاربــــت الـــــــروايـــــــات بـــشـــأن 
المــواجــهــات، إذ بينما يؤكد ناشطون 
أن مـــســـلـــحـــين بــــــزي مــــدنــــي هـــاجـــمـــوا 
المتظاهرين والمعتصمين في الساحة 
بــأســلــحــة رشـــاشـــة، قــــال قـــائـــد شــرطــة 
بــغــداد الــلــواء ركــن ماجد المــوســوي إن 
«مــا حصل في ساحة الخلاني وسط 
بـــغـــداد، هــو قــيــام مــجــمــوعــة تــقــدر من 
الــحــجــارة  بــإلــقــاء  إلـــى ٦٠ شخصا   ٥٠
وقنابل المولوتوف على القوات الأمنية 
بشكل مــفــاجــئ». وذكـــر المـــوســـوي في 
تصريحات لوسائل إعــلام محلية أن 
ذلك «أدى إلى تضرر بعض العجلات 
المدنية، وأن القوات الأمنية الموجودة 
هـــنـــاك قـــامـــت بــــدورهــــا بــالــتــحــدث مع 
المتظاهرين عبر مكبرات الصوت دون 

استخدام أي عنف».
وفـــيـــمـــا ألمــــــح المـــــوســـــوي إلــــــى أن 
الأمـــر كــان «مــشــاجــرة بــين متظاهرين 
وأصـــــــحـــــــاب المــــــحــــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة فــي 
الساحة»، نفى أحمد خوزام، وهو بائع 
جملة في منطقة الشورجة القريبة من 
ساحتي الخلاني والــتــحــريــر، حــدوث 
مصادمات بين المتظاهرين وأصحاب 
«الشرق الأوســط»: «لم  المحال. وقــال لـ
يــدخــل أصــحــاب المــحــال الــتــجــاريــة في 
خــصــومــات مــع المتظاهرين فــي ذروة 
أيـــــــام الاحــــتــــجــــاجــــات، إلا فــــي حــــدود 
لــم يحدث احتكاك  الــيــوم  ضيقة جــداً. 
أيضا، لأن أغلب المحال ما زالت مغلقة 
وحــركــة الــتــبــضــع ضــعــيــفــة». وأضـــاف 
«لو افترضنا أن الخصومة وقعت بين 
الــقــوات الأمنية،  الجانبين، فأين دور 
ألا يفترض بها أن تمنع الصدام. أظن 

أن من يتحدث عن ذلك يريد أن يصرف 
الأنـــظـــار عـــن الــفــاعــل الــحــقــيــقــي وهـــذه 
لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يــتــصــرفــون 
بها على هذا النحو مع المتظاهرين».

«الشرق    لكن مصدرا آخــر قــال لـ
الأوســط» إن «أحــد التجار في منطقة 
الــســنــك الــقــريــبــة لــســاحــة الــخــلانــي قــام 
بــإطــلاق الــنــار عــلــى المــتــظــاهــريــن بعد 
شجار وقع مع أحدهم ما تسبب بمقتل 

أحد المسعفين وإصابة آخرين».
وانـــتـــشـــرت، أمـــــس، أفـــــلام فــيــديــو 
وصــــور عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل تظهر 
مــســلــحــين بــــزي مـــدنـــي وهــــم يــطــلــقــون 
الـــنـــاس مـــن أســلــحــة رشـــاشـــة بــاتــجــاه 

المتظاهرين.
 بـــدورهـــا، طــالــبــت لــجــنــة حــقــوق 
الإنــــــســــــان الــــنــــيــــابــــيــــة، أمــــــــس، بـــوقـــف 
اســـتـــهـــداف المــتــظــاهــريــن وحـــــذرت من 
غـــضـــب شـــعـــبـــي وخــــطــــر عـــلـــى الــســلــم 
الأهــلــي. وقالت عضو اللجنة النائبة 
يـــســـرى رجـــــب فــــي بــــيــــان: «نــــحــــذر مــن 
حدوث أعمال عنف وخطر على  السلم 
الأهـــلـــي فـــي حــــال عــــدم مــنــع وإيـــقـــاف 
الهجمات التي تشنها جهات مسلحة 
عــلــى ســـاحـــات الاعـــتـــصـــام». وشــــددت 

عــلــى أن «هــــذه الــتــصــرفــات الــخــطــيــرة 
الــشــارع والشعب  ستزيد مــن احتقان 
العراقي بدلا من إضعافه وإسكاته وأن 
المتظاهرين سيعودون للرد والدفاع 
عن ساحاتهم التي سقط فيها العديد 
من الضحايا للمطالبة بحقوقهم». من 
ناحية أخرى، عادت، أمس، الحياة إلى 
شـــوارع العاصمة بــغــداد ومحافظات 
أخرى في البلاد بعد حظر تام للتجول 
فـــرضـــتـــه الـــســـلـــطـــات لأكـــثـــر مــــن شــهــر 
لمــواجــهــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» والــحــد 
مــن انــتــشــاره. وقــامــت الــقــوات الأمنية 
ودوائـــر المـــرور، أول مــن أمــس، بإعادة 
الــشــوارع المغلقة فــي معظم مدن  فتح 

البلاد، وضمنها بغداد.
وكان وزير الصحة ورئيس خلية 
الأزمـــــة جــعــفــر عــــلاوي اقـــتـــرح مطلع 
الأسبوع رفعا جزئيا للحظر وحظي 
بـــمـــوافـــقـــة الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة 
والسلامة الوطنية، واستنادا للقرار 
صــار بوسع أصــحــاب المهن وبعض 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والأهـــلـــيـــة، 
وأصحاب المصانع الصغيرة ومحال 
بــيــع المـــــواد الــكــهــربــائــيــة والــهــواتــف 
الــــجــــوالــــة وغــــيــــرهــــا، الـــعـــمـــل خـــلال 

ساعات رفع الحظر.
 ورغــم ترحيب بعض القطاعات 
الشعبية بقرار رفع الحظر الجزئي، فإن 
قطاعات أخرى أبدت اعتراضها وعدم 
قبولها بالقرار، لخشيتها من أن يؤدي 
إلــى موجة صاعدة من الإصــابــات مع 
عدم انتهاء التحدي الذي يمثله الوباء 
واســتــمــرار تسجيل إصــابــات جــديــدة 
فــي الـــبـــلاد. ويــــرى الــصــحــافــي ومــديــر 
التحرير السابق لجريدة «الصباح» 
فلاح المشعل أن «رفع الحظر في العراق 
تعبير عــن عجز الحكومة عــن توفير 
احتياجات الفقراء بحدودها الدنيا».

 ورغم معدلات الإصابة والوفيات 
الــعــراق، قياسا  المنخفضة نسبيا في 
بدول أخرى (الإصابات ١٦٠٠ والوفيات 
٨٢) فـــــإن قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــا زالــــت 
تخشى من تعرض البلاد إلى «نكسة» 
وبــائــيــة نتيجة الــرفــع الــجــزئــي لحظر 
الـــتـــجـــوال، وهـــــذه المــــخــــاوف تــتــطــابــق 
مع التوصيات التي أطلقتها منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، أمــــس، وتــشــديــدهــا 
تــخــفــيــف  يـــــكـــــون  عــــلــــى ضــــــــــــرورة أن 
القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس 

«كورونا» بشكل تدريجي.

عادت الحركة إلى بغداد بعد دخول الرفع الجزئي لحظر التجول حيز التطبيق أمس (أ.ف.ب)  

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يثمّن دعم المملكة السخي للتصدي لجائحة «كورونا»

السعودية تجدد تأكيد سعيها الدائم لتحقيق الاستقرار في السوق البترولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
ســـعـــيـــهـــا وحـــــرصـــــهـــــا الـــــدائـــــم 
عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق الاســــــتــــــقــــــرار 
لـــلـــســـوق الـــبـــتـــرولـــيـــة، وكـــذلـــك 
تأكيدها مع روسيا الاتحادية 
الالـــتـــزام بشكل راســـخ بتنفيذ 
التخفيضات المستهدفة المتفق 
عليها خــلال العامين المقبلين، 
واســــتــــمــــرارهــــمــــا فـــــي مـــراقـــبـــة 
الــســوق البترولية عن  أوضـــاع 
كــثــب، والاســتــعــداد لاتــخــاذ أي 
إجراءات إضافية بالمشاركة مع 
الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك 

بلس» والمنتجين الآخرين.
ــــــــتــــــــأكــــــــيــــــــدات  جــــــــــــــــــــاءت ال
السعودية، ضمن الجلسة التي 
الـــوزراء، أمس،  عقدها مجلس 
عبر الاتــصــال المــرئــي، برئاسة 
خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
ونــــــــــوه مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
بــصــدور الأمــر الملكي القاضي 
بدعم ومساندة القطاع الخاص 
والأفراد، ورفع جاهزية القطاع 
الــــصــــحــــي، ومــــــا تـــضـــمـــنـــه مــن 
تـــخـــصـــيـــص مـــبـــلـــغ ٥٠ مــلــيــار 
ريال لتعجيل سداد مستحقات 
الــخــاص، وتخصيص  القطاع 

مبالغ إضافية لقطاع الصحة، 
ليصل الدعم إلى ٤٧ مليار ريال 

لرفع جاهزيته.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور مــاجــد 
القصبي وزيــر الإعــلام المكلف، 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة، أن 
المــجــلــس ثــمــن مــســاهــمــة بــلاده 
بــــــ٥٠٠ مــلــيــون دولار لمــســانــدة 
الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة لــلــتــصــدي 
لـــجـــائـــحـــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد، مــــــــجــــــــدداً دعــــــــوة 
المملكة للدول والمنظمات غير 
الحكومية والمؤسسات الخيرية 
كـــافـــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، إلــى 
المــشــاركــة فــي الجهود الدولية 
لسد الفجوة التمويلية اللازمة 
لمــكــافــحــة جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
التي تقدر بأكثر من ٨ مليارات 

دولار.
وأقــــر المــجــلــس، جــمــلــة من 
الــــــقــــــرارات، حـــيـــث وافــــــق عــلــى 
اتــــفــــاق إطــــــــاري لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مجال الاستخدامات السلمية 
للطاقة النووية بين السعودية 
وحـــــكـــــومـــــة دولـــــــــــة الإمـــــــــــــارات 
العربية المتحدة، ووافــق على 
نــمــوذج اســتــرشــادي لاتفاقية 
تعاون في مجال قدوم الحجاج 
والمـــعـــتـــمـــريـــن بــــين الــســعــوديــة 
والــدول المستهدفة للاستفادة 
مــــــن «خــــــدمــــــة طـــــريـــــق مــــكــــة»، 

وتـــفـــويـــض وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
أو مــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مع 
الــدول  السلطات المختصة في 
المــســتــهــدفــة فـــي شـــأن مــشــروع 
الاتــفــاقــيــة المـــشـــار إلــيــهــا، كما 
أقر اتفاقية مقر بين الحكومة 

السعودية والمؤسسة العربية 
لــضــمــان الاســتــثــمــار وائــتــمــان 
الصادرات بشأن المكتب الفرعي 
لــلــمــؤســســة، وعـــلـــى تــفــويــض 
وزيـــــــــر الــــــشــــــؤون الإســــلامــــيــــة 
والـــــدعـــــوة والإرشـــــــــــاد، أو مــن 

ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الــنــيــجــيــري فـــي شـــأن مــشــروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون 
الإسلامية العربية السعودية 
والمــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــشـــؤون 
الإســـلامـــيـــة فـــي نــيــجــيــريــا في 

مـــجـــال الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة، 
القائم  وتفويض وزير الإعلام 
بــأعــمــال رئــيــس مجلس أمــنــاء 
مكتبة الملك فهد الوطنية أو من 
ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الــقــرغــيــزي فـــي شــــأن مــشــروع 

مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون بين 
مكتبة الملك فهد الوطنية في 
الــســعــوديــة والمــكــتــبــة الوطنية 
الـــقـــرغـــيـــزيـــة، كـــمـــا وافــــــق عــلــى 
النظام الأساسي لمرفق البيئة 
الــعــربــي، وعــلــى مــذكــرة تفاهم 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال حــمــايــة 
البيئة وإدارة الموارد المائية بين 
وزارة البيئة والمياه والزراعة 
فــي السعودية ووزارة البيئة 
والموارد المائية في سنغافورة.

وأقر المجلس مذكرة تفاهم 
بــين الإدارة العامة للتحريات 
المــالــيــة الــســعــوديــة فــي رئــاســة 
أمـــــن الــــدولــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
والــــوحــــدة الــوطــنــيــة لمــعــالــجــة 
المــعــلــومــات المــالــيــة فــي ساحل 
الــعــاج فيما يتعلق بالتعاون 
فـــــي تـــــبـــــادل الــــتــــحــــريــــات ذات 
الصلة بغسل الأموال وتمويل 
الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

كــــذلــــك أقـــــر تـــعـــديـــل المـــــادة 
٧٤ مــن نظام التنفيذ الصادر 
بــالمــرســوم المــلــكــي رقــــم: م/ ٥٣ 
وعلى النحو الوارد في القرار، 
وإلـــــــغـــــــاء المـــــــــــادة «الــــخــــامــــســــة 
والـــــســـــبـــــعـــــين» مـــــــن الـــــنـــــظـــــام، 
وتشكيل لجنة فنية في وزارة 
المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لـــــوضـــــع آلـــيـــة 
مــنــاســبــة لــنــقــل قـــطـــاع الإعــــلام 

الداخلي من وزارة الإعلام، إلى 
الهيئة العامة لــلإعــلام المرئي 

والمسموع.
كــمــا أقـــر المــجــلــس، تعديل 
الـــــبـــــنـــــد «ثـــــــانـــــــيـــــــاً» مـــــــن قـــــــرار 
الـــــــــــــوزراء رقـــــــم ١٠٦،  مـــجـــلـــس 
ليكون بالنص الآتــي: «تتولى 
وزارة الاقــتــصــاد والتخطيط 
مــــلــــف مــــشــــاركــــة المـــمـــلـــكـــة فــي 
المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
فـــي (دافـــــــوس) ســنــويــاً، وذلـــك 
بالتنسيق مع المركز السعودي 
لــــلــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــدولــــيــــة والــــجــــهــــات الأخـــــرى 
مـــــراعـــــاة  مــــــع  الـــــعـــــلاقـــــة،  ذات 
فـــي تنظيم  الــــــــواردة  الأحــــكــــام 
الــوفــود الرسمية في  مشاركة 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــــصــــادر بــقــرار 
مجلس الوزراء رقم: ٤٢ وتاريخ 

١٦/ ١/ ١٤٣٨هـ».
ووافــق المجلس، على نقلٍ 
وترقياتٍ للمرتبتين الخامسة 
ـــــــرابـــــــعـــــــة عـــــشـــــرة،  عــــــشــــــرة وال
واطــــلــــع أيـــضـــاً عـــلـــى عـــــدد مــن 
المـــوضـــوعـــات الــعــامــة المــدرجــة 
على جدول أعماله، من بينها 
التقرير السنوي للديوان العام 
لــنــتــائــج عمليات  لــلــمــحــاســبــة 
المراجعة المالية ورقــابــة الأداء 
التي نفذها خلال العام المالي: 

١٤٣٨ ـ ١٤٣٩هـ.

الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)

يرتبط مباشرة بحسن نصر الله

كوثراني... «مايسترو» الملف العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــرز اســـــم الــــقــــيــــادي فــــي «حــــــزب الــلــه 
الــلــبــنــانــي» الــشــيــخ مــحــمــد كــوثــرانــي على 
الــســاحــة الــعــراقــيــة حتى قبل اغــتــيــال قائد 
الــقــدس» الإيــرانــي قاسم سليماني  «فيلق 
فـــي بـــغـــداد بــضــربــة أمــيــركــيــة، لــكــن يــبــدو 
أنــــه، مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، أصــبــح الشخصية 
المحورية التي تُحرّك عجلات السياسة في 

بلاد الرافدين.
الأســـبـــوع المـــاضـــي؛ رصــــدت الــولايــات 
المتحدة مكافأة تصل إلى ١٠ ملايين دولار 
مقابل «أي معلومات عن نشاطات وشبكات 
وشركاء» كوثراني، مشيرة إلى أن للقيادي 
فــي «الــتــنــســيــق السياسي  الــلــبــنــانــي دوراً 
المــوالــيــة لإيـــران»،  للمجموعات العسكريّة 
وهـــــو تــنــســيــق كـــــان «تـــــــــولاّه فــــي الــســابــق 

الجنرال الإيراني قاسم سليماني».
لدى وقوع الغارة الأميركية التي أودت 
بسليماني ونــائــب رئــيــس «هيئة الحشد 
الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس في 
٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، ســرت 
شائعات عن إمكانية وجود كوثراني ضمن 

الموكب. لكن سرعان ما جرى نفي الخبر.
لـــكـــن ذلــــــــك، حـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، يشكل دلــيــلاً على 
مدى ارتباط القيادي اللبناني بهذا الملف، 
وبالتالي على الدور الكبير الذي أنيط به 
بعد تلك الضربة، حتى إن مسؤولاً عراقياً 
«النسخة الأخرى من سليماني». يصفه بـ
كــــوثــــرانــــي  أنّ  وتــــــعــــــدّ واشـــــنـــــطـــــن 
«يُسهّل أنشطة مجموعات تعمل خارج 
سيطرة الحكومة العراقيّة من أجل قمع 
المتظاهرين بعنف» أو «مهاجمة بعثات 
دبـــلـــومـــاســـيّـــة أجـــنـــبـــيّـــة»، ويــــشــــارك فــي 
«تــدريــب وتمويل وتقديم دعــم سياسي 
- لوجيستي لمجموعات شيعيّة عراقيّة 

متمردة».
بــعــد قـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة، ســرت 
أخــبــار فــي وســائــل إعلامية محلية عدة 
عــن وجــود كــوثــرانــي فــي بــغــداد، مشيرة 
إلى أنه يقوم بمفاوضات حول الحكومة 

الجديدة في المنطقة الخضراء؛ عقر دار 
الأميركيين، لكن لم يكن في الإمكان تأكيد 
ذلك. وكانت مصادر سياسية عدة مقربة 
من دوائر القرار في العاصمة العراقية أكدت 
في وقت سابق أن كوثراني، وهو من مواليد 
آخر الخمسينات، كان يرافق سليماني في 
الـــقـــوى السياسية  الــتــفــاوض مـــع  جــــولات 
حول اختيار شخصية لرئاسة الحكومة. 
ويقول مصدر مقرب من محيط كوثراني إن 
الأخير «هو مسؤول الملف العراقي المرتبط 
اللبناني  الــلــه)  مباشرة بأمين عــام (حــزب 

حسن نصر الله منذ عام ٢٠٠٣».
ويشير مسؤولون يعرفون كوثراني 
مــن قــرب إلــى أنــه شخصية تمتلك «خبرة 
كبيرة جـــداً، ولعله الأجنبي الوحيد بعد 
ســـلـــيـــمـــانـــي الـــــعـــــارف بـــتـــفـــاصـــيـــل المــشــهــد 
العراقي». ويحمل «الشيخ»؛ كما يصطلح 
الــبــيــضــاء،  عــلــى تسميته بــســبــب عــمــامــتــه 
وُلــد وتــرعــرع في   العراقية، وقــد 

َ
الجنسية

العراق ووالده لبناني.
وتقول شخصية إسلامية في بيروت 
إن كــوثــرانــي «مــن الجيل الأول فــي (حــزب 
الــــلــــه). هـــو مـــن عــائــلــة عُــلــمــائــيــة وعــلــمــيــة 
معروفة في لبنان، وكان من الذين رشحهم 
(حـــــزب الـــلـــه) لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي فـــي عــام 

.«١٩٩٦
درس كــوثــرانــي الــفــقــه فــي شــبــابــه في 
حوزة النجف بجنوب العراق، وهو متزوج 
من عراقية ولهما ٤ أولاد، ويتكلم بلهجة 

البلد، بحسب مقربين.
وفي عام ٢٠١٣، وضعت وزارة الخزانة 
الأميركية كوثراني على لائحة الإرهاب مع 

٣ لبنانيين آخرين بتهمة دعم مجموعات 
مــتــطــرفــة فـــي الــــعــــراق وتـــقـــديـــم دعــــم مــالــي 
«قــادة  «فــصــائــل» مختلفة فــي الــيــمــن، ولـــ لـــ
عسكريين مسؤولين عن أعمال إرهابية» في 

كل من مصر والأردن وقبرص وإسرائيل.
ويــقــول المحلّل السياسي والعسكري 
الـــعـــراقـــي هـــشـــام الـــهـــاشـــمـــي، إن «أهــمــيــة 
كوثراني» خلال السنوات السبع الماضية 
باتت تكمن في «أنه يلعب أكثر من دور». 
الــيــوم هــو «ضابط  ويضيف أن كــوثــرانــي 
إيقاع البيت السياسي الشيعي الولائي»؛ 
أي الأحـــزاب السياسية الشيعية العراقية 
الــتــي تــعــدّ المــرشــد الإيـــرانـــي آيـــة الــلــه علي 
خــامــنــئــي مــرجــعــهــا الــفــقــهــي والــعــقــائــدي. 
ويشير الهاشمي إلى أن كوثراني «عمل بعد 
عام ٢٠١٤ على تيسير لقاءات ومصالحات 
ة الذين كان لهم موقف ضد 

ّ
بين العرب السُن

السلطة الشيعية فــي بــغــداد»، وأن «دوره 
تعاظم بعد اغتيال سليماني والمهندس، 
وأصبح منسقاً بين المكونات السياسية» 

ة وشيعة وأكراد.
ّ
من سُن

وتــؤكــد مــصــادر دبــلــومــاســيــة عراقية 
عدة أن لكوثراني «مونة» على السياسيين 
العراقيين، لدرجة أنه «طلب مبلغاً بملايين 
الـــــــــــدولارات مــــن الـــــعـــــراق لــحــلــحــلــة الأزمـــــة 
الاقتصادية في لبنان» قبل أشهر. وجرى 
هـــذا الــطــلــب خـــارج الــقــنــوات الــرســمــيــة بين 
الــبــلــديــن، ولـــم يــتــضــح مــا إذا كــانــت جــرت 
المـــصـــادر. إلا إن محيط  تــلــبــيــتــه؛ بــحــســب 

كوثراني نفى هذا الموضوع تماماً.
ويــفــســر هــــذا الــــــدور المــتــعــاظــم الـــقـــرار 
الأميركي الجديد حــول كــوثــرانــي. ويقول 
المصدر المقرب من دائــرة كوثراني: «طلب 
معلومات عنه الآن قد يكون مقدمة لعملية 
اغتيال محتملة أو اعــتــقــال». ويضيف أن 
ذلــك يندرج في سياق الاغتيال السياسي 
ومحاولة الولايات المتحدة ضبط الأدوار 
في المرحلة المقبلة، لأنها «غير قادرة على 
الــدخــول بمواجهة مــع الإيــرانــيــين مماثلة 
لاغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي والمــــهــــنــــدس». ويـــرى 
أن «اغــتــيــال قــائــد (فــيــلــق الــقــدس) الجديد 
قــاآنــي غــيــر وارد فــي حسابات  إســمــاعــيــل 
واشنطن حالياً، لذلك تــوجّــه الأميركيون 
إلــى كــوثــرانــي لأنــه حــزبــي لا يمثل دولـــة»؛ 
وبــالــتــالــي لا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك أي تبعات 

دبلوماسية.

سيول جارفة تضرب عدن... وهادي يوجه باتخاذ تدابير للإغاثة والإيواء
عدن: علي ربيع

ضــــربــــت الــــســــيــــول الــــجــــارفــــة 
الناجمة عن مياه الأمــطــار مدينة 
عـــــدن الــيــمــنــيــة أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) 
إلــى تــوقــف كلي لخدمات  مــا أدى 
الـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه وشــــل الــحــركــة 
بـــعـــدمـــا تـــحـــولـــت الــــــشــــــوارع إلـــى 
بــحــيــرات، فــي وقــت أكـــدت مصادر 
محلية مقتل ثلاثة أشخاص على 
الأقــــل غــرقــا وتـــهـــدم الــعــشــرات من 

المنازل.
وجـــــاءت هـــذه الـــتـــطـــورات في 
وقـــت واصــلــت الــجــمــاعــة الحوثية 
شــن هجماتها على مــواقــع قــوات 
الجيش اليمني في صرواح (غرب 
مــــــــأرب) وفــــــي جـــبـــهـــات مــحــافــظــة 
الضالع (جنوب) ومحافظة حجة 
الـــحـــدوديـــة (شـــمـــال غـــربـــي). وفــي 
حــين وجـــه ســكــان المــديــنــة نـــداءات 
المــيــاه وإيـــواء  استغاثة لتصريف 
الأســــر الــتــي غــرقــت مــنــازلــهــا، أمــر 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي الجهات الحكومية بسرعة 
الـــــتـــــحـــــرك لإغـــــــاثـــــــة المــــتــــضــــرريــــن 
وإيوائهم. وكــان مراقبو الأرصــاد 
توقعوا أن يستمر تشكل المنخفض 
الجوي المتسبب في هطول الأمطار 
عــلــى عـــدن والمــحــافــظــات المــجــاورة 
يــومــي الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء داعــين 
السكان إلى توخي الحذر والبعد 
عن مجاري السيول. وأكــد شهود 
«الشرق الأوسط» أن أغلب  عيان لـ
الــــــشــــــوارع فــــي مــــديــــريــــات كــريــتــر 
والـــتـــواهـــي والمـــنـــصـــورة والــشــيــخ 
عثمان وخور مكسر باتت مغمورة 
بــمــيــاه الأمــــطــــار فـــي حـــين جــرفــت 
السيول ثلاثة أشخاص على الأقل 
في مديرية المعلا، بينهم طفلان، 
مــا أدى إلــى وفاتهم وفــق مصادر 

طبية في المدينة.
وشهدت المدينة انقطاعا تاما 
للكهرباء في حين ذكر مسؤولون 
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة  مــحــلــيــون أن 

وجــــهــــت بـــقـــطـــع الــــخــــدمــــة خــشــيــة 
الــتــي يمكن أن يتسبب  الـــحـــوادث 
فيها التيار الكهربائي في ظل غرق 

الشبكة بمياه الأمطار.
ودعا السكان في مناشداتهم 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات إلـــــى الإســــــراع 
بـــعـــمـــلـــيـــة تـــــصـــــريـــــف المـــــــيـــــــاه مـــن 
الــشــوارع خشية أن تختلط مياه 
الأمــــطــــار بــشــبــكــات مـــيـــاه الـــشـــرب 
وشبكات الصرف الصحي، إضافة 
ــــــى تـــحـــاشـــي انــــتــــشــــار الأوبــــئــــة  إل
بسبب القمامة المتكدسة وتكاثر 

البعوض.
الــــشــــهــــود أن عـــشـــرات  وذكـــــــر 
المـــــنـــــازل الـــعـــشـــوائـــيـــة فــــي أحـــيـــاء 
التواهي والشيخ عثمان وكريتر 
تعرضت للغرق فيما تهدم العديد 
مــنــهــا بــخــاصــة الــــواقــــع مــنــهــا في 
مجاري السيول المتحدرة من جبال 
المدينة. وبث ناشطون على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــشــاهــد 
قـــام بها  إنــقــاذ  مــصــورة لعمليات 

السكان في أحياء مدينة عدن، كما 
أظهرت صور أخرى مشاهد لآثار 
الـــدمـــار الــــذي تــعــرضــت لــه المــنــازل 

والشوارع.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أفـــــــــادت 
المـــصـــادر الــرســمــيــة بــــأن الــرئــيــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
أمــر نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
رئيس لجنة الطوارئ في الحكومة 
سالم الخنبشي باتخاذ المعالجات 
والــتــدابــيــر الـــلازمـــة لإغـــاثـــة أبــنــاء 
وســـاكـــنـــي عـــــدن لـــتـــجـــاوز تــبــعــات 
وآثــــــــار الأمـــــطـــــار والــــســــيــــول الــتــي 
شــهــدتــهــا عــــدن ومــــا تـــرتـــب عنها 
مــــن تـــداعـــيـــات وأضــــــــرار جــســيــمــة 
فـــي الأرواح والمــمــتــلــكــات والــبــنــى 
الــــتــــحــــتــــيــــة ومـــــــنـــــــازل المــــواطــــنــــين 

والمفقودين.
بـــحـــســـب   - وشـــــــــــــدد هـــــــــــــادي 
وكـــالـــة «ســـبـــأ» الــحــكــومــيــة - على 
ضــــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل عــــمــــل الـــلـــجـــان 
الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ 

والإســـــعـــــاف والإيــــــــــواء والـــحـــصـــر 
والمواساة لكل الضحايا ومعالجة 
الأضـــرار المترتبة على ذلــك وعمل 
رؤيــــــــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تــتــضــمــن 
معالجات لتفادي أضرار السيول 

والكوارث.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
هادي حذر المسؤولين المعنيين من 
التقصير وعدم الاهتمام والوقوف 
الــجــدي لمواجهة أضـــرار السيول 
في عدن وغيرها من المحافظات، 
ودعا إلى تسخير جميع الوسائل 
والإمـــكـــانـــات لــتــجــاوز المــحــنــة مع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــواصــلــة 
اتـــــخـــــاذ الاحــــتــــيــــاطــــات الــــلازمــــة 
واستمراريتها من قبل المواطنين 

والأجهزة المعنية كافة.
ونقلت وكالة «سبأ» عن نائب 
رئيس الوزراء سالم الخنبشي أنه 
أطلع الرئيس هادي على الجهود 
المبذولة من خلال حالة الاستنفار 
والـــــــطـــــــوارئ المـــعـــلـــنـــة والـــــشـــــروع 

فــــي اتــــخــــاذ المـــعـــالـــجـــات لــتــفــادي 
تــكــرار أضــــرار الــســيــول مستقبلاً 

ومحاسبة المقصرين.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
أفـــادت مــصــادر عسكرية يمنية 
بــــــــأن المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
واصــــلــــت شــــن هــجــمــاتــهــا عــلــى 
مواقع قوات الجيش اليمني في 
جبهة صرواح (غرب مأرب) رغم 
التهدئة المعلنة من قبل تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة وهــــو مـــا اضــطــر 
الجيش إلى التصدي للهجمات 
وتــكــبــيــد الــجــمــاعــة خــســائــر في 

الأرواح والمعدات.
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــضــــالــــع 
(جــنــوب) أفــاد الإعـــلام العسكري 
بأن القوات المشتركة تمكنت من 
صد هجمات الجماعة الحوثية 
في مناطق الفاخر و«بــاب غلق» 
وأخـــذت زمــام المــبــادرة للسيطرة 
على العديد من المواقع الجبلية 

غرب محافظة الضالع.

على الصعيد ذاته، أفاد الإعلام 
العسكري للقوات اليمنية المشتركة 
في الساحل الغربي بأن الميليشيات 
الحوثية استمرت أمــس (الثلاثاء) 
في خــرق الهدنة الأممية من خلال 
قصف واستهداف الأحياء والقرى 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي مــــديــــريــــة الــتــحــيــتــا 
ومنطقة الجبلية التابعة لها جنوب 

محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقــــال المــركــز الإعـــلامـــي لألــويــة 
الــعــمــالــقــة إن «المــيــلــيــشــيــات أطلقت 
عــــــددا مــــن قــــذائــــف الـــــهـــــاون صـــوب 
الأحياء السكنية في مركز مديرية 
التحيتا، بالتزامن مع إطلاق نيران 
أســـلـــحـــتـــهـــا الــــرشــــاشــــة المــتــوســطــة 
وســـلاح البيكا بشكل مكثف، كما 
اســـتـــهـــدفـــت الـــــقـــــرى الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
منطقة الجبلية بقذائف (آر بي جي) 
وبــالأســلــحــة الــرشــاشــة المــتــوســطــة 

والخفيفة وبالأسلحة القناصة».
كما أفاد المركز بأن الميليشيات 
الحوثية استهدفت أمس (الثلاثاء) 

الـــــــقـــــــرى الــــســــكــــنــــيــــة فـــــــي مــــديــــريــــة 
الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، 
ضـــــمـــــن تــــصــــعــــيــــدهــــا الــــعــــســــكــــري 

المتواصل بحق المدنيين.
ونــقــل المــركــز الإعـــلامـــي لــقــوات 
الــعــمــالــقــة عـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي تـــأكـــيـــدهـــا أن 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســـتـــهـــدفـــت الـــقـــرى 
الــهــاون وبسلاح  السكنية بقذائف 
الـــقـــنـــاصـــة وبـــالأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة 
المــتــوســطــة، مـــا تــســبــب بــحــالــة من 
الذعر والخوف والهلع في صفوف 

المدنيين».
إلــى ذلــك، أفــاد الموقع الرسمي 
للجيش اليمني (سبتمبر. نت) بأن 
قوات الجيش في المنطقة العسكرية 
الخامسة في محافظة حجة(شمال 
غربي) أفشلت هجوما حوثيا في 
جبهة «الطينة» وذلك بالتزامن مع 
الحوثية  قصف مدفعي للجماعة 
عــلــى مــواقــع الــجــيــش فــي محافظة 

تعز (جنوب غربي).
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حزمة قرارات جديدة في الإمارات.. والبحرين تحيل ٨ خالفوا الحجر إلى المحكمة

ل أوقات التجول خلال الشهر الفضيل
ّ

السعودية تجري ٧٠٠ ألف فحص لكشف «كورونا»... وتعد
الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي أجــــرت فيه 
الجهات الصحية السعودية أكثر 
ألــف فحص للكشف عن  مــن ٧٠٠ 
فــيــروس «كـــورونـــا» (كــوفــيــد ١٩) 
مــنــذ بــــدء تــســجــيــل إصــــابــــات في 
الــبــلاد، ارتــفــع عــدد المتعافين من 
إلـــــى ١٦٤٠ شــخــصــاً،  الــــفــــيــــروس 
فيما وصل عدد المتوفين إلى ١٠٩ 

أشخاص. 
وسجّلت وزارة الصحة خلال 
اليوم الأخير ١١٤٧ إصابة جديدة 
«كــورونــا» المستجد بينها ٨٦٨  بـــ
إصابة تشكل ٧٦ في المائة نتيجة 
المسح النشط في أماكن مزدحمة 
أعـــلـــى لانــتــشــار  ذات احـــتـــمـــالـــيـــة 
الــــفــــيــــروس، وبــــذلــــك يـــرتـــفـــع عـــدد 
المــصــابــين الإجـــمـــالـــي مــنــذ بــدايــة 
انتشار الــفــيــروس فــي الــبــلاد إلى 
١١٦٣١ إصـــابـــة مــنــهــا ٨١ إصــابــة 

حرجة. 
وكــذلــك ارتــفــع عــدد المتعافين 
إلى ١٦٤٠ شخص منهم ١٥٠ أمس، 
وفــي المقابل ارتــفــع عــدد المتوفين 
إلى ١٠٩ أشخاص بينهم ٦ متوفين 
جدد وهم ٥ سعوديين وواحد غير 
ســعــودي فــي مــكــة المــكــرمــة وجــدة 
والــريــاض تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
٤٩ و٨٧ عاماً ومعظمهم يعانون 

أمراضا مزمنة. 
الــدكــتــور محمد العبد  وقـــال 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي 
الـــصـــحـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
فــرقــة  أمــــــس إن ١٥٠  بــــالــــريــــاض 
مـــيـــدانـــيـــة تـــجـــري المـــســـح الــنــشــط 
فــــي أنــــحــــاء الـــســـعـــوديـــة وتـــوجـــد 
يومياً في مواقع المخاطر العالية 
لـــلـــوصـــول مـــبـــكـــراً إلـــــى الــــحــــالات 
إلــى أن تلك الفرق  المصابة، لافتاً 
أجـــرت حــتــى الــيــوم أكــثــر مــن ٥٠٠ 
المــســح النشط  ألـــف تقييم ضــمــن 
لإحكام السيطرة الاستباقية على 

الفيروس. 
مــــــجــــــمــــــوع  أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
الأشــخــاص الــذيــن أجــــروا فحص 
الــجــزيــئــيــة PCR لكشف  الــبــلــمــرة 
الفيروس تجاوز ٢٠٠ ألف فحص 
وهــم من الموجودين في المحاجر 
والــــــــذيــــــــن يـــــتـــــقـــــدمـــــون لــــلــــرعــــايــــة 
الصحية في الطوارئ والعيادات 
وينطبق عليهم الاشتباه بالمرض 

والمخالطين للحالات. 

تعديل أوقات منع التجول 

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  عــــــدلــــــت 
الــســعــوديــة الأوقــــات الــتــي يسمح 
خــــــلالــــــهــــــا بــــــالــــــتــــــجــــــول لــــقــــضــــاء 
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــضـــــروريـــــة فــي 
المــنــاطــق والمـــدن كــافــة خــلال شهر 
رمــــضــــان. وأوضــــــح المـــقـــدم طــلال 
الشلهوب المتحدث الأمني باسم 

الـــســـمـــاح  أن  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
بـــالـــتـــجـــول فـــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
والمدن التي لا تخضع لتعليمات 
منع التجول فيها على مدار اليوم 
ســـيـــكـــون مــــن الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
صباحاً وحتى الساعة الخامسة 
الـــســـمـــاح  عــــــصــــــراً.  وأضـــــــــاف أن 
بخروج سكان المدن والمحافظات 
الــتــي يــمــنــع الــتــجــول فــيــهــا يكون 
عــلــى مـــدار الــســاعــة، مــن منازلهم 
لــقــضــاء الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
فــــقــــط، مـــثـــل الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والــتــمــويــن، مــن الساعة التاسعة 
صباحاً وحتى الخامسة مساءً، 
وذلــك داخــل نطاق الحي السكني 
الــذي يقيمون فيه وقصر التنقل 
بــالــســيــارات عــلــى شــخــص واحـــد 

إضافة إلى قائد المركبة. 
إلــى أن هذه  ولفت الشلهوب 
الإجــــراءات تــم اتــخــاذهــا فــي إطــار 
الجهود التي تبذلها السعودية 
لمواجهة جائحة «كورونا» حفاظاً 

عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، وتــخــضــع 
لــلــتــقــيــيــم المــســتــمــر مــــع الــجــهــات 
الـــصـــحـــيـــة، داعــــيــــاً الـــجـــمـــيـــع إلـــى 
استشعار مسؤولياتهم الفردية 
بــــالالــــتــــزام والـــتـــقـــيـــد بـــــإجـــــراءات 
العزل الصحي تحقيقا للمصلحة 
العامة. وأكــد أن الالــتــزام عــال من 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين بـــإجـــراءات 
مــنــع الــتــنــقــل، مــع ضــبــط الــحــالات 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي تـــتـــجـــاوز الأنــظــمــة 
والــــتــــعــــلــــيــــمــــات، لافـــــتـــــاً إلــــــــى أن 
الاعــتــراض على المخالفات يكون 
عبر نظام أبشر خلال ٣٠ يوماً من 

تاريخ المخالفة. 

حزمة قرارات في الإمارات

أعـــــــداد  قــــالــــت الإمـــــــــــــارات إن 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المــســتــجــد فــي الــبــلاد وصــلــت إلــى 
٧٧٥٥ حــالــة، وذلـــك بعد اكتشاف 
٤٩٠ حــالــة جــديــدة مــن جنسيات 

مختلفة، مشيرة إلى أن جميع تلك 
الحالات تخضع للرعاية الصحية 
الـــلازمـــة، ومــوضــحــة أن الــحــالات 
الجديدة جــاءت بعد إجـــراء أكثر 
مـــن ٣٠ ألــــف فــحــص جـــديـــد على 
فـــئـــات مــخــتــلــفــة فـــي المــجــتــمــع من 
مــــواطــــنــــين ومـــقـــيـــمـــين. وأعـــلـــنـــت 
الــصــحــة ووقـــايـــة المجتمع  وزارة 
في الإمارات عن ثلاث حالات وفاة 
لمصابين من الجنسية الآسيوية، 
ــــــــك مـــــن تـــــداعـــــيـــــات الإصــــابــــة  وذل

بفيروس «كورونا» المستجد. 
إلـــى ذلـــك أكـــد الــشــيــخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حــاكــم دبـــي أن بـــلاده تــقــف الــيــوم 
صــــفــــاً واحــــــــــداً بــــكــــل مـــواطـــنـــيـــهـــا 
ومقيميها ضد التحديات الراهنة. 
وقــــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايــــد آل نــهــيــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
والــتــعــاون الــدولــي خــلال اجتماع 
الـــــوزارة ومــن  الـــــوزراء إن  مجلس 

خـــــلال بــعــثــاتــهــا الــتــمــثــيــلــيــة فــي 
الخارج وبالتنسيق مع الجهات 
المــخــتــصــة فــي الــبــلاد نجحت في 
تنسيق عــــودة عـــدد ٣٥٢٤ طالباً 
وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين 
قبل وخلال فترة تعليق الرحلات 

الجوية للركاب.
وأوضــــــــــــــــح عــــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــن 
الــعــويــس وزيــــر الــصــحــة ووقــايــة 
المـــجـــتـــمـــع خــــــلال الاجــــتــــمــــاع عــن 
مــســتــجــدات الــوضــع الــصــحــي في 
الــــبــــلاد، أن الـــبـــلاد بــلــغــت أرقـــامـــاً 
قـــيـــاســـيـــة فــــي عـــــدد الـــفـــحـــوصـــات 
الــطــبــيــة - حــتــى بـــدايـــة الأســـبـــوع 
الــحــالــي- بــعــدد ٧٩٠ ألــف فحص، 
ألــف فحص  وبمعدل يفوق ٨٢٫٢ 
لكل مليون نسمة، متقدمة على 

معظم الدول. 
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه اســــــتــــــعــــــرض 
المـــهـــنـــدس ســـلـــطـــان المـــنـــصـــوري، 
وزيـــر الاقــتــصــاد خــلال الاجتماع 
مستجدات الأسواق وتوافر السلع 

الأســاســيــة للجمهور، حيث قــال: 
«تــم العمل خــلال الفترة الماضية 
على تأمين وتوريد السلع الغذائية 
الأساسية من مصادرها، والتأكد 
مــن المــخــزون الــغــذائــي فــي منافذ 
البيع، والتي تتوفر لفترة تمتد 

بين ٣ وحتى ٦ أشهر قادمة».
وضــــمــــن أجـــــنـــــدة الاجـــتـــمـــاع 
اعـــتـــمـــد مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء خـــلال 
جـــلـــســـتـــه عــــــــــددا مــــــن الـــــــقـــــــرارات 
والمــــبــــادرات فــي إطــــار الإجـــــراءات 
الاحترازية الوطنية للتعامل مع 
فــيــروس «كــورونــا»، حيث اعتمد 
المــجــلــس تــشــكــيــل فـــريـــق لـــدراســـة 
الاســـــتـــــغـــــلال الأمـــــثـــــل لــلــمــنــشــآت 
الحيوية. واعتمد خــلال جلسته 
قرارا بتشكيل فريق عمل الفرص 
الــوطــنــيــة لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة في 
مجال الموارد البشرية الحكومية، 
وفريق عمل لدراسة تنمية قطاع 
الــزراعــة الحديثة فــي الــبــلاد. كما 
اعتمد المجلس نظام إدارة الأداء 

لموظفي الحكومة الاتحادية. 

البحرين: ملاحقة ٨ مخالفين

أحالت النيابة العامة يوم أمس 
إلــى المحكمة ٨ متهمين بمخالفة 
الحجر الاحترازي المنزلي، وكانت 
أبــلــغــت  قـــد  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة 
ـــرض عليهم 

ُ
ف أن المتهمين كــان قــد 

الحجر المنزلي لمخالطتهم مصابين 
بفيروس «كورونا» المستجد بعد 
الــلازمــة،  فحصهم وأخـــذ العينات 
وتــــــم إعـــلامـــهـــم مــــن قـــبـــل الأطــــبــــاء 
المــــخــــتــــصــــين بـــــــوجـــــــوب الالـــــــتـــــــزام 
بالحجر المــنــزلــي لمــدة أربــعــة عشر 
يـــومـــاً، وذلـــــك بــحــســب الإجـــــــراءات 
المـــتـــبـــعـــة لـــلـــمـــخـــالـــطـــين بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» المستجد. كما تــم منح 
البعض منهم إجازات مرضية، إلا 
أنــه ومــن خــلال المتابعة تبين عدم 

التزامهم بالحجر المنزلي.  
فــيــمــا ســجــلــت وزارة الصحة 

الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ٤٥ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بفيروس «كــورونــا» (كوفيد ١٩)، 
ليرتفع عــدد الحالات المسجلة في 
إلـــى ١١٦٢ حـــالـــة، منها  الــبــحــريــن 
١١٦٠ حـــالـــة مــســتــقــرة، وحــالــتــان 
فـــقـــط فــــي الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة، كــمــا 
سجلت وزارة الصحة البحرينية 
تعافي ١٠ حـــالات جــديــدة ليرتفع 
عــدد حــالات التعافي في البحرين 

إلى ٧٨٣ حالة.  

حالتا وفاة في الكويت  

الــــصــــحــــة  وزارة  ســـــجـــــلـــــت 
الكويتية أمس حالتي وفاة بسبب 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» لــيــصــل عــدد 
الوفيات بسبب الفيروس إلى ١١ 
حالة، كما تم تسجيل ٨٥ إصابة 
جديدة بفيروس «كورونا» (كوفيد 
١٩) ليصل عدد الحالات المصابة 
في الكويت إلى ٢٠٨٠ حالة، ١٦٥٧ 
الــعــلاج بينها  حــالــة منها تتلقى 
٤٦ حالة في العناية المركزة. فيما 
بلغ عدد حالات التعافي ٤١٢ حالة 
بعد تسجيل ٤٥ حالة تعاف يوم 
أمس، في حين أكد الدكتور باسل 
الــصــبــاح وزيـــر الــصــحــة الكويتي 
أن عدد الأسرة في العناية المركزة 

تفوق ١٠٠٠ سرير. 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى واصــــلــــت 
الكويت الجسر الجوي لاستعادة 
مـــواطـــنـــيـــهـــا مــــن الـــــخـــــارج لــلــيــوم 

الثالث على التوالي.  

عمان: ٩٨ حالة جديدة 

أعلنت وزارة الصحة العمانية 
أمس عن تسجيل حالة وفاة لمقيم 
مصاب بفيروس «كورونا» (كوفيد 
١٩) ويبلغ المتوفى من العمر ٥٣ 
عاما، وتعد هذه ثامن وفاة تسجل 
في السلطنة لمريض مصاب بهذا 
المرض.   وعلى صعيد الإصابات 
ســجــلــت الــصــحــة الــعــمــانــيــة أمــس 
٩٨ حالة إصابة جديدة منها ٣٩ 
حالة لعمانيين و٥٩ حالة لمقيمين 
لــيــرتــفــع عــــدد الــــحــــالات المــســجــلــة 
في عمان إلــى  ١٥٠٨ حــالات، كما 
ســجــلــت تـــعـــافـــي ٢٣٨ حـــالـــة مــنــذ 
بــفــيــروس  بـــدء تسجيل إصـــابـــات 

«كورونا» في سلطنة عمان. 

قطر تسجل ٥١٨ إصابة جديدة  

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
القطرية أمس تسجيل ٥١٨ حالة 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
«كـــورونـــا» (كــوفــيــد ١٩)، ليرتفع 
عدد حالات الإصابة في قطر إلى 
٦٥٣٣ حالة.  كما أعلنت تعافي ٥٩ 
حالة من المــرض ليصل إجمالي 
عدد حالات التعافي في قطر إلى 

٦١٤ حالة. 

سكان الرياض عاشوا ليلة ماطرة من منازلهم (واس)بلديات المدن استغلت منع التجول للقيام بجولات تعقيم على الطرقات (واس)

مواقع الكثافة السكانية السعودية تتحول إلى مراكز طبية مؤقتة

الرياض: صالح الزيد

كــانــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
خلال السنوات الماضية تركز على 
الأحــيــاء العشوائية بــوضــع عدة 
مشاريع تصحيحة تهدف لتقليل 
الكثافات السكانية فيها، وهي ما 
تعد اليوم حاضناً لانتقال سريع 
لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 

.«١٩ -
وغالباً ما تلجأ فئات عديدة 
من مواطنين ومقيمين إلى أحياء 
مــكــتــظــة لــغــايــات مـــاديـــة، وأيــضــاً 
تـــســـتـــهـــدفـــهـــا بــــعــــض الــــشــــركــــات 
الـــكـــبـــرى لــتــســكــين عــمــالــتــهــا مــن 
الوافدين العاملين في مهن منها 
البناء والنظافة، رغم اشتراطات 
تــــحــــث عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق مـــعـــايـــيـــر 

السلامة.
الـــبـــلـــديـــة  الـــــــشـــــــؤون  وزارة 
والقروية السعودية، أعلنت قبل 
نحو أسبوع تشكيل لجنة معنية 
بأوضاع سكن العمالة، إضافة إلى 
توفر قرابة ١٠٠٠ عقار تتسع لـ٢٥٠ 

ألــف ساكن بـــ٦٠ ألــف غرفة، حيث 
إلــى إيــجــاد حلول سريعة  تهدف 
لــــحــــل وتــــحــــســــين أوضــــــــــاع ســكــن 
العمالة، حسب مــا قاله الدكتور 
أحــمــد قــطــان، وكــيــل الــــــوزارة، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي ســابــق لمتابعة 
مستجدات كورونا في السعودية.

الإصــابــات خــلال أيـــام مضت 
فـــي الــســعــوديــة تـــجـــاوزت ٥ آلاف 
إصــابــة فــي غــضــون ٤ أيــــام، بعد 
أن كــثــفــت الــجــهــات الــصــحــيــة من 
إجـــــــراءات المــســح المـــيـــدانـــي أو ما 
تــســمــيــه «المــــســــح الـــنـــشـــط» الــــذي 
يــهــدف إلــــى الـــوصـــول إلــــى داخـــل 
الأحـــيـــاء، وإقـــامـــة عـــيـــادات طبية 
تجري المسح السريع، مع مراعاة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج خـــلال 

ساعات.
وخـــــلال عــمــلــيــات الــتــقــصــي 
الــــوبــــائــــي والمــــســــح الـــنـــشـــط فــي 
الــــســــعــــوديــــة، تـــــم اكــــتــــشــــاف أن 
غالبية الإصـــابـــات مــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد تـــرتـــكـــز فــي 
الأحــيــاء العشوائية ومجمعات 

كــــثــــافــــة عـــالـــيـــة،  ســـكـــنـــيـــة ذات 
فــــيــــمــــا تــــتــــخــــذ الــــســــلــــطــــات فــي 
الــــبــــلاد إجـــــــــراءات لـــعـــزل بــعــض 
الــتــي يمكن أن ينتشر  الأحــيــاء 
الفيروس فيها، نظراً لكثافتها 
بــعــد اكــتــشــاف حــالــة عــلــى الحد 
الأدنــــى بــهــا، فيما تــعــزل أحــيــاء 
أخرى أو تعمل بإجراءات تقليل 
الـــتـــجـــمـــعـــات مــــن خــــــلال نــقــلــهــم 
إلــى مواقع ومقرات سكن كانت 
المـــدارس مكاناً ملائماً لهم بعد 

تطبيق الاشتراطات الصحية.
الأحــيــاء والمــجــمــعــات غالبية 
ســكــانــهــا مــــن غـــيـــر الـــســـعـــوديـــين، 
مــــا يــــوضــــح ســـبـــب ارتـــــفـــــاع عـــدد 
إصابات غير السعوديين مقارنة 
بالسعوديين، حيث تصل نسبة 
الإصــابــات لغير السعوديين إلى 
أكثر من ثلاثة أضعاف الإصابات 
مـــن الــســعــوديــين، وهــــو مـــا يعيد 
تسليط الضوء على الأمــر الملكي 
بعلاج المقيمين وحتى المخالفين 
لــنــظــام الإقــامــة مــجــانــاً، ودون أن 

تكون هناك عواقب قانونية.

حياء ذات الكثافة السكانية (وزارة الصحة السعودية) 
ٔ
الفرق الطبية تنتشر في الا

مختبرات «كاوست» توقف نشاطها البحثي وتتفرغ لأبحاث «كوفيد ـ ١٩»
جدة: عائشة جعفري

شــكّــلــت مــجــمــوعــة مـــن أعــضــاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة المــلــك 
عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
بــتــنــســيــق مـــن الـــبـــروفـــســـور دونــــال 
بـــــرادلـــــي، نـــائـــب رئـــيـــس الــجــامــعــة 
للأبحاث، فريق الاستجابة البحثية 
الـــســـريـــعـــة، لـــلـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــات 
الـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســات وهــيــئــات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي الــســعــوديــة 
ودعم جهودها في مكافحة انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
ونشرت «كاوست» أول منشور 
يتعلق بدراسة حاسوبية لفيروس 
فـــي مـــــارس (آذار)   «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الماضي لتحديد الأدوية والعقاقير 
المــفــيــدة فــي كبح نــشــاط الــفــيــروس، 
وتم خلال الدراسة اتخاذ عدد كبير 
من الخطوات الجديدة التي تنقسم 
إلى ٣ فئات، هي أنشطة تركز على 
المخرجات قصيرة الأمــد، وأنشطة 
تـــركـــز عـــلـــى المـــخـــرجـــات مــتــوســطــة 

الأمد، والأنشطة طويلة الأمد.
وكــشــف دونــــال بـــرادلـــي، نائب 
رئــــيــــس الأبـــــحـــــاث فــــي «كــــاوســــت» 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن مـــبـــادرة  لـــــ
«الــــصــــحــــة الـــــذكـــــيـــــة» الــــتــــي تـــربـــط 
«كـــــاوســـــت» بـــنـــظـــام المــســتــشــفــيــات 

داخــل المملكة، كــي تتمكن مــن ربط 
بـــأمـــور يمكنها أن تــؤثــر  الــبــحــوث 
تــــأثــــيــــراً واســــعــــاً داخـــــــل المــنــظــومــة 
الــصــحــيــة. وقــــال: «تــركــز أنشطتنا 
قــصــيــرة الأمـــــد المــتــعــلــقــة بــفــيــروس 
كورونا (كوفيد - ١٩) على تحسين 
الاخــــتــــبــــارات، وقــــد تــمــكّــنــا مــؤخــراً 
بالنظر في كيفية جعل الاختبارات 
الــحــالــيــة أكــثــر فــعــالــيــة، مـــن تــزويــد 
الــوطــنــي  الـــصـــحـــة والمــــركــــز  وزارة 
للوقاية مــن الأمـــراض ومكافحتها 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، بـــمـــعـــلـــومـــات عــن 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة تــــخــــفــــيــــف الـــــكـــــواشـــــف 
المستخدمة في هذا الاختبار، ومن 
ثم السماح باستخدام مستلزمات 
الاخـــتـــبـــار لـــعـــدد مـــرضـــى يـــعـــادل ٣ 

مرات العدد الحالي».

وأضـــــاف: «مـــن حــيــث المــعــدات 
الطبية، ننظر في تصميم وتصنيع 
واقيات وجه لتكون بمثابة وسائل 
حــــمــــايــــة إضـــــافـــــيـــــة يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
مـــوظـــفـــو الـــصـــحـــة فـــــي الـــخـــطـــوط 
ـــع هـــــذه الأقــنــعــة 

َّ
الأمــــامــــيــــة، تُـــصـــن

الـــواقـــيـــة الآن داخــــل ورشـــنـــا، وقــد 
تــم إرســالــهــا بالفعل إلــى الــشــؤون 
لــدى مستشفى الحرس  الصحية 
الوطني، لفحصها واستخدامها 
من قبل موظفي الخطوط الأمامية، 
ونعمل أيضاً على تحسين عملية 
الاخــتــبــارات، والــنــظــر فــي تصنيع 
بــــعــــض المــــــــــــواد المــــطــــلــــوبــــة لــتــلــك 
الاخــتــبــارات، فــبــدلاً مــن الاضــطــرار 
إلـــى اســتــيــراد جــمــيــع مستلزمات 
الاخــتــبــارات، هــنــاك فــرصــة لصنع 

المــواد، وخاصة الإنزيمات،  بعض 
داخــــــل (كـــــاوســـــت)، بــحــيــث يــمــكــن 
استخدامها بعد ذلــك فــي المملكة 
لإجــــــــراء هــــــذه الاخـــــتـــــبـــــارات، بــعــد 

تصنيعها داخلياً».
وبــــينّ بـــرادلـــي: «هــنــاك أعــمــال 
كثيرة تبحث في أنــواع أخــرى من 
الاخــتــبــارات، وقــد تستغرق بعض 
الــــوقــــت، مـــن أســـابـــيـــع إلــــى أشــهــر، 
لــيــتــم تــطــويــرهــا بــالــكــامــل، بعض 
هذه الاختبارات تسمح باكتشاف 
الأجـــســـام المـــضـــادة، وســيــعــرف أي 
من المرضى لديه بالفعل الفيروس، 
وبـــالـــتـــالـــي وجـــــــود جـــســـم مــضــاد 
يــدلّــنــا عــلــى أنّ لـــديـــه مــنــاعــة ضد 
الـــعـــدوى. وهــنــاك الاخــتــبــارات عن 
بُعد، قد تكون لبعضها فوائد من 

الــعــدوى،  حيث معرفة مــدى شــدة 
أو مــاهــيــة الــعــوامــل الأخــــرى التي 
لــعــبــت دورهـــــــــا، وســـيـــتـــم اخــتــبــار 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي كــمــؤشــر 
لــلإنــذار المبكر عــن المــكــان الـــذي قد 
يبدأ فيه السكان في إظهار وجود 

الفيروس».
وقــال: «قد يمكن اكتشافه من 
خلال مياه الصرف الصحي، وذلك 
مــفــيــد، خــاصــة إذا كــنــا نــفــكــر قبل 
حدوث موجات لاحقة من العدوى، 
ولدينا أشخاص يدرسون الأدوية 
المضادة للالتهابات، التي يمكن أن 
تفيد فــي تقليل بعض ردود فعل 

المصابين بالفيروس».
وأكـــــد دونــــــال بــــرادلــــي أنــــه تم 
وضــــع مــخــتــبــرات «كــــاوســــت» في 
بات الفترة الحالية، وتم  وضع السُّ
إيـــقـــاف مــعــظــم مـــجـــالات الأنــشــطــة 
البحثية، بسبب القيود المطبقة الآن 
فيما يتعلق بالمسافة الاجتماعية 
داخـــل المــخــتــبــرات، والــتــركــيــز على 
بــحــوث فــيــروس كـــورونـــا «كــوفــيــد 
- ١٩» بــكــامــل طــاقــاتــهــا، مـــع دعــم 
البنية التحتية اللازمة للاستمرار 
في البحوث، وكذلك منح الأولوية 
للدعم اللوجستي لشراء وتوريد 
المــــــواد لــتــمــكــين هــــذه الــبــحــوث من 

الاستمرار.

من داخل مختبرات «كاوست» أثناء العمل على أبحاث «كورونا»

السودان: مخاوف من انهيار النظام الصحي مع ارتفاع الإصابات بالفيروس
الخرطوم: أحمد يونس

تــــــجــــــاوزت أعـــــــــــداد المـــصـــابـــين 
بكورونا في السودان حاجز المائة، 
الــصــحــة صباح  بــعــد إعــــلان وزارة 
أمـــس، تسجيل ١٥ إصــابــة جــديــدة 
بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع 
العدد إلى ١٠٧، مع ١٢ حالة وفاة، 
فــــي وقــــــت يــــحــــذر فـــيـــه مـــســـؤولـــون 
صحيون من انهيار النظام الصحي 
- المنهار أصــلاً - بتزايد الإصابات 

وشـــــح مـــعـــيـــنـــات الــــوقــــايــــة لـــلـــكـــادر 
الطبي في البلاد. 

وذكــــر بــيــان صــــادر مـــن وزارة 
الصحة أمس، أن ١٥ إصابة جديدة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس تــــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا فــي 
العاصمة الخرطوم، دون تسجيل 

وفيات جديدة بين المصابين. 
وأوضــــح الــبــيــان أن المــصــابــين 
الــرعــايــة الصحية بمراكز  يتلقون 
العزل، بيد أنه لم يشِر إلى أوضاع 
المرضى داخل العزل، وما إن كانت 

هــنــاك حــــالات تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء، أم 
لا، فيما تقدر حالات الاشتباه غير 

المؤكدة بنحو ٣٠٠ حالة. 
وأكدت وزارة الصحة الاتحادية 
إصـــــابـــــة أحـــــــد مــــوظــــفــــي الــــســــفــــارة 
الأميركية بالخرطوم بالفيروس في 
لــم تُعلن فيه السفارة  الــذي  الــوقــت 
عن الحالة وتم إجلاء المريض خارج 

السودان. 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
الـــــســـــودانـــــيـــــة (ســــــــونــــــــا)، أن أحــــد 

الأمـــيـــركـــيـــين، يــعــمــل ضـــمـــن طــاقــم 
الـــحـــراســـة (مـــاريـــنـــز) ويــقــيــم فيما 
«الفلل الرئاسية» بمنطقة  يعرف بـ
«قـــــادرن ســيــتــي» شـــرق الــخــرطــوم، 
أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ومنذ السبت الماضي، أعلن في 
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم حــظــر تــجــوال 
كــــامــــل، مــــن بــــين إجـــــــــراءات عـــديـــدة 
كإغلاق المطارات والمعابر الحدودية 
والمــــوانــــئ أمـــــام حـــركـــة المــســافــريــن، 
ووقـــف صـــلاة الجمعة والــصــلــوات 

المــــســــاجــــد ودور  فـــــي  الـــجـــمـــاعـــيـــة 
الــعــبــادة، وإغـــلاق الأســــواق، ووقــف 
تعامل البنوك المباشر مع العملاء. 
بيد أن السلطات واجهت حالة 
مــن عــدم الالــتــزام الكامل بــالإغــلاق، 
وشـــــهـــــد بــــعــــض أســــــــــــواق المــــديــــنــــة 
تــجــمــلات حــــول المـــحـــال الــتــجــاريــة، 
وطــوابــيــر متطاولة حــول محطات 
الــــوقــــود، والمـــيـــاديـــن الـــعـــامـــة حيث 
تــــوزع قــنــانــي غـــاز الــطــهــي، وحـــول 

الأفران للحصول على الخبز.

صحن الكعبة المشرفة (أ.ب)

استمرار تعليق حضور المصلين في الحرمين للصلاة خلال شهر رمضان
مكة المكرمة: طارق الثقفي

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين 
الشريفين استمرار تعليق حضور 
المــصــلــين لــلــصــلــوات فـــي الــحــرمــين 
المكي والنبوي خلال شهر رمضان، 
وكذلك تقليص عدد الركعات أثناء 
إقامة صلاة التراويح في المسجدين، 
في إجـــراءات احترازية وقائية من 
فيروس كورونا المستجد «كوفيد 

.«١٩ -
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الــســديــس الــرئــيــس الـــعـــام لــشــؤون 
المــســجــد الــحــرام والمــســجــد النبوي 
اقــــتــــصــــار صــــــلاة الـــــتـــــراويـــــح عــلــى 

خــــمــــس تــــســــلــــيــــمــــات بـــــقـــــدر عــشــر 
الــواحــدة، مشيراً  الليلة  ركعات في 
إلــى أن قــراءة الإمــام ستستمر بين 
التراويح والقيام في العشر الأواخر 
لإكمال ختمة واحــدة خــلال الشهر 
بدلاً عن الختمة المعتادة في صلاة 

التراويح.
الــخــطــة التشغيلية  وتــــركــــزت 
الــحــرام لشهر رمضان  فــي المسجد 
عـــلـــى ١٠ مــــحــــاور، أبــــرزهــــا تــعــنــى 
بــــــالإشــــــراف والـــتـــنـــســـيـــق لـــلإمـــامـــة 
والــــــــــدروس  والأذان  والــــخــــطــــابــــة 
وإعــادة نشر الإصــدارات التوعوية 
وإقــامــة الـــدورات العلمية عن بعد، 
فضلا عن تطهير وتعقيم المسجد 

الحرام على مدار الساعة ومتابعة 
وتــشــغــيــل نـــظـــام تــلــطــيــف وتــعــقــيــم 
الــبــنــيــة التحتية  الـــهـــواء وتــجــهــيــز 
لـــلـــتـــصـــويـــر والـــــبـــــث بــــعــــدة لـــغـــات، 
والـــتـــنـــســـيـــق لــتــفــعــيــل الــعــمــلــيــات 
الـــتـــطـــوعـــيـــة ومـــتـــابـــعـــة الـــشـــاشـــات 
ومـــراقـــبـــة الـــكـــامـــيـــرات عــبــر أنــظــمــة 

الرصد والتحكم بغرفة العمليات.
وأوضــــــــــــــح الــــــســــــديــــــس خـــــلال 
المؤتمر الإعلامي الافتراضي الذي 
عــقــد قــبــل أمــــس اســـتـــمـــرار تعليق 
الــصــلــوات  حــضــور المــصــلــين لأداء 
المـــفـــروضـــة والــــتــــراويــــح والــتــهــجــد 
والجمعة في الحرمين خــلال شهر 
رمـــضـــان بــالإضــافــة لــتــعــلــيــق سفر 

إفطار الصائمين.
وأبــان السديس أن المسجدين 
يــشــهــدان عملية تعقيم عــلــى مــدار 
الـــســـاعـــة، وقــــال الــرئــيــس الـــعـــام إن 
يـــســـجـــلا أي حـــالـــة  لــــــم  الــــحــــرمــــين 
إصابة بكورونا وإن خطة رمضان 
لهذا العام ستعتمد مشاركة ١٠ في 
المائة فقط من الموظفين والعاملين 
في الميدان، فيما سيتابع الباقون 
عملهم عن بعد من منازلهم، مفيداً 
بـــأن «خـــدمـــة الــحــصــول عــلــى مــيــاه 
زمزم ومن خلال مشروع الملك عبد 
الـــلـــه، ســتــكــون مــتــاحــة عــبــر خــدمــة 
الــتــوصــيــل وســـنـــقـــوم بــتــوصــيــلــهــا 

لجميع المنازل».

أخبار
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محاولات عربية لمنع «كورونا» من إقامة مفتوحة في السجون
«كوفيد - ١٩» قاتل متسلسل. سفاح لا يميز باختيار ضحاياه. 
جناياته المرتبكة تحاسب تحت قضاء الدول عادةً بالحبس المؤبد. 
لكن خطورته خلف القضبان قد تفوق فتكه خارجها. نزيل ثقيل 
 في بعض 

ً
بإقامة مفتوحة. استطاع اختراق أكثر السجون حصانة
دول العالم. وراح يتنمر على رفاقه في المهاجع المكتظة.

الفيروس ليست بمعزل عن خطره  دول عربية تفشى فيها 
الحراسات لمنعه من  في سجونها. سارعت لاحتوائه، وشــددت 

التسلل إلى الزنزانات. حفاظاً على الأروح، اتخذت السعودية تدابير 
احــتــرازيــة فــي السجون. ومنعت احــتــرازات مصر «كــورونــا» من 
الوصول إلى سجونها. وحــوّل لبنان مبنى الخصوصية الأمنية 
في أكثر سجونه خطورة (رومية) إلى مستشفى ميداني. واعتمد 
الأردن إجراءات عاجلة وقائية، فيما وفّر المغرب الدعم النفسي في 

السجون. 
إرجاء المحاكمات في تونس أدى إلى استمرار اكتظاظ الزنازين. 

التي تتسم بالفقر وسوء  الــعــراق  الــذي تعاني منه سجون  الأمــر 
المعايير. في الجزائر، أصبح الحبس الانفرادي نعمه وقائية يستفيد 
منها البعض كالمسؤول ورجل الأعمال. أما سجون سوريا الهرمة، 
فلطالما كانت بؤرة للأوبئة، والأوضاع في أقبيتها السرية مجهولة. 
السلطة،  الفلسطينيين بعد عفو من  وإنْ سلم بعض المحكومين 
تواظب إسرائيل على ملاحقة المطلوبين منهم حتى تصبح قصص 

هؤلاء… «كوميديا سوداء».

محاضرات وتعقيم مبانٍ وكشوفات مستمرة في السجون السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــبــــذل الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فــي 
الــســعــوديــة جــهــوداً حثيثة لمــراعــاة 
أحوال النزلاء في السجون، وتهيئة 
الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــهــم لــحــمــايــتــهــم 
مــــن الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد» ومـــنـــع انــــتــــشــــاره وفـــق 
احـــــتـــــرازات مــنــضــبــطــة تــــتــــواءم مع 

البيئة الداخلية للسجون.
الــتــي  وكـــــــان أول الإجــــــــــــراءات 
تمت بهذا الشأن أمر أصدره خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز، احترازياً بتعليق 
تنفيذ الأحكام والأوامــر القضائية 
النهائية المتصلة بحبس المدانين، 
من مواطنين ومقيمين، في قضايا 
الحق الخاص، مع الإفــراج المؤقت، 
بــشــكــلٍ فــــوري، عــمــن حُــبــس تنفيذاً 
لتلك الأحــكــام والأوامـــــر. ولحماية 
أسر النزلاء تضمن الأمر المنع المؤقت 
لأبناء النزلاء من زيارة ذويهم. في 
المــقــابــل عــمــدت إدارة الــســجــون إلى 
إيقاف الزيارات العائلية كافة لذوي 
النزلاء، وكذلك النشاطات الثقافية 
والــــريــــاضــــيــــة والــــفــــعــــالــــيــــات الـــتـــي 
الـــنـــزلاء، حــتــى زوال  فــيــهــا  يجتمع 

الظروف الاستثنائية للجائحة.
ولا تــكــتــفــي المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للسجون، الجهة المعنية بالنزلاء 
فــي الــســعــوديــة، فقط بــالاحــتــرازات 
الصحية المتعلقة بالتعقيم وتوفير 

الأدوات الصحية، بل شملت أيضاً 
الــتــوعــويــة، إذ تضمنت  الــجــوانــب 
ذة عقد العديد من 

َّ
الإجـــراءات المنف

المحاضرات التوعوية التي قدمها 
أطـــبـــاء مــتــخــصــصــون للمنسوبين 
والنزلاء على حدٍّ سواء، بهدف رفع 
مستوى الثقافة الصحية لديهم في 
مواجهة هذا الوباء العالمي. وعقدت 
إدارة الرعاية الصحية في السجون 
مجموعة من ورش العمل العاجلة 
الـــصـــحـــة  والمــــشــــتــــركــــة مـــــع وزارة 
الــعــامــة للخدمات الطبية  والإدارة 
بـــــوزارة الــداخــلــيــة؛ بــهــدف الإعــــداد 
المـــتـــكـــامـــل لـــفـــرق الـــعـــمـــل المــيــدانــيــة 
للتعامل مع الموقف بطرق سليمة. 
كما تفتح السجون السعودية خطاً 
ساخناً مستمراً مع وزارة الصحة، 
مع وجود مندوبين عنها في جميع 
السجون للتعامل السريع والفوري 
مــع أي حــالــة تتطلب الإســـعـــاف أو 

المساعدة.
وضــــاعــــفــــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
للسجون الإجراءات الاحترازية في 
ظل تفشي الفيروس، منها التعقيم 
المستمر لجميع المباني السجنية 
ومرافقها، واستخدام الأدوات التي 
طورها المركز العالمي لطب الحشود 
بـــــوزارة الــصــحــة، والمـــركـــز الــوطــنــي 
للوقاية مــن الأمـــراض ومكافحتها 
لتقييم المخاطر الصحية المرتبطة 
بـــانـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس والــتــنــســيــق 
المستمر مع وزارة الصحة في ذلك.

مستشفى ميداني داخل «أخطر حبس» لبناني
بيروت: يوسف دياب

لــــجــــأت الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصّـــة 
بــإشــراف إدارة السجون في قوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي لـــبـــنـــان، إلــى 
اعــتــمــاد تــدابــيــر تــحــدّ مــن خطورة 
وصــــول الــفــيــروس إلـــى الــســجــون 
المـــكـــتـــظّـــة بـــــالـــــنـــــزلاء، والـــتـــعـــامـــل 

السريع مع الحالات الطارئة.
ومـــــع تــــســــارع وتــــيــــرة إطــــلاق 
سراح الموقوفين بقرارات قضائية، 
وانكباب وزيرة العدل ماري كلود 
نــجــم عــلــى إعـــــداد مـــرســـوم للعفو 
الخاص، يشمل مئات المحكومين، 
ى من 

ّ
ويسمح بــالإفــراج عمّن تبق

مدة محكوميته ما بين شهر وستة 
الــســجــون  اتــــخــــذت إدارة  أشــــهــــر، 
إجــراءات مشددة، لتخفيف خطر 
وصــــول الـــوبـــاء إلـــى أي ســجــن أو 
مـــركـــز احـــتـــجـــاز. وكـــشـــف مــصــدر 
أمــــنــــيّ مـــعـــنـــيّ بــقــضــيــة الــســجــون 
«الشرق الأوسط»، أن «ثمة تدابير  لـ
جــــديــــدة حــــــدّت مــــن زيـــــــــارات أهـــل 
السجناء وعائلاتهم بشكل كبير، 
الــزائــريــن لفحوصات  وأخــضــعــت 
دقــيــقــة قــبــل دخــولــهــم». وأوضــــح: 
«اللقاء المباشر بين السجين وأيٍّ 
من أهله لم يعد مسموحاً بــه، إلا 
من وراء جدارين زجاجيين، تفصل 
بينهما مسافة متر تقريباً وتتم 

المحادثة عبر الهاتف».
ســــجــــن «رومــــــــيــــــــة» المـــــركـــــزي 

يــشــكّــل المــعــضــلــة الــكــبــرى لــلــدولــة 
الثلاثة  مبانيه  إن  إذ  اللبنانية، 
الــقــرن المــاضــي  صُــمــمــت منتصف 
لــتــتــســع لـــــــــ١٥٠٠ شـــخـــص بــالــحــدّ 
الأقــصــى، بينما يــضــمّ الآن ٣٨٥٠ 
مــحــكــومــاً ومــوقــوفــاً، أي أكــثــر من 
ضعف طاقته القصوى، ولذلك يتمّ 
تجهيزه بما يتناسب وخــطــورة 
وضـــعـــه. وأشــــــار المـــصـــدر الأمــنــي 
إلــى «تجهيز مبنى الخصوصية 
إلــى مستشفى  الأمنية، لتحويله 
مـــيـــدانـــي يــتــمــيــز بـــغـــرف كــبــيــرة، 
ويتسع لمــا بــين ١٥٠ و٢٠٠ سرير 
بداخله، ليكون مخصصاً لمصابي 
«كـــــورونـــــا» مـــن الـــســـجـــنـــاء، فيما 
لـــو تـــطـــوّر الأمــــــر». وذكّـــــر المــصــدر 
«صعوبة نقل سجناء وموقوفين  بـ
إلــى المستشفيات الحكومية، لأن 
الأمر يتطلب حماية أمنية لا يمكن 

توفيرها داخل المستشفيات».
بـــــــــدورهـــــــــا، أطـــــلـــــقـــــت نـــقـــابـــة 
المحامين فــي بــيــروت حملة تحت 
بــــعــــنــــوان «ســـــلامـــــة المـــجـــتـــمـــع مــن 
سلامة السجناء»، بالتعاون مع 
كلّ نقابات المهن الحرّة. وأوضح 
نــــقــــيــــب المـــــحـــــامـــــين مــــلــــحــــم خــلــف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن نــقــابــتــه  لــــ
«تـــعـــمـــل فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة عــلــى 
الــحــمــايــة  تـــوفـــيـــر  خــــطــــين، الأول 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــســـجـــنـــاء، والـــثـــانـــيـــة 
الإسراع في تخفيف الاكتظاظ في 

السجون».

الوضع في سجن عدرا بسوريا مترد منذ زمن والصورة أرشيفية لاحتجاج سجنائه عام ٢٠٠٥ (غيتي)

مصر: إجراءات احترازية وعنابر خالية من «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: محمد عبده حسنين

اتــــخــــذت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
إجــــراءات احــتــرازيــة موسعة داخــل 
الـــســـجـــون تــحــســبــاً لــتــفــشــي وبــــاء 
«كــورونــا»، في وقــت طالبت بعض 
المــــنــــظــــمــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة وأهـــــالـــــي 
المحبوسين، بالإفراج عن المحبوسين 
احـــتـــيـــاطـــيـــاً، مــــن غـــيـــر المـــتـــورطـــين 
فـــي قــضــايــا عــنــف أو إرهــــــاب، لكن 
المطالب تواجهها عقبات سياسية 
وقــانــونــيــة ودســـتـــوريـــة. ومــــع بــدء 

انــتــشــار الــفــيــروس بــمــصــر، أقــدمــت 
مــصــلــحــة الــســجــون عــلــى إجـــــراءات 
«الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــة  حــمــائــيــة لــــ
الــــنــــزلاء»، بــيــنــهــا إيـــقـــاف الـــزيـــارات 
العائلية، فضلاً عن تطهير السجون 
وفــحــص الــنــزلاء والــعــامــلــين. وهــي 
«إجراءات كافية»، حسب مارغريت 
عـــازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان 
بـــالـــبـــرلمـــان المــــصــــري، بــدلــيــل «عـــدم 
ظــهــور أي حــــالات (كـــورونـــا) حتى 
الآن بالسجون»، على حد تأكيدها.

الأمــــر مــا زال غــيــر كــــافٍ؛ وفقاً 

للمحامية انتصار السعيد، رئيسة 
مــجــلــس أمـــنـــاء «مــؤســســة الــقــاهــرة 
الــتــي أشــارت  للتنمية والــقــانــون»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى وجــــود  لـــــ
«كثير من النزلاء مصابين بأمراض 
مــــزمــــنــــة، والـــــفـــــيـــــروس قـــــد يــنــتــقــل 
بــــدخــــول مـــوظـــفـــي الــــســــجــــون بــعــد 
مــخــالــطــة أشــخــاص فــي الـــخـــارج... 
وهنا سيصعّب منعه من الانتشار 

بسرعة داخلها». 
وحــــــســــــب تـــــقـــــريـــــر «المــــجــــلــــس 
الــقــومــي لــحــقــوق الإنــــســــان»، وهــو 

فــإن نسبة  هيئة رسمية مستقلة، 
التكدس بالسجون كانت ١٦٠٪ في 
٢٠١٦. وفيما بدت استجابة جزئية 
أفــرجــت نيابة أمن  الـــدعـــوات،  لتلك 
الدولة العليا، الشهر الماضي، عن ١٥ 
ناشطاً كانوا محبوسين احتياطياً، 
مــا قــوبــل بترحيب حقوقي واســع. 
وقـــال المــجــلــس إنـــه «يــقــدّر الخطوة 
أمـــل أن يتبع إخــلاء  المــهــمــة»، لكنه 
سبيل هــذه المجموعات «مــزيــد من 
الإفراج عن الشباب الذين لم ينزلقوا 

في قضايا الإرهاب».

العفو العراقي «لا يُغني من جوع»
بغداد: فاضل النشمي

الــعــدل العراقية  أعلنت وزارة 
عـــن إرســـــال قـــوائـــم أســـمـــاء الــنــزلاء 
المــشــمــولــين بــالــعــفــو الـــخـــاص إلــى 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء، 
تـــمـــهـــيـــداً لإطـــــــلاق ســــراحــــهــــم بــعــد 
الــــتــــأكــــد مــــن مـــطـــابـــقـــة قــضــايــاهــم 
لـــــشـــــروط الـــعـــفـــو الــــخــــاصــــة الـــــذي 
أصـــــــدرتـــــــه الــــحــــكــــومــــة فــــــي إطــــــار 
مـــســـاعـــيـــهـــا لمــــواجــــهــــة تــــداعــــيــــات 

فيروس «كورونا».
رغـــــم أن الـــعـــفـــو بـــــدا واضـــحـــاً 
لبعض المعنيين ورجـــال القانون، 
لــكــن مــن خـــلال عـــدد الـــذي شملهم 
العفو البالغ ١٠٠٧ من مجموع أكثر 
من ٤٠ ألف سجين، بدا أن العفو «لا 
يحل مشكلة ولا يغني من جوع» 
ذلــك أن السجون العراقية مكتظة 
وبحاجة إلى إجراءات أكثر حسماً 

وفاعلية.
ويـــشـــمـــل الـــعـــفـــو «مَــــــــن أكـــمـــل 
نصف مدة محكوميته أو لمن بقي 
على مدة محكوميته أقل من سنة 
أو المحكوم عليه بمدة سنة فأقل»، 
إلـــى جــانــب «الأجـــانـــب المحكومين 
بــســبــب مــخــالــفــة قـــانـــون الإقـــامـــة». 

لكنه استثنى المتهمين بالجرائم 
الــدولــيــة أو قضايا  الإرهـــابـــيـــة أو 
الــفــســاد والــجــرائــم المــتــعــلــقــة بأمن 

الدولة الخارجي والداخلي.
وخـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الـــثـــلاثـــة 
الأخيرة، أخلت السلطات القضائية 
الاتــــــحــــــاديــــــة ســــبــــيــــل المــــــئــــــات مــن 
الــســجــنــاء المــتــهــمــين والمــحــكــومــين 
فـــي عـــمـــوم المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، 
وضــمــنــهــا مــحــافــظــة نــيــنــوى الــتــي 
أفــرجــت مــحــاكــمــهــا عــن ٥٠ متهماً 
«تهم إرهاب لعدم كفاية الأدلة»،  بـ
في إطــار سلسلة إجــراءات وقائية 

للحد من انتشار الفيروس.
ورأى القاضي رحيم العكيلي 
الــذيــن سيطلق سراحهم  أن «عــدد 
لا يــحــل المــشــكــلــة ولا يــشــكّــل فــرقــاً، 
خصوصاً إذا مــا علمنا أن لدينا 
أكثر من ٤٠ ألف سجين». وأضاف 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «أعـــتـــقـــد أن  لــــ
بـــعـــض الـــحـــقـــوقـــيـــين فـــــي الأمــــانــــة 
الـــوزراء بالغوا في  العامة لمجلس 
الاستثناءات ولــم يعطوا الفرصة 
لشمول عدد أكبر من السجناء، إنه 
أمر محزن حقاً والدولة غير قادرة 
على إيجاد المعالجات لقضية من 

هذا النوع».

زنازين تونس مكتظة 
جراء بطء المحاكمات

تونس: المنجي السعيداني

مع انتشار فيروس «كورونا» 
بشكل أفقي وفــي مختلف ولايــات 
(محافظات) تونس، طالبت المنظمة 
الـــتـــونـــســـيـــة لمـــنـــاهـــضـــة الـــتـــعـــذيـــب 
(منظمة حقوقية مستقلة) بإطلاق 
سراح المساجين الذين اعتُقلوا لأول 
مرة وصدرت بشأنهم أحكام مدتها 
قصيرة وذلــك باعتماد العقوبات 
البديلة، وكذلك الطلبة والتلاميذ 
والــنــســاء وكــبــار الــســن ممن قضوا 
نـــحـــو ٢٠ ســـنـــة مــــن مـــــدة ســجــنــهــم 
باستثناء مرتكبي جرائم الإرهاب 

والجرائم الخطيرة.
وعبّرت عدة منظمات حقوقية 
عـــــن ارتــــيــــاحــــهــــا لـــــقـــــرار الـــرئـــيـــس 
التونسي قيس سعيد العفو عن 
أكــثــر مــن ١٨٠٠ ســجــين بمناسبة 
الــــذكــــرى الـــــــ٦٤ لــعــيــد الاســـتـــقـــلال، 
وأكــدت أن الظرف الإنساني الذي 
تــمــر بـــه تـــونـــس يــتــطــلــب إســعــاف 
أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــــن المــســاجــين 
طـــبـــق الــــقــــانــــون مــــع الـــتـــوســـع فــي 

المعايير. وكــان الرئيس التونسي 
قد أمر نهاية شهر مارس الماضي 
بالإفراج عن ١٤٢٠ سجيناً لمكافحة 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فـــي الــســجــون 

التونسية.
فــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال شـكـري 
لـــطـــــــيـــــــف نــــائــــب رئــــيــــس المــنــظــمــة 
التونسية لمناهضة التعذيب، إن 
عدد المساجين في تونس يتجاوز 
طاقة استيعاب الوحدات السجنية 
تــبــلــغ أحــيــانــاً ٣٠٠٪ لكي  بنسبة 
«يـــتـــكـــدّس الـــعـــشـــرات فـــي مــســاحــة 
صغيرة في ظروف غير إنسانية»، 

على حد تعبيره.
السبب الأهــم للاكتظاظ وفق 
تـــقـــديـــره، يـــعـــود إلـــــى طـــــول آجــــال 
المحاكمات وإلى الإيقاف التحفظي 
الــــــــذي قـــــد يـــمـــتـــد لأشــــهــــر وحـــتـــى 
لــســنــوات، لتبلغ نسبة الموقوفين 
مــن المــجــمــوع الكلي مــن المساجين 
تــواصــل  نــســبــة ٤٥٪، وفــــي حــــال 
نفس الاكتظاظ فإن خطر الإصابة 
بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا» ســـيـــكـــون 

كارثياً، على حد قوله.

عفو ملكي في المغرب... ودعم نفسي خلف القضبان
الرباط: لطيفة العروسني

في المغرب ومنذ تسجيل أولى 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
طالبت منظمات حقوقية بالإفراج 
عـــــن عـــــــدد مـــــن الــــســــجــــنــــاء تـــفـــاديـــاً 
لانتشار العدوى بينهم، وتخفيفاً 
لـــــلازدحـــــام، فـــي وقــــت أصـــــدر المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس فــي الــخــامــس من 
أبريل (نيسان) الجاري، عفواً شمل 
٥ آلاف و٦٥٤ سجيناً. وأوضــحــت 
الـــعـــدل أن المــســتــفــيــديــن من  وزارة 
هذا العفو، تم اختيارهم بناءً على 

معايير إنسانية وموضوعية.
كــمــا قــــررت المــنــدوبــيــة الــعــامــة 
الــســجــون وإعــــــادة الإدمـــــاج  لإدارة 

بــالمــغــرب إخــضــاع جــمــيــع المقيمين 
بالسجن المحلي بــورزازات (جنوب 
المغرب) للاختبار الخاص بفيروس 
«كــــــــورونــــــــا»، وذلــــــــك بــــعــــد إصــــابــــة 
موظفين وســجــنــاء تــجــاوز عددهم 
الـــ٦٠. وذكــر بيان للمندوبية صدر 
الليلة قبل الماضية أنها ستُخضع 
جميع المقيمين بالسجن للاختبار 
الـــخـــاص بــهــذا الـــفـــيـــروس مـــن أجــل 
تــــحــــديــــد الإصــــــــابــــــــات الـــحـــاصـــلـــة 
فـــــي صــــفــــوفــــهــــم، بــــعــــدمــــا أســــفــــرت 
الاخــتــبــارات الخاصة بالكشف عن 
الفيروس، التي خضع لها مجموع 
مـــوظـــفـــي المــــؤســــســــة، عـــــن إصـــابـــة 
٣٦ مـــوظـــفـــاً مــــن أصـــــل ٦١ مــوظــفــاً 
لــلــفــوج الأول، و٢٤ من  المــشــكّــلــين 

نـــين لــلــفــوج  أصــــل ٦٥ مــوظــفــاً المـــكـــوِّ
الــعــامــل حــالــيــاً بــالمــؤســســة، وســتــة 
سجناء من أصــل ١٧ هم العاملون 
بالمعقل داخل السجن. وأبرز المصدر 
أنـــه سيتم إخــضــاع الموظفين  ذاتـــه 
والسجناء المصابين للبروتوكول 
الاستشفائي المعمول به من طرف 
السلطات الصحية ووضع الموظفين 
غير المصابين تحت تدابير الحجر 
الــصــحــي، بــالإضــافــة إلــى التشديد 
أكثر على الالتزام التام بالإجراءات 
والتدابير الاحترازية والوقائية، مع 
توفير المعدات والتجهيزات الطبية 
الواقية الضرورية لعمل الموظفين، 
بما في ذلك تمكين العاملين منهم 
بــالمــعــقــل مــن ألــبــســة واقــيــة خــاصــة. 

قـــررت أيضاً  وأضـــاف أن المندوبية 
تعيين مدير جديد لهذه المؤسسة 
وتعبئة العدد الكافي من الموظفين 
مــــن مـــؤســـســـات أخــــــرى لــتــعــويــض 
جــمــيــع المـــوظـــفـــين الـــعـــامـــلـــين بــهــذه 

المؤسسة من الفوجين معاً.
وقررت إدارة السجون المغربية 
أيـــــضـــــاً تـــخـــصـــيـــص مـــــكـــــان خــــاص 
للسجناء الوافدين الجدد وعرضهم 
على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل 
 إلى 

ً
توزيعهم على الغرف، إضافة

عزل السجناء الوافدين الجدد الذين 
صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك 
واتــــصــــال مـــبـــاشـــر بـــأجـــانـــب وذلــــك 
التأكد من  لمــدة ١٤ يــومــاً حتى يتم 

حالتهم الصحية.

«منفردة الجزائر» تجمع المسؤول برجل الأعمال
الجزائر: بوعلام غمراسة

اعتمدت وزارة العدل الجزائرية، 
فـــي إطــــار تــنــفــيــذ إجـــــــراءات الــحــظــر 
الصحي والتباعد الاجتماعي، خطة 
في السجون تتمثل في تحويل أعداد 
كبيرة من المساجين من مؤسسات 
عــقــابــيــة تُـــعـــرف بــاكــتــظــاظــهــا، إلــى 
أقــل ضغطاً. وقـــال محامون  أخـــرى 
يدافعون عن مساجين ينتمون إلى 
التيار الإسلامي إن الإدارة العقابية 

التابعة لوزارة العدل نقلت غالبيتهم 
من سجن «الحراش» بالعاصمة إلى 
الــذي يبعد بنحو  سجن «القليعة» 
٤٠ كلم غرباً، على أثر سجن مئات 
المــطــالــبــين بالتغيير،  المــتــظــاهــريــن 
وعــــشــــرات المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين 
سابقاً ورجـــال الأعــمــال فــي قضايا 
فساد، به. وترتب عن ذلك اكتظاظ 
الــســجــن، الوحيد  غير مسبوق فــي 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، مـــنـــذ غـــلـــق «ســجــن 

سركاجي» قبل أعوام.

 ١٢٧ ـــــعـــــدل  ال وزارة  وتُــــســــيــــر 
ســـــجـــــنـــــاً، تـــــضـــــم بـــــــين زنـــــازيـــــنـــــهـــــا 
ألفاً و٦٠ ألف  وقاعاتها مــا بــين ٥٠ 
نزيل. ومنذ بداية تطبيق إجراءات 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، أمــــــرت الـــــــوزارة 
مــديــري السجون بــوضــع سجينين 
عـــلـــى الأكــــثــــر فــــي زنـــــزانـــــة واحـــــــدة، 
بالنسبة لفئة خاصة من المساجين، 
كالوزراء السابقين ورجال الأعمال. 
وأفــاد مصدر سياسي بأن رئيسَي 
الــــوزراء سابقاً أحمد أويحيى (١٥ 

سنة سجناً) وعبد المالك سلال (١٢ 
سنة سجناً)، يوجد كل منهما في 
زنزانة واحدة. وطُبق نفس الإجراء 
بالنسبة للصحافي خالد درارنــي 
(في الحبس الاحتياطي) والناشط 
السياسي كــريــم طــابــو (عـــام حبساً 
نــــافــــذاً). وقــــد خـــرجـــت إدارة سجن 
«الــقــلــيــعــة» عـــن صــمــتــهــا الأســـبـــوع 
الماضي، ببيان ينفي جدلاً حاداً ما 
أثـــاره نــاشــطــون حــول «وجـــود عدة 

(كوفيد – ١٩)». إصابات بـ

إجراءات وقائية عاجلة 
لحماية نزلاء الأردن

عمان: محمد خير الرواشدة

كــان تنبه السلطات الأمنية 
الأردنـــــيـــــة مـــبـــكـــراً حـــيـــال مــخــاطــر 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس داخـــــل مــراكــز 
الإصـــــــــــلاح والـــــتـــــأهـــــيـــــل. وتــــــــردد 
حــصــول اعـــتـــراض فـــي واحــــد من 
تلك المراكز، بعد منع الزيارات عن 
النزلاء حرصاً عليهم من مخالطة 

إصابات محتملة.
لـــكـــن فــــــور بــــــدء الإعــــــــلان عــن 
ذت وزارة 

ّ
إصــابــات في الــبــلاد، نف

الــداخــلــيــة ومــديــريــة الأمــــن الــعــام 
نـــــحـــــو ١٠ آلاف  خـــــطـــــة لإخـــــــــــلاء 
نــزيــل، بــين موقوفين ومحكومين 
عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا اقــتــصــاديــة 
ومطالبات مالية، ذلك للتخفيف 
مـــــــن الازدحــــــــــــــــــام داخــــــــــــل مـــــراكـــــز 
الإصـــــــلاح والـــتـــأهـــيـــل. وتــحــدثــت 
تــقــاريــر عــن اعــتــراضــات فــي أحــد 
مــراكــز الإصـــلاح والتأهيل شمال 
الـــبـــلاد وعــــن إصـــابـــات فـــي مــركــز 
إصــلاح وتأهيل «إربــد» (٨٠ كلم) 
شمال البلاد، نتيجة احتجاجات 
وأعــــمــــال شــغــب واســـعـــة انــدلــعــت 
على خلفية قرار منع الزيارة لمدة 
أسبوعين، عشية القرار الحكومي 
بإلغاء الزيارات بسبب الإجراءات 

الوقائية للمرض.
وفي الوقت الــذي تتوزع فيه 

١٨ مــــركــــز إصـــــــلاح وتـــأهـــيـــل فــي 
مــنــاطــق مختلفة فــي الــبــلاد، فــإن 
أعــداد المحكومين الموجودين في 
تــلــك المـــراكـــز تــتــجــاوز الــيــوم الــــ١٢ 
ألـــف نــزيــل بــعــد مــغــادرة نــحــو ١٠ 
آلاف نزيل مع بداية الأزمة، حسب 
«الـــشـــرق  تـــأكـــيـــد مـــصـــدر أمـــنـــي لــــ

الأوسط».
ويـــــــراقـــــــب المــــــركــــــز الــــوطــــنــــي 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان، المــــؤســــســــة 
الحقوقية الوطنية المعتمدة دولياً 
في البلاد، أوضــاع السجون منذ 
بداية أزمة «كورونا»، وإجــراءات 
الـــتـــوقـــيـــف بـــســـبـــب مـــخـــالـــفـــة أمـــر 
الدفاع، وإن كانت مددها قصيرة، 
لــكــن ثــمــة مــطــالــبــات بـــالإفـــراج عن 
بــقــيــة المـــوقـــوفـــين المــخــالــفــين لأمــر 
الــدفــاع، رغــم تباين أعــدادهــم بين 

يوم وآخر.
مـــن جــهــتــهــا، أشـــــادت مــديــرة 
المــــنــــظــــمــــة الــــــدولــــــيــــــة لـــــلإصـــــلاح 
الجنائي، الحقوقية تغريد جبر، 
ــــذلــــت مــن  «الإجــــــــراءات الــــتــــي بُ بـــــــــ
قــبــل المــجــلــس الــقــضــائــي لإطـــلاق 
ســـــراح ووقـــــف تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات 
عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الأشـــخـــاص 
بهدف إعادة الوضع داخل مراكز 
الإصـــــلاح والــتــأهــيــل إلـــى الــطــاقــة 
للمراكز  الطبيعية  الاستيعابية 

وإنهاء ظاهرة الاكتظاظ».

«كوميديا سوداء» رافقت
صيب بالوباء

ُ
فلسطينياً هارباً أ

رام الله: كفاح زبون

لـــــم يــــكــــد يــــهــــاجــــم «كــــــورونــــــا» 
الأراضي الفلسطينية، حتى تنبهت 
إلــى دولــة  لــم تتحول  الــتــي  السلطة 
بعد ولا تسيطر على كل شيء، إلى 
خــطــر انــتــشــار المـــرض فــي السجون 
الصغيرة لديها، فحوّلت المحاكم إلى 
الــطــوارئ، بما يشمل  العمل بنظام 
تــأجــيــل حــبــس بــعــض المــحــكــومــين، 
والإفـــــــــراج عــــن مــحــكــومــين بــالــفــعــل 
لــتــخــفــيــف الأعــــــــداد فــــي ســجــونــهــا. 
وفـــوراً أصـــدر الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس، عـــفـــواً خـــاصـــاً لمن 
أمــضــى نصف مــدة محكوميته في 
الـــقـــضـــايـــا الــجــنــاحــيــة والــجــنــائــيــة 
لكن مع احتفاظ المجني عليه بحق 
الادعـــاء المــدنــي. وقــالــت الرئاسة إن 
هذا القرار لا ينطبق على المحكومين 
بعدد من الجنايات الخطرة. وبداية 
هذا الشهر تم تطبيق جزء من القرار 
كما يــبــدو فــي ظــل المــراجــعــات التي 
تقوم بها السلطة. مشكلة السلطة لم 
تنحصر فقط في معالجة المحكومين 
فــي ســجــونــهــا بــل عــاشــت الأراضـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جــــــــزءاً مــــمــــا يــشــبــه 
«كــومــيــديــا ســــــوداء» بــعــد مـــطـــاردة 
رسمية وشعبية وإلكترونية لأحد 
لــلــقــضــاء وتــــم تسجيل  المــطــلــوبــين 

إصابته بالفيروس، ففضل الهروب 
إلى الجبال ومساومة السلطة.

وبـــــــدأت الـــقـــصـــة بـــعـــد ســـاعـــات 
الــصــحــة  إعـــــــلان وزارة  قــلــيــلــة مــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن تــســجــيــل إصــابــة 
جديدة بالفيروس لمواطن من بلدة 
يطا بالخليل يدعى سليمان، قبل 
يـــهـــرب ويـــضـــع شـــرطـــاً لتسليم  أن 
نــفــســه وهـــو إلـــغـــاء الــحــكــم الــصــادر 
عليه بالسجن لعدة سنوات من قبل 

القضاء الفلسطيني.
دعت السلطة سليمان لتسليم 
نفسه وبدأت مطاردة إلكترونية له 
عبر إطلاق هاشتاغ «سلم نفسك يا 
سليمان» و«ارجـــع يــا سليمان» لم 
يخلُ من تعقب تحركاته ومناشدته 
بكل الطرق، وإطــلاق بعض النكات 
حول الأمر. لم يسلّم سليمان نفسه 
ونــفــت محافظة الخليل إصـــدار أي 
عفو عنه، وطالبته بتسليم نفسه 
عــلــى الـــفـــور، قــبــل أن تــعــود وتعلن 
الــلــواء جبرين البكري  المــحــافــظ  أن 
قــرر تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف 
لــلــمــذكــور بسبب وضــعــه الصحي، 
علماً بأنه لم يصدر بحقه أي حكم 
لــم يستسلم سليمان  الــقــضــاء.  مــن 
لـــكـــن إســـرائـــيـــل اعــتــقــلــتــه وســلــمــتــه 
 مــــطــــاردة رســمــيــة 

ً
لــلــســلــطــة مــنــهــيــة

وشعبية وإلكترونية.

بؤر وبائية هرمة في «أقبية» سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

لا تحتاج السجون في سوريا 
سيئة الصيت لجائحة «كــورونــا» 
لتشكل مصدر خطر يهدد بكارثة 
لت وعــلــى مدى 

ّ
إنسانية، لأنــهــا مث

عقود بؤراً لمختلف أنواع الأمراض 
والأوبــــــئــــــة الـــجـــلـــديـــة والــتــنــفــســيــة 
الخطيرة والمعدية من تلك التي تجد 
الــقــذرة المكتظة  في الأقبية المعتمة 
بــالأجــســاد المــعــذبــة مــرتــعــاً خصباً 
 
ً
ــفــة لـــلانـــتـــشـــار والاســـــتـــــقـــــرار، مــخــلّ

أمراضاً مزمنة وأخرى مستعصية، 
لـــيـــس أقـــلـــهـــا حــــالــــة مـــعـــتـــقـــل عُـــثـــر 
عــلــيــه الأســــبــــوع المــــاضــــي مــتــشــرداً 
فــي شــــوارع دمــشــق فــاقــداً لــلــذاكــرة، 

بحالة صحية مــزريــة، ولـــولا ختم 
الإفـــراج الأزرق الممهور على باطن 
كفه، لم يعرف أحد أنه من المشمولين 
بالعفو العام الصادر في ٢٢ مارس 

(آذار) الماضي.
مـــرســـوم الــعــفــو مـــن الــرئــيــس 
بـــشـــار الأســــــد جـــــاء بـــعـــد أســـبـــوع 
مــن إعــلان وزارة الداخلية إيقاف 
الزيارات في جميع السجون لمدة 
شهر، ووقف مؤقت لكل الأنشطة 
داخــــــلــــــهــــــا، والــــــــشــــــــروع بــتــعــقــيــم 
مـــرافـــق الــســجــون ومــوجــوداتــهــا. 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع حــــمــــلات تــوعــيــة 
صــحــيــة لــلــســجــانــين والــســجــنــاء 
مـــعـــاً، وفـــحـــص الــســجــنــاء الــجــدد 
قبل إيداعهم وكذلك فحص المقرر 

ترحيلهم إلى جهات أخرى.
«اللجنة السورية للمعتقلين 
والمـــــــعـــــــتـــــــقـــــــلات» حـــــصـــــلـــــت عـــلـــى 
تـــســـريـــبـــات مــــن داخـــــــل الـــســـجـــون 
المركزية المدنية مثل سجن «عدرا» 
فـــــي دمــــشــــق وســـــجـــــون الـــلاذقـــيـــة 
والــســويــداء وطــرطــوس وحمص، 
تـــؤكـــد اتـــخـــاذ الــســلــطــات داخــلــهــا 
إجــراءات للحد من تفشي الوباء. 
ولــفــتــت الــلــجــنــة إلــــى عــــدم وجـــود 
أي مــعــلــومــات حــــول الـــوضـــع في 
الـــســـجـــون الـــعـــســـكـــريـــة والــــفــــروع 
الأمــنــيــة والأقـــبـــيـــة الـــســـريـــة، الــتــي 
يتم فيها تكديس المعتقلين دون 

محاكمة لأمد غير معلوم.
وفــــي ظـــل غـــيـــاب إحــصــائــيــات 

عــــن أعـــــــداد الـــســـجـــنـــاء عـــمـــومـــاً فــي 
ســوريــا، ووجـــود معتقلات سرية، 
مـــن الــصــعــب مــعــرفــة مــــدى فــعــالــيــة 
الــعــفــو الـــعـــام الــــصــــادر مـــؤخـــراً في 
الــســجــون، سيما  اكــتــظــاظ  تخفيف 
وأن المنظمات المعنية بمتابعة ملف 
المعتقلين توثق فقط حالات معتقلي 
الــــــــــرأي. لـــكـــن جـــمـــعـــيـــات حــقــوقــيــة 
أشــارت إلــى حصول اعتقالات بدل 

إطلاق سجناء.
كـــمـــا لــــم تـــكـــشـــف حـــكـــومـــة عــن 
مــعــلــومــات تــؤكــد أو تــنــفــي وصــول 
وباء «كورونا» إلى السجون، بعد 
تـــــــوارد أنــــبــــاء عــــن ظـــهـــور أعـــــراض 
الإصابة على معتقلتين في سجن 

«عدرا» المركزي للنساء.



مدير الطوارئ الإقليمي في «الصحة العالمية» يأمل أن يعيد ترمب النظر في قراره

: نشعر بالقلق من تأثير تعليق التمويل الأميركي ASHARQ AL - AWSAT ريتشارد برينان لـ 
القاهرة: حازم بدر

أعرب ريتشارد برينان، مدير 
الطوارئ للمكتب الإقليمي لمنظمة 
المتوسط،  العالمية بشرق  الصحة 
عن قلقه من تأثير تعليق التمويل 
الأميركي المقدم سنوياً للمنظمة، 
عــلــى الـــدعـــم الــــذي يــقــدمــه المــكــتــب 
الــنــظــم  لـــلـــبـــلـــدان ذات  الإقـــلـــيـــمـــي 
الـــصـــحـــيـــة الـــهـــشـــة والــــــــدول الــتــي 
(ليبيا، سوريا،  تشهد صــراعــات 

اليمن، العراق) منذ سنوات.
أكبر  المتحدة هــي  والــولايــات 
لــلــمــنــظــمــة، تمولهاً  مــانــحــة  جــهــة 
سنويا بمبلغ يتراوح ما بين ٤٠٠ 
و٥٠٠ مليون دولار كل عــام، وفق 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
أبــــريــــل   ١٥ فــــــي  تـــــرمـــــب  ــــــد  دونــــــال

(نيسان) الحالي.
وقــــرر تـــرمـــب تــعــلــيــق تــمــويــل 
بــــــــــــلاده، عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة اتــــهــــامــــه 
التضليل  للمنظمة بأنها «عززت 
كــورونــا  فــيــروس  بــشــأن  الصيني 
تــفــشــي  إلــــــى  أدى  مـــــا  المـــســـتـــجـــد، 

الوباء على نطاق أوسع».
وقـــــال بـــريـــنـــان، وهــــو طــبــيــب 
أسترالي، في تصريحات خاصة 
«الشرق الأوسط»: «من الواضح  لـ
أنــــنــــا قـــلـــقـــون بــــشــــأن تـــأثـــيـــر هـــذا 
الــقــرار عــلــى تــمــويــلــنــا؛ خصوصاً 

الــنــظــم الصحية  الــبــلــدان ذات  فــي 
الـــهـــشـــة... ونـــقـــوم حــالــيــاً بتقييم 
الــتــي نعمل  الــبــلــدان  التأثير على 

بها».
وتــــــــابــــــــع مـــــــديـــــــر الــــــــطــــــــوارئ 
الإقـــلـــيـــمـــي، الــــــذي عـــمـــل فــــي أكــثــر 
أفريقيا وآسيا  ٣٥ دولــة عبر  مــن 
والــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــط وأوروبــــــــــــــا 
الشرقية، قبل تقلده هذا المنصب: 
«نأمل بالتأكيد أن يعيد الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــنــــظــــر فـــــي مـــوقـــفـــه؛ 
فــي الاستجابة  يُعد دورنـــا  حيث 
التي يفرضها فيروس  للطوارئ 
(كــوفــيــد – ١٩) حــيــويــاً، وخــاصــة 
الدعم التقني الذي نقدمه للبلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل».
وتـــــســـــعـــــى المـــــنـــــظـــــمـــــة، رغـــــم 
انتظارها حدوث تغيير في الموقف 
إذا  البدائل  إلــى تأمين  الأميركي، 
الرئيس الأميركي تهديداته  نفذ 
بــوقــف الــتــمــويــل. وقــــال بــريــنــان، 
الــحــاصــل عــلــى شــهــادة طــبــيــة من 
جامعة سيدني، وماجستير في 
العامة من جامعة جونز  الصحة 
هوبكنز، وزمالة سريرية وبحثية 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة: «تـــقـــوم 
المنظمة بمراجعة تأثير أي سحب 
عــلــى عملنا،  الأمــيــركــي  للتمويل 
وســنــعــمــل مــع شــركــائــنــا لــســد أي 
ثــغــرات مــالــيــة نــواجــهــهــا لضمان 

استمرار عملنا دون انقطاع».
ورفـــــض بـــريـــنـــان الاتـــهـــامـــات 
المــــوجــــهــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة بــــأنــــهــــا لــم 
تـــــــأخـــذ الأمــــــر عـــلـــى مــحــمــل الــجــد 
مــنــذ الـــبـــدايـــة، وقــــــال: «بــالــعــكــس 
أخذنا المخاطر المرتبطة بفيروس 
الجد،  ١٩) على محمل  (كوفيد – 
وهــــــذا مـــوثـــق جــــيــــداً، لـــقـــد لــعــبــنــا 
أبلغتنا الصين  دوراً قيادياً منذ 
لأول مرة في ٣١ ديسمبر (كانون 

الأول)».
ووفـــــــــق بـــــيـــــان عــــلــــى المــــوقــــع 
الرسمي للمنظمة، يحمل عنوان 
«الجدول الزمني لفيروس كوفيد 
- ١٩»، أبلغت الصين لأول مره في 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
عن مجموعة من حالات الالتهاب 
الــــــــرئــــــــوي فـــــــي مـــــديـــــنـــــة ووهـــــــــان 
بــمــقــاطــعــة هــــوبــــي، وتـــــم تــحــديــد 
ســـبـــبـــهـــا، وهــــــو فـــــيـــــروس تـــاجـــي 
جــــديــــد، وأشـــــــار مـــديـــر الــــطــــوارئ 
البيان لتبرئة  إلــى هــذا  الإقليمي 
المــنــظــمــة مـــن اتــهــامــهــا بــالــتــحــرك 

المتأخر.
وتــــــــابــــــــع: «مـــــــــع ذلـــــــــــك، نـــحـــن 
بــــالــــطــــبــــع نـــــــراجـــــــع بــــاســــتــــمــــرار 
استجابتنا، ونأخذ في الاعتبار 
أن تتحسن، وسنقوم  كيف يمكن 
بـــإجـــراء تــقــيــيــمــات رسمية  أيــضــاً 
لــلاســتــجــابــة، لـــلـــخـــروج بــــدروس 

التخطيط  فــي  مستفادة، تساعد 
لحالات الطوارئ في المستقبل».

المراقبين  وعــن تخوف بعض 
مــــن تـــحـــول المــنــظــمــة إلـــــى ســاحــة 
صــراع بين الصين وأميركا، على 
خلفية تقارير صحافية نشرتها 
وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة أشــــارت 
إلى أن واشنطن تسعى من خلال 
قرار تعليق التمويل إلى استعادة 
نـــفـــوذهـــا بــالمــنــظــمــة الـــــذي تــركــتــه 
لـــلـــصـــين، قـــــال بــــريــــنــــان: «تــفــضــل 
المــنــظــمــة الــتــركــيــز عــلــى الــقــضــايــا 
الــتــقــنــيــة والـــصـــحـــيـــة، فــلــيــس مــن 
دورنــــــا الانــــخــــراط فـــي الــخــلافــات 

السياسية بين الدول».
وكـــــان تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه مــجــلــة 
إلى  أشــار  «نــيــوزويــك» الأميركية 
أن أمــيــركــا تــركــت نــفــوذ المــنــظــمــة 
للصين منذ عام ٢٠٠٦، مع تعيين 
الــــرئــــيــــســــة الــــســــابــــقــــة لــلــمــنــظــمــة 
الــــــدكــــــتــــــورة مـــــارغـــــريـــــت تــــشــــان، 
الطبيبة من هونغ كونغ، في أول 

٥ سنوات لها.
وقـــالـــت المــجــلــة، فـــي الــتــقــريــر 
أبــــريــــل   ١٤ يــــــــوم  نــــشــــرتــــه  ـــــــــذي  ال
الــحــالــي: «فـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تـــم فــيــهــا تــســمــيــة مــرشــح مــدعــوم 
مـــن الـــصـــين مـــديـــراً عـــامـــاً لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، كان لدى جورج 
بــــوش، رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأســبــق، أشــيــاء أخـــرى فــي ذهنه 
مــــثــــل حـــــــرب الـــــــعـــــــراق، وخــــســــارة 
الــحــزب الــجــمــهــوري الـــذي ينتمي 
إلــــيــــه فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــتـــجـــديـــد 
أن  بــالــكــونــغــرس، ورغـــم  النصفي 
الصين أساءت التعامل مع مرض 
شبيه بالإنفلونزا (تقصد فيروس 
قــامــت بالتغطية  ســــارس)؛ حــيــث 
عليه أولاً، ثم أبلغت بعد ذلك عن 
نتائج محدودة، فإن الرئيس أراد 
وقتها إقامة علاقات مستقرة مع 
بكين، ولم يثر أحد في إدارتــه أي 
اعــتــراضــات مــعــيــنــة عــلــى اخــتــيــار 
أعلى منصب في منظمة الصحة 

العالمية».
وتابعت المجلة: «إذا كان ذلك 
مــفــهــومــاً بــســبــب هــــذه الأحــــــداث، 
يـــكـــن مــفــهــومــاً وقـــــوف إدارة  فـــلـــم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــــارك أوبــامــا 
الموالية  إلــى جانب تعيين تشان، 
لـــبـــكـــين، لـــفـــتـــرة رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، 
قامت خلالها بتعيين عــدد كبير 
مــــــن الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــين المـــــوالـــــين 
لبكين». وأضــافــت: «عندما تقدم 
الإثيوبي تيدروس غيبريسوس، 
المـــديـــر الـــعـــام الــحــالــي لــلــمــنــظــمــة، 
لــم تهتم  للانتخابات عــام ٢٠١٧، 
إدارة ترمب بــالأمــر، وكــان جــدول 
أعـــــمـــــالـــــه عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر 

بالصين يدور حول التجارة».
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فرنسي الأصل تأسس في ٢٠٠٤ وبدأ تشغيله في ٢٠١٨

ASHARQ AL - AWSAT تروي قصة مختبر ووهان المتهم بتصنيع «كورونا»

باريس: ميشال أبو نجم

فـــــــي حـــــديـــــثـــــه الـــــــــى صـــحـــيـــفـــة 
البريطانية  تايمز»  «فاينانشيال 
الخميس الماضي، استخدم الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عبارة 
غامضة في سياق توجيه انتقادات 
مــغــلــفــة لــلــصــين ولــطــريــقــة إدارتـــهـــا 
لأزمة وباء «كورونا». وإذ لم يصل 
مــــاكــــرون إلــــى الــعــنــف الـــــذي يميز 
الــتــنــديــد الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي 
الـــقـــادة الصينيين،  فــي اســتــهــداف 
اتـــهـــامـــات  إلا أن كـــلامـــه اســتــبــطــن 
ضــمــنــيــة بــقــولــه: «مـــن الـــواضـــح أن 
أشياء قد حصلت (في الصين) ولا 
نـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا»، فـــي تلميح 
لغياب الشفافية فــي تعامل بكين 
مع منظمة الصحة الدولية ودول 

العالم الأخرى. 
وجاء ذلك بعد التسريبات التي 
شككت بــأن يــكــون مــصــدر انطلاق 
الوباء سوق الحيوانات الحية في 
مدينة يوهان، وفق ما تؤكد بكين، 
بــــل كــــونــــه «تــــســــربــــاً» مــــن مــخــتــبــر 
بيولوجي متخصص بالفيروسات 
ويــطــلــق عــلــيــه رمـــز P٤  وهـــو قائم 

في المدينة نفسها على بعد مئات 
الأمــتــار فقط مــن الــســوق المــذكــورة. 
وإذا كان أهل الاختصاص يشككون 
بـــــروايـــــة الـــبـــروفـــيـــســـور الــفــرنــســي 
الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة نــوبــل للطب 
الـــذي يــؤكــد أن فــيــروس «كــورونــا» 
تم «تصنيعه» في المختبر الصيني 
المــذكــور، فــإن تحقيقات تُــجــرى في 
الــوقــت الـــراهـــن، مــنــهــا مــا تــقــوم به 
المــخــابــرات الأميركية للتحري عن 
احــتــمــال حــصــول «حــــادث تــســرب» 
غير مقصود نتيجة تعامل خبراء 
المــــخــــتــــبــــر المــــتــــخــــصــــص بـــــدراســـــة 
الــفــيــروســات المستجدة. ومــا يزيد 
من منسوب الشكوك أن السلطات 
الصينية حالت دون قيام منظمة 
الصحة الدولية بتحقيق حول هذه 
الــحــادثــة، كما أنــهــا لــم تــذع نتائج 
التحقيقات التي قامت بها مكتفية 

بنفي الادعاءات الغربية.
هذه الأمور أصبحت معروفة. 
لـــكـــن مــــا لا يـــعـــرفـــه الـــكـــثـــيـــرون أن  
مختبر P٤ صناعة فرنسية وجاء 
نتيجة تعاون بين باريس وبكين. 
تـــروى.  الــقــصــة تستحق أن  وهــــذه 
ففي العام ٢٠٠٤، كان جاك شيراك 

رئيسا للجمهورية الفرنسية فيما 
كــان هيو جينتاو رئيسا للصين. 
وقـــبـــل ذلـــــك بــــعــــام، ضـــــرب الــصــين 
وبــاء SRAS  الــذي يصيب الجهاز 
التنفسي وقد انطلق أيضا من هذا 
البلد. ونقلت صحيفة «لوفيغاور» 
أول من أمس عن مسؤول سابق لم 
تــكــشــف هــويــتــه، أن قــنــاعــة تنامت 
في باريس حول ضــرورة مساعدة 
الـــصـــين فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة والــعــمــل 
معها بشأن الفيروسات المستجدة 
وتــمــكــيــنــهــا مـــن إجــــــراء الــــدراســــات 
والاخـــتـــبـــارات حــولــهــا فـــي ظـــروف 
جيدة وآمنة والاستعانة بالأجهزة 
الــــخــــبــــراء  تـــــــرك  الـــــــلازمـــــــة، ودون 
الصينيين يتعاملون لوحدهم ومن 
غــيــر رقــابــة مــع هـــذه الــفــيــروســات. 
وبما أن هــذه الفيروسات جديدة، 
فليس لها لقاحات أو أدويــة وهو 

حال «كوفيد - ١٩» اليوم.
من هذه الزاوية، يرى مراقبون 
أن هــنــاك مــســؤولــيــة مـــا تــقــع على 
كاهل فرنسا. ويفند تحقيق قامت 
به الإذاعة الفرنسية «راديو فرنس» 
أن مشروع تزويد الصين بمختبر 
بـــالـــغ الـــحـــســـاســـيـــة لــــم يـــكـــن يــلــقــى 

إجماعا في باريس رغم الدعم الذي 
وفره رئيسا الجمهورية والحكومة 
جـــاك شـــيـــراك وجــــان بــيــار رافـــــاران 
وجـــزء مــن الجسم الطبي وبينهم 
برنار كوشنير الذي أصبح لاحقا 
وزيرا للخارجية. والمعارضة جاءت 
مــن خــبــراء مــنــع انــتــشــار الأســلــحــة 
الــبــيــولــوجــيــة فـــي وزارتــــــي الــدفــاع 
والخارجية والأمانة العامة للدفاع 
والأمن الوطني، فضلا عن أوساط 
البحث العلمي. والتخوف الأول هو 
الــذي  أن يستخدم المختبر المتقدم 
لا يوجد إلا القليل منه عبر العالم، 
مـــن أجـــل تــطــويــر تــرســانــة أسلحة 
أنــه لا توجد في  بيولوجية، علما 
الــعــالــم رقــابــة عــلــى هـــذا الــنــوع من 
الرقابة على  الأسلحة بعكس حال 
المــــواقــــع الـــنـــوويـــة أو الــكــيــمــاويــة. 
ونقلت «لوفيغارو» عن أحد الذين 
عـــمـــلـــوا عـــلـــى هـــــذا المــــشــــروع قــولــه 
إنــه «يتعين أن نــأخــذ فــي الاعتبار 
الــنــوع يشابه  أن مختبرا مــن هـــذا 
الــنــوويــة.  المــــادة  مصنعا لمــعــالــجــة 
إنــه قنبلة ذريــة - بكتريولوجية». 
المـــــــــــصـــــــــــدر إن  ويـــــــضـــــــيـــــــف هــــــــــــــذا 
«الــفــيــروســات الأكــثــر خــطــورة يتم 

التعامل معها  مثل فيروس إيبولا 
أو ســـارس أو غيرهما، والتدابير 
الأمــنــيــة والمــحــافــظــة عــلــى السلامة 
وتجنب العدوى أو التسربات التي 

يجب أن تحترم بشكل صارم». 
رغـــــــم المـــــعـــــارضـــــة الــــداخــــلــــيــــة، 
قــــررت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــســيــر 
بـــالمـــشـــروع، وأســــنــــدت لــلــصــنــاعــي 
آلان ميريو وهو أحد أهم الضالعين 
فــــي تــصــنــيــع الأدويــــــــة فــــي فــرنــســا 
ولــنــظــيــره الــصــيــنــي الــدكــتــور شين 
زهو الإشراف على المشروع. وقبل 
ذلــك بــعــام، كانت فرنسا قــد وفــرت 
لــلــصــين مـــخـــتـــبـــرا أقـــــل تـــقـــدمـــا مــن 
طراز P٣ مباشرة بعد تفشي وباء 
«سارس» الذي أوقع حوالي عشرة 
آلاف ضحية. وقد شكا الفرنسيون 
من ضعف التعاون الصيني، بينما 
كـــانـــت بـــاريـــس الـــتـــي نــقــلــت إلــيــهــا 
إنتاجها الكثير من شركات تصنيع 
الأدويــــــــة، تــســعــى لـــشـــراكـــة كــامــلــة. 
ونـــقـــلـــت شــــــهــــــادات تـــعـــكـــس رغـــبـــة 
الــخــبــراء الصينيين فــي الاستفراد 
 Pفــي تشغيل واستغلال مختبر ٣
والــتــحــلــل مـــن الـــرقـــابـــة الــفــرنــســيــة 

وعدم التزام الشفافية. 

إذا كانت الموافقة على إنشاء 
فــــي ٢٠٠٤، إلا أن  تـــمـــت  المـــخـــتـــبـــر 
الــتــنــفــيــذ اســتــمــر طـــويـــلا ولــــم يتم 
الانــتــهــاء مـــن الأشـــغـــال والتجهيز 
الــعــام ٢٠١٥، أمــا تدشين  إلا بــدايــة 
المـــخـــتـــبـــر والـــــبـــــدء بــتــشــغــيــلــه فــقــد 
صادف أول زيــارة الدولة في شهر 
يــنــايــر(كــانــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٨ 
التي قام بها الرئيس ماكرون الى 
الصين. وبانطلاقه، تكون الأوساط 
الصينية قد حصلت على مختبر 
متقدم جــدا ومتخصص بالأوبئة 
والفيروسات الجديدة ومنها وباء 
الــذي لم يكن معروفا  «كوفيد ١٩» 
الــشــكــوى الفرنسية  ســابــقــا. إلا أن 
ســـبـــقـــت الانــــتــــهــــاء مـــــن الأشـــــغـــــال. 
فــالــجــانــب الــصــيــنــي أصـــر عــلــى أن 
تــكــون الإنـــشـــاءات مــن اختصاصه 
بما يخالف الاتــفــاق بــين الطرفين. 
وتــــنــــقــــل «لـــــوفـــــيـــــغـــــارو» عــــــن أحــــد 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــين الـــضـــالـــعـــين فــي 
المــشــروع أن بــاريــس «مــاطــلــت قبل 
أن تعطي موافقتها النهائية فيما 
كانت هناك مشاريع أخــرى كبيرة 
قــيــد المــنــاقــشــة مـــع الـــصـــين ومــنــهــا 
مــــشــــروع إنــــشــــاء مــصــنــع لمــعــالــجــة 

الـــنـــفـــايـــات الــــنــــوويــــة وآخـــــــر لــبــيــع 
إيــربــاص. ويتعين علينا  طــائــرات 
قـــوة متوسطة  أن نــعــي أن فــرنــســا 
وهــي غير قــادرة، بعكس الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــى وقـــف 
العمل بمشروع من شأنه استتباع 
ضغوط أو عقوبات اقتصادية من 

جانب الصين». 
وبــــــــــرأي هـــــــذا الاخـــتـــصـــاصـــي 
لــتــمــلــك  الـــصـــيـــنـــيـــين «يـــســـعـــون  أن 
الــلــجــوء إلى  تكنولوجياتنا لا بــل 
الابــتــزاز»، فيما يــرى ديبلوماسي 
تـــعـــامـــلـــت «بـــســـذاجـــة»  فـــرنـــســـا  أن 
أنـــه يمكن «محض  لأنــهــا اعــتــبــرت 
الصينيين الثقة، بينما كنا نحصل 
عــلــى تــطــمــيــنــات عــلــى الــــورق ليس 

إلا». 
وهـــــــكـــــــذا، ووفـــــــــق تـــحـــقـــيـــقـــات 
متعددة أجريت في الأيام الأهيؤرة، 
يتبين أن الجانب الصيني لم يحترم 
بـــنـــود الاتــــفــــاق الأســــاســــي وكــانــت 
الــنــتــيــجــة أن الـــخـــبـــراء الــفــرنــســيــين 
الــخــمــســين الــذيــن كـــان يــفــتــرض أن 
يــعــمــلــوا فــي مختبر يــوهــان خــلال 
خمس سنوات إلى جانب زملائهم 
الصينيين، لم يذهب منهم أي أحد 

إلى الصين بحيث وجد الصينيون 
بــــحــــوزتــــهــــم أحــــــــــدث مـــخـــتـــبـــر فــي 
العالم ومن غير رقيب أو حسيب. 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن معلومات 
أميركية كشفت عنها النقاب مؤخرا 
صحيفة «واشنطن بوست» أفادت 
بـــــــأن ديـــبـــلـــومـــاســـيـــين أمـــيـــركـــيـــين 
أشــاروا منذ العام ٢٠١٨ إلى غياب 
تدابير السلامة اللازمة في المختبر 
الــجــديــد ونــبــهــوا ســلــطــات بــلادهــم 

بهذا الخصوص. 
هـــــل هــــــذه المــــعــــلــــومــــات يــمــكــن 
أن تــــدل عــلــى مـــصـــدر الــــوبــــاء؟ هل 
الــــحــــديــــث أم ســـوق  هـــــو المـــخـــتـــبـــر 
الــســؤال مطروح ومن  الحيوانات؟ 
غـــيـــر الــــذهــــاب بـــعـــيـــدا إلـــــى نــظــريــة 
الــتــي تتمتع بمدافعين  «المـــؤامـــرة» 
عنها، فإن شكوكا حقيقية موجودة 
بـــشـــأن «تــــســــرب» الـــفـــيـــروس بفعل 
الإهمال أو الخطأ عبر أحد العاملين 
فــيــه. ولا يمكن تبديد الشكوك إلا 
بحصول تحقيق محايد وشفاف، 
وهــــذا لــن يــحــصــل إلا إذا تــعــاونــت 
الصين وقبلت أن تفتح مختبرها 
أمام خبراء منظمة الصحة الدولية 

أو أية جهة محايدة.

أوروبا على خطى أميركا في التشكيك بمعلومات الصين عن منشأ الأزمة وإدارتها

«كورونا» يعيد توزيع النفوذ ورسم التحالفات في العالم
مدريد: شوقي الريّس

مـــن الإفـــــــرازات الأولـــــى الــبــيّــنــة 
لـــجـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا» (كــــوفــــيــــد - 
الـــصـــحـــي  المــــشــــهــــد  ١٩)، خــــــــــارج 
والاقــــتــــصــــادي، احــــتــــدام المــنــافــســة 
الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـــــدول 
العظمى التي تدرك جيّداً أن العالم 
عــلــى أبـــــواب تــغــيــيــرات جـــذريـــة في 
مــــعــــادلــــة تـــــوزيـــــع الــــنــــفــــوذ ورســـــم 

التحالفات الجديدة.
لم يعد وحده الرئيس الأمريكي 
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي يــطــلــق سهام 
الانــــتــــقــــادات فـــي المـــرمـــى الــصــيــنــي 
بـــســـبـــب الـــتـــعـــتـــيـــم الـــــــذي مـــارســـتـــه 
بــكــين عــلــى تــطــورات أزمـــة فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولـــــى 
والحملة التي تقوم بها لاستغلالها 
مـــن أجــــل تــلــمــيــع صـــورتـــهـــا. فمنذ 
أيــــــام تـــتـــوالـــى الـــتـــصـــريـــحـــات عــلــى 
ألــســنــة قــــادة أوروبـــيـــين تــشــكّــك في 
المعلومات التي قدّمتها الصين عن 
منشأ الأزمــــة الــصــحّــيــة وإدارتـــهـــا، 
إلــى حملة إعلامية تهدف  وتشير 

إلى التنصّل من المسؤولية.
حـــــكـــــومـــــات أوروبــــــــيــــــــة عــــــــدّة، 
تــــتــــقــــدّمــــهــــا فــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
بـــدأت تغيّر فــي لهجتها  وألمــانــيــا، 
تجاه بكين بعد التصريحات التي 
أدلى بها الأسبوع الماضي الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون وقال 
فيها إن الصين قد أخفت معلومات 
بشأن الأزمــة في مراحلها الأولــى. 
وفــــيــــمــــا كــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسي جان لوي لودريان يقول: 
«نأمل من الصين أن تحترمنا مثلما 
ترغب هي في أن نبادلها الاحترام»، 
وصرّح نظيره البريطاني دومينيك 
راب قــائــلاً: «لـــن تــعــود الأمــــور إلــى 
مـــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســابــق طــالمــا 
لــم تــوضــح الــصــين بشكل كــامــل ما 

حصل بشأن الفيروس».
وكــــان الأوروبــــيــــون حــتــى الآن 
قد لزموا الحياد على الجبهة التي 
فتحتها أزمة «كوفيد - ١٩» لتوسيع 
دوائر النفوذ بين الولايات المتحدة 
بــأن الممثل الأعلى  والــصــين، علماً 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــيــــة 

ر في 
ّ
جـــوزيـــب بـــورّيـــل كـــان قـــد حــــذ

تصريحات له أواخر الشهر الماضي 
من «سياسة السخاء التي تُستخدم 
كــســلاح فــي المــعــركــة الــعــالمــيــة حــول 

النفوذ الجيواستراتيجي». 
الــــــكــــــل يـــــتـــــذكّـــــر كـــــيـــــف كــــانــــت 
الــطــائــرات الصينية تهبط يوميّاً 
بالعشرات في المطارات الأوروبية 
بــيــنــمــا كــــان الأوروبـــــيّـــــون يــقــفــلــون 
حـــدودهـــم الــداخــلــيــة فــي الأســابــيــع 
الأولـــــى مـــن الأزمــــــة. ولـــم يــعــد أحــد 
يذكر أن الأوروبيينّ هبّوا لمساعدة 
الــــــصــــــين عـــــنـــــدمـــــا ظــــــهــــــرت فـــيـــهـــا 
الإصابات الأولى مطلع هذا العام. 
ومــع انتشار الــوبــاء وخــروجــه عن 
السيطرة في أوروبا، جنح المشهد 
الإعلامي إلى تسليط الأضواء على 
الـــقـــوة الــصــيــنــيّــة الـــصـــاعـــدة تــهــبّ 
لـــنـــجـــدة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــغــربــيــة 
التي تتسوّل القفازات والكمّامات 

وتعجز عن احتواء الفيروس.
لــم  صـــحـــيـــح أن الأوروبـــــــيـــــــين 
يـــســـتـــخـــدمـــوا الأســــــلــــــوب المـــبـــاشـــر 
والصدامي للرئيس الأمريكي الذي 

تــحــدّث طـــوال أيـــام عــن «الــفــيــروس 
الــصــيــنــي» ولــــم يــســتــبــعــد نــظــريّــة 
تسرّبه من أحد المختبرات، مهدداً 
بعواقب، لكن الرسالة هــي ذاتها. 
ويــــقــــول مــــســــؤول أوروبــــــــي رفـــيـــع: 
«الــردّ الــذي ورد على لسان بورّيل 
كان واضحاً وشديداً على الحملة 
الــدبــلــومــاســيــة الصينية لتسويق 
إدارتــهــا لــلأزمــة، والــيــوم أصبحت 
الــشــكــوك تــحــوم عــلــى نــطــاق واســع 
فـــوق شــفــافــيّــة وصــحّــة المــعــلــومــات 
الــتــي قــدّمــتــهــا بــكّــين بــشــأن مصدر 
فــي  الأزمــــــــــــة  وإدارة  الــــــفــــــيــــــروس 
مــرحــلــتــهــا الأولــــــــى، وأيــــضــــاً حـــول 
كــشــفــهــا عـــن خـــطـــورة الـــوضـــع في 

ووهان وإقليم هوباي».
ويذكّر أحد الخبراء في خليّة 
الــتــي  إدارة أزمــــــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
شــكّــلــتــهــا المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
أن وزيـــر الخارجية الفرنسي كان 
قــد اســتــدعــى السفير الصيني في 
المــوقــع الرسمي  بــاريــس بعد نشر 
لـــلـــســـفـــارة مــجــمــوعــة مــــن المـــقـــالات 
الـــتـــي تــتــهــمّ الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة 

بسوء إدارة الأزمة وتهاجم وسائل 
الإعـــــــلام الـــغـــربـــيـــة، وأعـــــــرب لــــه عــن 
احتجاجه الشديد لتلك الافتراءات. 
ومن الاتهامات التي وردت في تلك 
المقالات، التي اعتذرت عنها الصين 
أفـــراد الطواقم الصحّية  لاحــقــاً، أن 
المكلّفة بعناية المــرضــى فــي بعض 
دور العجزة غــادروا مواقعهم بين 
ــين 

ّ
لــيــلــة وضـــحـــاهـــا تـــاركـــين المــســن

يموتون من الجوع والمرض.
«الــــشــــرق  وفـــــــي مــــعــــلــــومــــات لـــــ
الأوســـــط» أن هـــذا المـــوضـــوع الـــذي 
تــصــفــه أوســـــاط دبــلــومــاســيــة بــأنــه 
«حـــسّـــاس جــــداً بــالــنــســبــة لأوروبــــا 
فــــي مـــثـــل هـــــذا الـــــظـــــرف»، ســيــكــون 
عــلــى طــاولــة الــقــمــة الأوروبـــيـــة غــداً 
الخميس، وأن هناك توافقاً مبدئياً 
على «عدم التصعيد مع بكين، لكن 
مــع الــتــشــديــد عــلــى ضــــرورة إجـــراء 
ــافــة لــكــل ما 

ّ
مــراجــعــة مــعــمّــقــة وشــف

حــصــل مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة وطـــرح 
الأســئــلــة حـــول مــصــدرهــا، ومـــا إذا 

كان من الممكن تحاشيها».
ويــــــــــدرك الأوروبـــــــــيّـــــــــون أنـــهـــم 

لا يـــمـــلـــكـــون، عـــلـــى الأقــــــل فــــي هـــذه 
فـــي ركـــاب  الــســيــر  المـــرحـــلـــة، أوراق 
المـــوقـــف الأمـــريـــكـــي تـــجـــاه الــصــين، 
خاصة أن معظم الــدول الأوروبــيــة 
ستطلّ بعد نهاية الأزمة الصحية 
عــلــى مشهد اقــتــصــادي كــارثــي قد 
الــخــروج منه.  لــســنــوات قبل  يمتد 
وكــــان رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــوريـــس جــونــســون عــنــد وصــولــه 
إلــــى داونـــيـــنـــغ ســتــريــت قـــد اخــتــار 
المحافظة على الشراكة مع الصين 
لتطوير شبكات الاتصال الجديدة 
تـــــحـــــذيـــــرات واشـــنـــطـــن  G ٥ رغـــــــم 
ومعارضة الصقور في حزبه. وقد 
حافظ الأوروبيون حتى الآن، على 
دبلوماسية الأسلوب في التعاطي 
ــــروا 

ّ
مــــع هــــــذا المـــــوضـــــوع ولــــــم يــــوف

مناسبة للتنويه بالتعاون مع بكين 
في مجال تبادل المعدات الصحية 
والمــــســــاعــــدة عـــلـــى احــــتــــواء الـــوبـــاء 

ومعالجته.
لـــكـــن الانــــطــــبــــاع الـــــــذي يــســود 
منذ فترة في الأوســاط السياسية 
الأوروبــــيــــة، هـــو أن الــتــصــعــيــد مع 

بكين بات محتوماً بعد أن تحوّلت 
هـــذه الأزمــــة إلـــى مــعــركــة، بأسلحة 
جـــديـــدة، فــي المــواجــهــة بــين الــقــوى 
العظمى، خاصة أن «بــكّــين تراهن 
على شــرذمــة الاتــحــاد الأوروبــــي»، 
كــمــا قـــال مـــؤخـــراً وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي الــــذي اعــتــبــر أن الــصــين 
لــدور الزعامة  تــرى نفسها جاهزة 
العالمية الــجــديــدة. ودعــا الــولايــات 
الــقــيــام بمسؤوليتها  إلــى  المــتــحــدة 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عــــلاقــــات الــثــقــة 
مــع حلفائها. وتلتزم الحكومتان 
الإيـــطـــالـــيـــة والإســـبـــانـــيـــة الــصــمــت 
الــرســمــي الــتــام فــي هـــذه المــواجــهــة 
يــتــحــرّك الجميع فيها بحذر  الــتــي 
شديد، خاصة أن الأزمة الصحيّة ما 
زالت مفتوحة على كل الاحتمالات. 
لكن وسائل الإعلام في البلدين هي 
ل بتوجيه أصابع الاتهام 

ّ
التي تتكف

إلــى بكين وعـــدم شفافيتها  يومياً 
واستغلالها الأزمة. 

ألمــانــيــا مـــن جــهــتــهــا مــســتــمــرّة 
فـــي حــرصــهــا عــلــى عــــدم المــواجــهــة 
مـــع الـــصـــين، شــريــكــتــهــا الــتــجــاريــة 

الــكــبــرى، خــاصــة أنــهــا دخــلــت منذ 
فـــتـــرة فـــي مــرحــلــة ركـــــود وتــعــتــمــد 
عــلــى المـــــواد الــطــبــيّــة الــصــيــنــيــة في 
معركتها ضد الفيروس. لكن رغم 
الــحــرص الــشــديــد الــــذي تــتــمــيّــز به 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
العلنية، غمزت  فــي تصريحاتها 
مــن قــنــاة بــكــين مــؤخــراً فــي مقابلة 
صحافية عندما قالت إن «شفافية 
الــصــين حـــول نــشــوء الــفــيــروس من 
شأنها أن تساعد العالم بأسره على 

معرفته بشكل أفضل».
الاعتقاد السائد في الأوســاط 
الأوروبــــــيــــــة هــــو أن المــــواجــــهــــة مــع 
الــصــين لـــن تــتــعــدّى الــتــصــعــيــد في 
الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة ولــــن تــذهــب 
بعيداً كما تطالب بعض الجهات 
ع أن تجازف 

ّ
المتطرفة. ولا أحد يتوق

بـــعـــلاقـــاتـــهـــا  أي دولـــــــــة أوروبـــــــيـــــــة 
الــــتــــجــــاريــــة مـــــع الــــصــــين فـــــي هــــذه 
المرحلة، خاصة أن بلدانا عديدة، 
وفــــــي طــلــيــعــتــهــا ألمــــانــــيــــا، تــعــتــمــد 
على الإمــــدادات الصحّية والطبية 

الصينية لمواجهة الجائحة.

الصين ترفض التهمة مجدداً: كنا شفافين دائماً
بكين: «الشرق الأوسط»

أكدت الصين أنها كانت دائماً 
«شـــفـــافـــة» بـــشـــأن مــعــركــتــهــا ضــد 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــدّ، غــداة 
دعــوة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل لها لتوضيح مصدر الوباء 
العالمي. وأكد المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية غينغ شوانغ، 
أمــام صحافيين، أمــس (الثلاثاء)، 
أن «الــصــين لطالما عــززت التعاون 

الدولي بشأن الوقاية من الأوبئة 
بشكل مفتوح وشفاف ومسؤول»، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ولــدى سؤاله عن تصريحات 
ميركل، أكد غينغ أن بلاده وألمانيا 
تــحــافــظــان عــلــى «تـــواصـــل وثــيــق» 

لمكافحة الوباء معاً.
وفــيــمــا يــخــصّ الــجــدل القائم 
حـــــــول مـــــصـــــدر الـــــفـــــيـــــروس الــــــذي 
ســجّــلــت أول الــوفــيــات جـــــراءه في 
أواخر عام ٢٠١٩ في مدينة ووهان 

وسط الصين، شدّد المتحدث على 
إلــى كفاءة  أن «هــذه المسألة تعود 

الباحثين».
واتهمت الولايات المتحدة، في 
الأسابيع الأخيرة، الصين، بأنها لم 
تتصرّف بشكل فعّال في الأسابيع 
الأولى من الوباء، وبأنها «أخفت» 

أعداد الضحايا على أراضيها.
ونفى المختبر الصيني، الذي 
وجّهت وسائل إعلام أميركية إليه 
أصــابــع الاتـــهـــام كــمــصــدر محتمل 

«كورونا المستجدّ»، بشكل قاطع،  لـ
أي مــســؤولــيــة لــه فــي تفشي وبــاء 
«كــوفــيــد - ١٩». ورفــضــت الــصــين، 
الاثنين، طلباً تقدمت به أستراليا 
للتحقيق فــي طــريــقــة إدارة بكين 

للأزمة.
وشــــكــــك الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، بشفافية بكين، 
بــعــد ظــهــور أول إصـــابـــات لــديــهــا. 
وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز» 
البريطانية، «من الواضح أن هناك 

أشياء حدثت ولا نعرفها».
ويـــرجّـــح غــالــبــيــة الــعــلــمــاء أن 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد انــتــقــل 
من الحيوان إلى الإنسان، تحديداً 
فـــــي ســـــــوق شـــعـــبـــيـــة فـــــي ووهـــــــان 
تــبــيــع حـــيـــوانـــات بــريــة حــيــة. لكن 
وجــــود المــخــتــبــر عــلــى بــعــد بضعة 
كيلومترات من السوق ساهم في 
زيـــــــادة الــتــكــهــنــات حـــــول احــتــمــال 
تسرب الفيروس من هــذه المنشأة 

الحساسة.
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الأموال التي وزعتها أبرز 10 دول ومنظمات كإيداعات طوعية* 
لدى منظمة الصحة العالمية

الولايات
 المتحدة

منظمة الروتاري
الدولية 

(الولايات المتحدة)

المفوضية
الأوروبية
(بلجيكا)

بريطانيا
ألمانيا

البنك الدولي
اليابان(الولايات المتحدة)

مؤسسة بيل
 وميليندا غيتس 

(المقر: الولايات
 المتحدة)

مكتب تنسيق
الشؤون الإنسانية**

(الولايات المتحدة، 
سويسرا)

التحالف العالمي
للقاحات 

والتحصين
(سويسرا)

بملايين الدولارات لعامي 2018 و2019

جهات أخرى
مجموع أبرز 10 مساهمين

أبرز المساهمين في تمويل منظمة الصحة العالمية
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* تختلف عن الاشتراكات المقدرة التي تدفعها البلدان لعضويتها في منظمة الصحة العالمية، والتي تحتسب على أساس 
الثروات. تقبل منظمة الصحة العالمية أنواعاً أخرى من التبرعات
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12
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المصدر: (أ.ف.ب), منظمة الصحة العالمية

لمية

ي

ا طان

(الشرق الأوسط)

**مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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Issue العدد ١٥١٢١ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٢٢
كورونا

برلمان مصر يقر «مبدئياً»
توسعة صلاحيات الرئيس في «الطوارئ»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــعـــد تــــوقــــف دام لأكــــثــــر مــــن شــهــر، 
اســـــتـــــأنـــــف مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب المــــصــــري 
(البرلمان) جلساته العامة، أمــس، والتي 
تقرر التعجيل بموعدها السابق المحدد 
نــهــايــة الــشــهــر، ووافــــق أعــضــاؤه مبدئياً 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون حــكــومــي يتضمن 
تــوســعــة صــلاحــيــات الــرئــيــس فــي «حــالــة 
 عـــن مـــشـــروع قــانــون 

ً
الـــــطـــــوارئ»، فـــضـــلا

يــســمــح لــلــحــكــومــة بــتــعــديــل أو تــأجــيــل 
مـــواعـــيـــد تــقــديــم الإقـــــــــرارات الــضــريــبــيــة، 
 عن «قواعد مالية جديدة يتطلبها 

ً
فضلا

الــتــعــامــل مــع الــتــداعــيــات» الــتــي يخلفها 
فيروس (كورونا).

وأرجــــــــأ الــــبــــرلمــــان، أمـــــــس، المـــوافـــقـــة 
النهائية على مشروعي القانونين إلى 

جلسته المقررة اليوم (الأربعاء).
ورأى رئيس البرلمان الدكتور علي 
عبد العال، أن «مصر لديها القدرة على 
تحويل الأزمة إلى فرصة، وذلك من خلال 
بــالــزراعــة».  توطين الصناعة والاهــتــمــام 
وقــال إن «الــدولــة بذلت قــصــارى جهدها 
لاتخاذ كل الإجراءات الوقاية والاحترازية 

التي تضمن سلامة المواطنين».
وتتيح التعديلات على صلاحيات 
«الــــــطــــــوارئ» لـــرئـــيـــس الــــبــــلاد، «تــعــطــيــل 
الـــدراســـة بــالمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، وأي 
تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئياً 
أو كلياً، وكذلك تعطيل العمل جزئياً أو 
كلياً ولمدة محددة بالوزارات والشركات 

العامة أو التابعة للقطاع الخاص».
الــتــعــديــلات ستسمح  فــــإن  وكـــذلـــك، 
للجهات التنفيذية صاحبة الاختصاص 
«تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء  بـ
والـــــغـــــاز والمــــــيــــــاه، جـــزئـــيـــاً أو كـــلـــيـــاً، أو 
تــقــديــم الإقــــرارات  تقسيطها، ومـــد آجـــال 
الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو بعض 
أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ٣ 
أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة».

وتــــفــــرض مـــصـــر «حــــالــــة الــــطــــوارئ» 
فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات، عــقــب هجومين 
«إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل 

(نــيــســان)، ومــنــذ ذلــك الــحــين، يتم إعــلان 
التدابير الاستثنائية المقررة كل ٣ أشهر، 
ثم تمديدها، مع ترك فواصل زمنية كل 
٦ أشهر لتلافي مخالفة الدستور، الذي 
يــلــزم بــإجــراء اســتــفــتــاء شعبي إذا زادت 

المدة على ٦ أشهر متصلة.
وبــالــنــســبــة لمـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــذي 
نــاقــشــه الـــبـــرلمـــان، أمــــس، بــشــأن الــقــواعــد 
المالية، فإنه نص على أنه «يجوز لمجلس 
الــوزراء بناء على عرض من وزير المالية 
تــأجــيــل ســـداد كــل أو بــعــض مــا يستحق 
من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 
لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة 
أخــــرى مــمــاثــلــة لــكــل أو بــعــض الــعــقــارات 
المرخصة المستخدمة فعلياً في القطاعات 
الاقــتــصــاديــة أو الإنــتــاجــيــة أو الخدمية 
المتضررة مــن تداعيات جائحة فيروس 
كــورونــا (كــوفــيــد - ١٩)، والــتــي يحددها 

مجلس الوزراء».
كـــــمـــــا يــــســــمــــح مـــــــشـــــــروع الـــــقـــــانـــــون 
الــرســوم أو مقابل الخدمات  «تقسيط  بـ
الـــــذي يــســتــحــق نــظــيــر تــقــديــم الــخــدمــات 
الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من دون 
فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، 
للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو 
الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة 
فيروس كورونا والتي يحددها مجلس 

الوزراء».
وفي الشأن الاقتصادي كذلك، وافق 
الــــبــــرلمــــان، عـــلـــى «فـــتـــح اعـــتـــمـــاد إضـــافـــي 
بـــالمـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة لــلــعــام المــالــي 
الحالي، بقيمة ١٠ مليارات جنيه (الدولار 
يساوي ١٥٫٧ جنيه مصري تقريباً)، وذلك 
ضمن حزمة بقيمة ١٠٠ مليار جنيه، ألزم 
الفتاح السيسي، الحكومة  الرئيس عبد 
بتخصيصها لمواجهة تداعيات كورونا».

وفـــي ســيــاق قـــريـــب، أعــلــن المــتــحــدث 
الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش المـــــصـــــري، الــعــقــيــد 
أركــــــان حــــرب تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، أمـــــس، أن 
«رجـــــال الـــقـــوات المــســلــحــة تــبــرعــوا بــــ١٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه لــصــنــدوق (تــحــيــا مــصــر) 
لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار 

فيروس كورونا».

الأمم المتحدة تتبنى قراراً بإتاحة «الوصول العادل» إلى «اللقاحات المستقبلية»

«كورونا» يحصد ١٧٠ ألف وفاة... وتحذير من إهمال الأمراض المعدية
نيويورك: علي بردى

عواصم: «الشرق الأوسط»

تــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
(كــوفــيــد - ١٩) بــأكــثــر مــن ١٧٠ ألـــف وفــاة 
فـــي الــعــالــم، ثــلــثــاهــا تــقــريــبــاً فـــي أوروبـــــا، 
ونــحــو ٢٫٥ مــلــيــون إصـــابـــة، مــنــذ ظــهــوره 
الــصــين فــي ديسمبر (كــانــون الأول)،  فــي 
حسب حصيلة أعدتها وكــالــة الصحافة 
إلــى مــصــادر رسمية  الفرنسية، اســتــنــاداً 

حتى صباح أمس (الثلاثاء).
وأحــصــيــت ١٧٠ ألــفــاً و٥٦٦ وفـــاة في 
العالم، بينها ١٠٦ آلاف و٧٣٧ في أوروبا؛ 
القارة الأكثر تضرراً من الوفاة. وسجلت 
الــولايــات المتحدة أعلى عــدد وفــيــات (٤٢ 
ألفاً و٣٦٤) متقدمة على إيطاليا (٢٤ ألفاً 
و١١٤)، وإسبانيا (٢١ ألفاً و٢٨٢)، وفرنسا 
ألــفــاً  ألـــفـــاً و٢٦٥)، وبــريــطــانــيــا (١٦   ٢٠)
و٥٠٩). وحذرت منظمة الصحة العالمية، 
أمس، دول منطقة آسيا - المحيط الهادي، 
من تجاهل الخدمات الطبية الأخــرى في 
ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن 
المنطقة قد تواجه أزمة جديدة إذا لم يتم 

الاهتمام بالأمراض الأخرى.
وقال تاكيشي كاساي المدير الإقليمي 
للمنظمة لمنطقة غرب المحيط الهادي، إن 
«مـــواجـــهـــة فـــيـــروس كـــورونـــا لا يــجــب أن 
تــوقــف الــخــدمــات الــصــحــيــة الأخــــرى مثل 
التطعيم وعلاج الأمراض المزمنة والحادة 

التي تؤثر على الملايين في المنطقة».
وأضــــــــــــــاف فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 
بــمــقــر المــنــظــمــة فــي مــانــيــلا: «إذا سمحنا 
لفيروس كورونا بعرقلة برامج التطعيم، 
منطقتنا ســوف تــواجــه أزمـــة جــديــدة في 
الوقت الذي تواجه فيه الأنظمة الصحية 
إلــى أنه  بالفعل ضغطاً». وأشــار كاساي 
في حال تراجع معدلات التطعيم، سوف 
تــزداد الأمــراض المعدية التي كانت لفترة 
طويلة تحت السيطرة، أو تعود»، مشيراً 
إلــى ظــهــور حـــالات إصــابــة جــديــدة بشلل 
الأطــفــال، بــالإضــافــة إلــى تفشي الحصبة 
في دول مختلفة من المنطقة العام الماضي.

وقــال كاساي: «لا نستطيع أن نترك 

مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا تــعــرض حياة 
المــــواطــــنــــين لــلــخــطــر مــــن خـــــلال تــقــويــض 

الخدمات الصحية الأخرى».
كما طــالــب كــاســاي، حكومة منطقة 
آسيا - المحيط الهادي، بعدم التهاون في 
جهود احــتــواء فيروس كــورونــا، والعمل 
على وضــع استراتيجيات طويلة المــدى 
توازن بين حماية صحة المواطنين وعودة 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال كاساي، إنه لا يمكن في الوقت 
الــحــالــي تحديد مــصــدر فــيــروس كــورونــا 
المستجد، لكن الأدلـــة المتوفرة تشير إلى 

أصل حيواني للفيروس.
في ألمانيا، أكد معهد «روبرت كوخ» 
للأبحاث والتحاليل على استمرار جدية 
الــوضــع. وقــال نائب رئيس المعهد لارس 

شاده أمس: «الفيروس لم ينته... لا نهاية 
للوباء تلوح في الأفــق. أعــداد الإصابات 
مـــن المــمــكــن أن تـــعـــاود الـــصـــعـــود». وذكـــر 
شـــاده أن الــوضــع لا يـــزال جـــاداً، حتى لو 
حققت ألمانيا بعض النجاح في مكافحة 
الــــوبــــاء، داعـــيـــاً المـــواطـــنـــين إلــــى مــواصــلــة 
الامتثال للتوصيات، وهي: المكوث بقدر 
الإمكان في المنازل، والحفاظ على مسافة 
تباعد بين الأفراد لا تقل عن متر ونصف 
المتر، وتغطية الوجه بمنطقة الكوع عند 
العطس أو الكحة، وارتداء كمامات داخل 
المتاجر أو في وسائل النقل العام. وقال 
شاده: «يتعين أن يظل عدد المصابين عند 
مستوى يمكن للنظام الصحي التعامل 

معه».
ــت الــجــمــعــيّــة الــعــامّــة 

ّ
إلــــى ذلـــــك، تــبــن

الـــ١٩٣،  حدة بإجماع أعضائها 
ّ
للأمم المت

أول مـــن أمــــس (الاثـــــنـــــين)، قــــــراراً يــطــالــب 
بإتاحة «الوصول العادل» إلى «اللقاحات 
المستقبلية» لوباء «كوفيد - ١٩»، ويؤكّد 
عــلــى «الـــــــدور الـــقـــيـــادي الـــحـــاســـم لمنظمة 
الصحّة العالمية» التي واجهت في الآونة 
الأخيرة هجوماً غير مسبوق من الولايات 

المتحدة.
والـــقـــرار الــــذي تــقــدّمــت بـــه المــكــســيــك، 
ودعمته الولايات المتحدة، يتمحور حول 
الاســتــجــابــة الــصــحــيّــة لــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد، ويــدعــو إلـــى «تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــعــلــمــي الـــدولـــي لمــكــافــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 
وتــكــثــيــف الــتــنــســيــق»، بــمــا فـــي ذلــــك مع 

القطاع الخاص.
تأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم 

أجـــمـــع مـــن الــحــصــول عــلــى لـــقـــاح لــلــوبــاء 
اك فــي وقــت تخوض فيه العديد من 

ّ
الفت

ــعــة لــلأدويــة ومختبرات 
ّ
الــشــركــات المــصــن

الأبــحــاث ســبــاقــاً مــع الــزمــن للعثور على 
ــب على مثل هذا 

ّ
لــقــاح نــاجــع، مــع مــا يــرت

التحدّي من عبء مالي كبير.
ويـــدعـــو الـــقـــرار، الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــــــوارد  أنّ  الــــتــــأكّــــد مـــــن  إلــــــى  المــــتــــحــــدة، 
المـــخـــصّـــصـــة تــضــمــن «الـــــوصـــــول الـــعـــادل 
اف والمنصف والكفء والفعّال في 

ّ
والشف

الــوقــائــيــة  إلــــى الأدوات  المــنــاســب  الـــوقـــت 
المــخــبــريــة (...) والأدويــــــة  والاخــــتــــبــــارات 
(كوفيد - ١٩)».  لـ واللقاحات المستقبلية 
 ما 

ّ
ويشدّد القرار على أهمية أن يكون كل

سلف «متاحاً لجميع المحتاجين إليه، لا 
سيّما البلدان النامية».

فندق لاجئين في اليونان تفشى فيه «كورونا» فأصاب نحو ١٨٠ من نزلائه (رويترز)

الإصابات تقترب من ٨٥ ألفاً... والحكومة تتعهد تعويض المتضررين اقتصادياً

وزارة الصحة الإيرانية تهاجم منتقدي الحصيلة الرسمية لضحايا «كوفيد ـ ١٩» 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــيــــوم الـــــــــ٦٢ عـــلـــى تــفــشــي 
كــــــورونــــــا، وجّــــهــــت وزارة  فــــيــــروس 
الــصــحــة الإيـــرانـــيـــة انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
لمنتقدي الإحصائية الرسمية حول 
ضحايا فــيــروس كــورونــا المستجد، 
في وقــت اقتربت حصيلة المصابين 
مـــن ٨٥ ألـــفـــاً. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، 
فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، أمــــس، إن 
١٢٩٧ إصابة جديدة تم تشخيصها، 
مـــا رفـــع حــصــيــلــة المــصــابــين إلـــى ٨٤ 
ألــفــاً و٨٠٢ شــخــص، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
الوفيات ٥٢٩٧ بعد تسجيل ٨٨ حالة 
إضـــافـــيـــة خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، حــســب 
الإحصائية الرسمية. وأشارت وزارة 
الصحة إلــى ٣٣٧٥ حــالــة حــرجــة في 
المستشفيات الإيرانية، فيما بلغ عدد 
الـــذيـــن خــضــعــوا لــفــحــص تشخيص 
كورونا ٣٦٥ ألفاً و٧٢٣ شخصاً، من 
بينهم ٦٠ ألفاً و٩٦٥ شخصاً تعافوا 

من الفيروس وفقاً للوزارة.
وتواجه وزارة الصحة صعوبة 
في إقناع الشارع الإيراني بمصداقية 
الأرقام المعلنة، بعدما طلبت جهات 
برلمانية ومنظمات صحة، الشفافية 

في إعلان العدد الحقيقي.
وفـــي تــطــور لافـــت عــلــى صعيد 

الخلافات حــول الإحصائية، هاجم 
المتحدث باسم وزارة الصحة، مواقف 
أعضاء مجلس بلدية طهران. وذهب 
أبعد من ذلك، عندما ربط جهانبور 
بــــــــين مــــــــواقــــــــف الإصـــــــلاحـــــــيـــــــين فـــي 
الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل 
بــلــديــة  فــــي ٢٠٠٩ ومــــوقــــف مــجــلــس 
طهران من إحصائية وزارة الصحة 

حول وباء كورونا.
وقــــال جــهــانــبــور: «هـــل بــإمــكــان 
الأصـــــــدقـــــــاء فــــــي مـــجـــلـــس الـــبـــلـــديـــة 
لــــنــــا إحــــصــــائــــيــــة غــيــر  يــــقــــدمــــوا  أن 
الإحصائيات الانتخابية وإحصائية 
الــــــــــــــولادات الــــــجــــــديــــــدة». وأضـــــــــاف: 
«ليقولوا ما يريدون قوله، نحن نعلن 
فقط الإحصائيات المعروفة والمؤكدة، 

ولا نرد على أحد بشكل شخصي».
والأحد، قال رئيس مجلس بلدية 
طهران؛ محسن هاشمي رفسنجاني، 
إن حــصــيــلــة الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 
فــيــروس كــورونــا المستجدّ أكــثــر من 
الــعــدد المــعــلــن رســمــيــاً، واســتــنــد إلــى 
تأكيد نائب وزير الصحة، علي رضا 
رئيسي، وجود تباين بين الحصيلة 

الحقيقية والإحصائية الرسمية.
وقــبــل ذلـــك بــأيــام، انــتــقــد عضو 
مجلس بلدية طــهــران محمد جــواد 
حق شناس، طريقة إعلان إحصائية 
المـــــصـــــابـــــين بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

المستجدّ، وطالب بإعلان الإحصائية 
وفـــق المــحــافــظــات. وقــــال إن «إعـــلان 
الإحــصــاءات وفــق المحافظات ينفع 
الــــنــــاس أكـــثـــر ويـــقـــربـــنـــا خـــطـــوة مــن 

الشفافية والتحقق».
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، مــنــعــت 
الــوزارة الجامعات الطبية من إبلاغ 
إحـــصـــائـــيـــات مــنــفــصــلــة. وقـــــال أحــد 
نــواب وزارة الصحة إن الإحصائية 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة أكــــثــــر مـــــن الإحـــصـــائـــيـــة 
الرسمية، غير أنه رفض المبالغة في 
تضاعف الحصيلة. وتراجع البرلمان، 
الخميس الماضي، بعد ٤٨ ساعة على 
نــشــر تــقــريــر قـــدر فــيــه عـــدد الــوفــيــات 
والإصــابــات بأكثر مــن ٨٠ فــي المائة 

مما أعلنته الحكومة.
وقدّر البرلمان في تقرير أن عدد 
الإصــابــات بوباء «كوفيد ١٩» أعلى 
بنسبة ما بين ٨ و١٠ مرات، ما يعادل 
ما بين ٦٠٠ و٧٥٠ ألف مصاب. وقدّر 
الــوفــيــات بنحو ضعفي العدد  عــدد 
الرسمي. وأضــاف أن الأرقــام المعلنة 
اســتــنــدت فــقــط إلـــى «مــرضــى دخــلــوا 

المستشفى مع أعراض شديدة».
من جانب آخر، وجّه عضو لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
في البرلمان، علاء الدين بروجردي، 
لــومــاً لمــنــتــقــدي الإحــصــائــيــة، وقــــال: 
«الـــتـــصـــريـــحـــات غــيــر المـــســـؤولـــة عن 

كــورونــا فــي بلد يتابع فيه الجميع 
التطورات بحساسية، خاطئة».

وقال بروجردي إن إيران «شكلت 
لجنة وفرضت نظماً في هذا المجال 
لــنــشــر الإحــصــائــيــة الــيــومــيــة»، غير 
أن رئيس لجنة الصحة في مجلس 
الــبــلــديــة يــقــول إن الـــــوزارة «تــفــبــرك» 
بـــأرواح  يومياً إحصائية وتتلاعب 
الناس. واحتجّ بروجردي أيضاً على 
ما قالته عضوة المجلس، صدر أعظم 
نــوري، عن تباين عــدد الوفيات بين 
الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة والــحــصــيــلــة 
الحقيقية. وطــالــب مجلس البلدية 

بتقديم اعتذار.
أمـــــا الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني، فقال أمس إن إعادة افتتاح 
المــراكــز الدينية وفــق البروتوكولات 
الــصــحــيــة يــشــكــل «هـــاجـــســـاً مــهــمــاً» 

لحكومته.
جــــاء ذلــــك بــعــد أيـــــام مـــن إعـــلان 
روحاني تمديد إغلاق المراكز الدينية 
أسبوعين، بدلاً من شهر، بعد مطالب 
مـــن الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة المــتــنــفــذة في 

المؤسسة الحاكمة.
ومـــــع ذلـــــــك، قـــــال روحـــــانـــــي فــي 
رســالــة إلـــى رئــيــس المــجــمــع الثقافي 
فــي العلوم الطبية، محمد مــرنــدي، 
إنــه «نــظــراً لقلة إمكانية نقل  أمـــس، 
الفيروس، مقارنة بالحالات الأخرى، 

يمكن إعادة فتح الأضرحة والمساجد 
خلال أيام، إذا كان ذلك مناسباً».

 روحـــانـــي فـــي اجــتــمــاع 
ّ

وحـــــض
بــالمــلــف الاقــتــصــادي،  وزاري خـــاص 
على تقديم مساعدات مالية للفئات 
المتضررة من تفشي الفيروس «دون 
تعقيدات». وتراكمت التحذيرات على 
مدى أيام من ذروة ثانية في البلاد. 
رت وزارة الصحة، أول من أمس، 

ّ
وحذ

من زحف أهالي العاصمة إلى المدن 
الساحلية، قبالة بحر قزوين، بعدما 
رفــعــت الــحــكــومــة قــيــود الــتــنــقــل بين 

المحافظات.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية أن 
مراجعة المرضى لمستشفيات مدينة 
بابل الشمالية أصبح تصاعدياً مرة 
أخرى. وسمحت الحكومة الإيرانية 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الأنــــشــــطــــة المـــتـــوســـطـــة 
القرار  المخاطر منذ الاثــنــين، وشمل 
مراكز التسوق الكبيرة والجمعيات 
التجارية، مثل بازار طهران. ومددت 
إغــلاق المطاعم والمسابح والصالات 

الرياضية.
وأشـــــــارت شـــركـــة ضــبــط حــركــة 
المــــرور، الــتــابــعــة لبلدية طــهــران إلــى 
زيادة حركة المرور في طهران بنسبة 
٧٠ فـــي المـــائـــة فـــي الـــطـــرق الــســريــعــة 
والمـــنـــطـــقـــة المــــركــــزيــــة فــــي الــعــاصــمــة 

الإيرانية.

ونقلت وكالة «إرنــا» الرسمية، 
أمس، عن الرئيس التنفيذي لشركة 
ضبط حركة المرور، إحسان مجاهد، 
الــزيــادة تأتي نتيجة إلغاء  قوله إن 
مــشــروع خطة المـــرور، وتــوجــه ثلثي 
إلـــى أمــاكــن عملهم. ومنذ  المــوظــفــين 
الـــســـبـــت المــــاضــــي، بــــــدأت الــحــكــومــة 
تنفيذ خــطــة «الــتــبــاعــد الـــذكـــي»، في 
تراجع واضح عن قيود خطة التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي فــرضــتــهــا لــفــتــرة 

أسبوعين لاحتواء وباء كورونا.
وقال نائب وزير الصحة، إيرج 
حــريــرتــشــي، لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي، 
إن الـــبـــلاد «لــــم تــبــلــغ مــرحــلــة ضبط 

الوباء».
قــبــل ذلـــــك، قــــال الــرئــيــس حسن 
روحـــــانـــــي، فــــي ٨ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الحالي، إن بلاده أنهت الموجة الأولى 
من تفشي الوباء، معلناً بداية الموجة 
الــثــانــيــة مـــع تــنــفــيــذ خــطــة الــتــبــاعــد 
الـــذكـــي الــتــي بــــدأت بـــدايـــة الأســبــوع 
المـــاضـــي، وتــضــمــنــت خــفــضــاً لقيود 

فرضتها لفترة أسبوعين.
وقـــــــال وزيـــــــر الــــصــــحــــة، ســعــيــد 
نــمــكــي، لـــنـــواب الـــبـــرلمـــان، الأســـبـــوع 
فــــي مـــرحـــلـــة إدارة  المـــــاضـــــي: «إنــــنــــا 
المــرض، ويجب ألا نتوهم ونتصور 
أننا وصلنا لمرحلة احتواء وضبط 
ر من «تحمس» الناس 

ّ
الوباء». وحذ

لـــلـــخـــروج، وطــالــبــهــم بــالــعــمــل وفــق 
شـــعـــار «نــبــقــى فـــي الـــبـــيـــت»، مــحــذراً 
في الوقت ذاته من أن البلاد ستعود 
لذروة أخرى، في حال استمرت حركة 

المرور والتنقل غير الضرورية.
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، نــقــلــت عــنــه 
وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» عــــن حــريــرتــشــي 
قوله إن هناك احتمالاً «كبيراً جداً» 
لحدوث ذروة تفشٍ جديدة لفيروس 
كــــورونــــا مـــــرة ثـــانـــيـــة وثـــالـــثـــة، عــلــى 

المستوى المحلي والعالمي.
وفي شأن متصل، قال القضاء 
الإيراني، إنه أفرج عن ١٠٠٠ معتقل 
أجنبي بشكل مؤقت في إيران بسبب 

تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــقــضــاء، 
غــلام حسين إسماعيلي: «مــا فعلته 
إيــــران عــبــر ضــمــان صــحــة السجناء 
ومــنــحــهــم أذون خـــــروج هـــو خــطــوة 
مهمة»، مقارنة بما فعلته دول أخرى.

وعــلــى مـــدى أســابــيــع، واجــهــت 
إيران مطالب دولية لتوسيع لائحة 
المــعــتــقــلــين الـــذيـــن ســيــســتــفــيــدون من 
الــرأي  إذن خـــروج، لتشمل «سجناء 

وحاملي جنسيتين والأجانب».
ورداً على ذلك، قال إسماعيلي، 
في مؤتمر صحافي، إن الخبراء يجب 
الــولايــات  أن يــتــحــدثــوا «عــمّــا فعلته 
المتحدة وبريطانيا بشأن المساجين». 

وأضــــاف: «منحنا إذنـــاً (بــالــخــروج) 
لأكثر مــن ١٠٠٠ أجنبي (...) بينهم 
رعــايــا لــهــاتــين الـــدولـــتـــين»، مــن دون 
تحديد شــروط الإفــراج عنهم. ورأى 
«سلوك  تهم إيران بـ

ُ
أنه لا ينبغي أن ت

تــمــيــيــزي» حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. ومنذ مارس (آذار)، منحت 
إيران أذون خروج لـ١٠٠ ألف سجين، 
وقد تمّ تمديد الإفــراج الموقت عنهم 
حتى ٢٠ مايو (أيار). ومن بين هؤلاء 
موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية، 
نازنين زاغــري راتكليف، التي وافق 
النظام القضائي الإيراني على تمدد 
إطـــلاق سراحها المــؤقــت مــن السجن 
لمدة شهر آخــر، وفق ما نقلت وكالة 

«إرنا» عن محاميها.
إلــــى ذلــــك، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، 
إن بلاده «تعارض تسييس مكافحة 
الــــوبــــاء»، مــتــهــمــاً الـــولايـــات المــتــحــدة 
«السعي لتسييس الوباء لأغراض  بـ
سياسية وانتخابية». وعدّ موسوي 
قطع ميزانية منظمة الصحة العالمية 
في الوقت الحالي «في إطار الإرهاب 
الـــعـــلاجـــي». وكــــان المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي فــي بــدايــة الأمـــر اتهم 
الولايات المتحدة بأنها وراء تفشي 
الـــفـــيـــروس، وأثـــــار فــرضــيــة «الــحــرب 

البيولوجية».

ام ولايات أميركية يتجهون لتخفيف الإجراءات الاحترازية رغم تحذيرات العلماء
ّ
حك

واشنطن: هبة القدسي

بـــين دعـــــوة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب المــتــكــررة إلـــى إعـــادة 
فــتــح الاقـــتـــصـــاد، وتـــحـــذيـــرات خبير 
الصحة أنتوني فاوتشي من مخاطر 
تـــخـــفـــيـــف الإجـــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
فــــي مـــواجـــهـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
تــدور حالة مــن الــجــدل وعــدم اليقين 
والمـــخـــاوف مــن تــأثــيــرات اقــتــصــاديــة 
فـــادحـــة إذا اســتــمــرت حــالــة الإغـــلاق 
وارتــــفــــعــــت نـــســـب الـــبـــطـــالـــة وخـــيّـــم 
شبح الإفـــلاس على عــدد مـــزداد من 
الــشــركــات والــقــطــاعــات. وفـــي الــوقــت 
تـــزداد المــخــاوف والتحذيرات  نفسه 
من موجة ثانية من تفشي الفيروس 
وارتفاع أعداد الإصابات مع استمرار 
الـــضـــغـــط الـــشـــديـــد عـــلـــى الإمــــــــدادات 
الطبية، في ظل ضغوط إدارة ترمب 
لإعـــادة فتح القطاعات الاقتصادية 
وإعـــــــادة أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي مــوظــف 
حكومي إلى أعمالهم. وحتى صباح 
الثلاثاء بلغت أعــداد الإصــابــات في 
الــولايــات المتحدة أكثر من ٧٨٨ ألف 
حالة، وبلغت أعداد الوفيات ٤٢ ألف 
حالة بزيادة تبلغ ٨٠ في المائة على 

إجمالي عدد الوفيات قبل أسبوع.
وفــي خضم هــذا الــجــدل، اتجه 
عــدد مــن حكام الــولايــات إلــى إعــلان 

قـــرارتـــهـــم بــــإعــــادة فــتــح الــقــطــاعــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي ولايــــاتــــهــــم رغـــم 
الــــتــــحــــذيــــرات مــــن خــــبــــراء الــصــحــة 
واســـتـــمـــرار الارتـــفـــاعـــات فـــي أعــــداد 
المـــــصـــــابـــــين والـــــــوفـــــــيـــــــات فـــــــي تـــلـــك 
الـــولايـــات. وعــبــر كــثــيــر مــن الــحــكــام 
عـــــن مـــخـــاوفـــهـــم بــــشــــأن الـــحـــريـــات 
المدنية والضغوط الاقتصادية التي 
تتسبب فيها حالة الإغلاق الواسعة 

لقطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وتـــأتـــي تــلــك الــتــحــركــات وســط 
ارتفاعات قياسية في نسب البطالة؛ 
إذ سجل ٢٢ مليون أميركي طلبات 
للحصول عــلــى إعــانــة بــطــالــة، فيما 
النقد الدولي  تقول تقارير صندوق 
إن التراجعات الكبيرة في الاقتصاد 
الــعــالمــي قـــد تــــؤدي إلـــى أســــوأ ركـــود 
اقتصادي يشهده العالم منذ الكساد 

الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
وقـــــال حـــكـــام كـــل مـــن جــورجــيــا 
وكــــارولايــــنــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وتــنــيــســي 
وأوهــــــــــايــــــــــو ووســــــــــــط فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا 
وكـــــولـــــورادو إنـــهـــم ســـيـــبـــادرون إلــى 
تخفيف القيود المفروضة من تباعد 
اجتماعي وأوامــر البقاء في المنازل، 
وسيقومون بفتح قطاعات اقتصادية 
عدة. كما أعلنت شركات عملاقة مثل 
«بوينغ» استئناف عمليات التشغيل 

في مواقعها المختلفة.

وقـــــــال حــــاكــــم ولايـــــــة جـــورجـــيـــا 
بـــــرايـــــان كـــيـــمـــت (الــــجــــمــــهــــوري) إنـــه 
ســــيــــعــــيــــد فـــــتـــــح صـــــــــــالات الألــــــعــــــاب 
الــريــاضــيــة والــبــولــيــنــغ، وصــالــونــات 
التجميل والتدليك والوشم بحلول 
يــــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، كــمــا سيعيد 
فتح المطاعم والمسارح ودور الترفيه 
بــحــلــول يـــوم الاثـــنـــين. وهـــو مـــا أثـــار 
الــحــيــرة لـــدى رؤســـــاء الــبــلــديــات في 
الـــولايـــة الــذيــن أشـــــاروا إلـــى الأعــــداد 
المرتفعة في الإصابات والوفيات من 
فيروس «كورونا» ومعدلات الإصابة 

بالربو العالية في الولاية.
وخلال الأسبوع الماضي؛ جرى 
الإبلاغ عن ٥ آلاف و٧٠٠ حالة جديدة 
من الإصابة بفيروس «كورونا» في 
ولاية جورجيا، وهو معدل ينخفض 
بنسبة نحو ٦ في المائة عن إجمالي 
الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع 
الذي سبقه، لكن وفق خبراء الصحة 
يـــظـــل رقــــمــــاً عــــالــــيــــاً. ويـــبـــلـــغ الـــعـــدد 
الإجـــــمـــــالـــــي لـــــلإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس 
«كورونا» في ولاية جورجيا أكثر من 
١٩ ألــف حالة مــؤكــدة، وعــدد حــالات 
الوفيات الإجمالية ٧٧٥ حــالــة. وقد 
أشـــار حــاكــم ولايـــة جــورجــيــا إلـــى أن 
إعادة فتح الاقتصاد خطوة صغيرة 
إلــــى الأمــــــام ويـــجـــب الــتــعــامــل معها 
على هذا النحو. وأشار حاكم ولاية 

تينيسي بيل لي، إلى أن قيود البقاء 
فــــي المـــــنـــــازل ســتــنــتــهــي بـــحـــلـــول ٣٠ 
أبــريــل (نيسان) الحالي بما يسمح 
لمعظم الشركات والمتاجر بإعادة فتح 
أبوابها بحلول ١ مايو (أيار) المقبل. 
وتـــبـــلـــغ حــــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كــورونــا فــي تينيسي ٧ آلاف و٢٣٨ 
حـــالـــة، وتــبــلــغ أعـــــداد الـــوفـــيـــات ١٥٢ 
حــــالــــة، وفــــقــــاً لإحــــــصــــــاءات جــامــعــة 

«جونز هوبكنز».
وأعــلــن حــاكــم ولايــــة كــارولايــنــا 
الجنوبية هــنــري ماكماستر إعــادة 
فــتــح مــتــاجــر الــبــيــع بــالــتــجــزئــة، مثل 
مــــتــــاجــــر الــــكــــتــــب ومـــــحـــــال الـــــزهـــــور 
وأســـــــواق الــســلــع المــســتــعــمــلــة؛ بـــدءاً 
مــن يـــوم الاثــنــين المــقــبــل مــع الالــتــزام 
بمتطلبات التباعد الاجتماعي؛ رغم 
ما أعلنه علماء الأوبئة في الولاية من 
أن الولاية لم تشهد مساراً منخفضاً 
فــــي مــــعــــدلات الإصـــــابـــــة والـــوفـــيـــات 
خلال الأسبوعين الماضيين، وأبلغت 
الولاية عن ٤ آلاف و٤٣٩ حالة إصابة 

و١٢٤ حالة وفاة.
وقـــــــــال حـــــاكـــــم ولايـــــــــة أوهـــــايـــــو 
مايك دي وايــن، إنــه سيقوم بما هو 
صحيح؛ أي إعـــادة فتح الاقــتــصــاد، 
لكنه سيفعل ذلك بحذر شديد. فيما 
قام حاكم ولاية فلوريدا بإعادة فتح 
الشواطئ العامة التي شهدت إقبالاً 

كبيراً وانتقادات شديدة.
ولمــح حكام ولايــات آخــرون إلى 
التحرك نحو تخفيف قيود التباعد 
الاجتماعي وإعـــادة فتح القطاعات 
فـــي وقــــت لاحـــــق، ولمــــح حـــاكـــم ولايـــة 
بنسلفانيا توم وولف (الديمقراطي) 
إلى نيته إعادة فتح بعض القطاعات 
فــي ٨ مــايــو المــقــبــل، وحـــددت حاكمة 
ولايــة رود آيلاند جينا ريموندو ٨ 
مايو المقبل موعداً لرفع أوامر البقاء 

في المنازل.
في المقابل، أبدى حكام ولايات 
أخرى مخاوفهم من نقص الإمدادات 
الطبية وتخوفهم من تفشي موجه 
الــعــدوى، وأعلنت حاكمة  ثانية مــن 
ولايــــــة مــيــتــشــغــان (الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) 
غــــريــــتــــشــــن ويـــــتـــــمـــــان مـــعـــارضـــتـــهـــا 
الشديدة دعوات إعادة فتح الاقتصاد 
والاعتراض على التظاهرات، وقالت: 
الــفــرد في  «إن الأمـــر لا يتعلق بحق 
التجمع وحريته في الانتقال، وإنما 

يتعلق بحق أبنائنا في الحياة».
وتـــأتـــي إعـــلانـــات حـــكـــام بعض 
الـــولايـــات تــلــك الــخــطــوات بــعــد كثير 
الــتــي طالبت بإنهاء  المــظــاهــرات  مــن 
المــنــازل. وانتشرت  البقاء فــي  أوامـــر 
الاحــــتــــجــــاجــــات ضــــد أوامــــــــر الـــبـــقـــاء 
فـــــي المـــــنـــــزل فـــــي ولايـــــــــات مـــثـــل مــين 
وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، وشـــــهـــــدت ولايـــــــات 

أخـــرى مــثــل ميتشغان ومينيسوتا 
وكــــولــــورادو وكـــارولايـــنـــا الشمالية 
الــدعــوات  بــدأت  احتجاجات مماثلة 
إلــــيــــهــــا عــــلــــى شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، ووجـــدت استجابة مع 
نـــزول السكان إلــى الــشــوارع بــأعــداد 

غفيرة.
وفي مسيرة في ولاية بنسلفانيا 
التي شهدت أكبر مسيرة احتجاج، 
رفع المتظاهرون لافتات استياء ضد 
ما سموه «استبداد حكام الولاية»، 
وأخـــرى تــؤيــد دعـــوة الرئيس ترمب 
في إعادة فتح الاقتصاد وشعارات: 
«تـــرمـــب جــعــل أمــيــركــا عــظــيــمــة مــرة 
أخرى». وكان واضحاً أن كثيراً منهم 
لا يــرتــدون أقــنــعــة واقــيــة لــلــوجــه ولا 
يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي 
وإبقاء مسافة ٦ أقدام على الأقل فيما 
بينهم. وانتشرت دعوات الاحتجاج 
عـــلـــى قــــيــــود الـــتـــبـــاعـــد والــــبــــقــــاء فــي 
المــــــنــــــازل عــــلــــى شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي أيــضــاً فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
ونــيــوجــيــرســي ونــبــراســكــا. وذكـــرت 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» يــوم 
الأحد أن اليمين المتطرف المريد حمل 
السلاح وراء تنظيم الاحتجاجات في 
ولايات مثل بنسلفانيا وويسكنسن 

وأوهايو.
وخلال المؤتمر الصحافي مساء 

الاثــــنــــين أشــــــــارت الــــدكــــتــــورة ديـــبـــوا 
بـــيـــركـــس، مــنــســقــة فــــريــــق مــكــافــحــة 
الــــفــــيــــروس بـــالـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، إلـــى 
كثير من حالات الإصابة في ولايات 
مـــثـــل مــاســاتــشــوســتــس وشــيــكــاغــو 
ونيويورك. وقدمت عرضاً لتوضيح 
مواقع المختبرات وأدوات الاختبار 
لــلــفــيــروس رداً عــلــى شـــكـــاوى حــكــام 
ولايــــات عـــدة مــن الــنــقــص الــحــاد في 
فـــيـــروس «كـــورونـــا»  أدوات اخــتــبــار 
والإمــدادات الطبية التي تحول دون 

رفع القيود في ولاياتهم.
فــي المــقــابــل، لــم يخفف الرئيس 
تـــرمـــب مــــن رغـــبـــتـــه فــــي إعـــــــادة فــتــح 
الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
بسرعة، ودافع بشكل قوي عن قدرة 
إدارته على توفير اختبارات فيروس 
«كورونا» وتوفير عينات الاختبار. 
وأكـــد نــائــب الــرئــيــس مــايــك بــنــس أن 
هناك قدرات كافية لتوفير الاختبار 
لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي كـــل ولايـــة 
داخــل أميركا، خصوصاً مع قــرارات 
رفــع الــقــيــود المــفــروضــة لمنع انتشار 

الفيروس.
يــلــتــقــي  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكـــــــــان 
حــاكــم ولايـــة نــيــويــورك آنـــدرو كومو 
مـــع الــرئــيــس تــرمــب مــســاء الــثــلاثــاء 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وهـــو أول لقاء 
وجهاً لوجه بعد أسابيع من تبادل 

الاتــهــامــات الــنــاريــة حــول تعامل كل 
مــنــهــمــا فــــي أزمــــــة جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كورونا». وقد برز اسم كومو خلال 
الأســـابـــيـــع المــاضــيــة بــســبــب تــحــدّيــه 
في تخفيف القيود في ولايته التي 
أصــبــحــت مــنــطــقــة ســاخــنــة لتفشي 
الــــــوبــــــاء وعـــــانـــــت مـــــن نــــحــــو نــصــف 
حــــــالات الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات فــي 
جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد 
وجّـــــه كـــومـــو كــثــيــراً مـــن الانـــتـــقـــادات 
لــلــرئــيــس تــرمــب فــي مــطــالــبــه لحكام 
الــــولايــــات بـــقـــيـــادة جـــهـــود مــكــافــحــة 
المرض دون أن يوفر موارد اتحادية 
وأجـــهـــزة تــنــفــس صــنــاعــي مــطــلــوبــة 
بشدة للمستشفيات. وفي الأسبوع 
الماضي؛ أعلن ترمب أن لديه سلطة 
كاملة لإعادة فتح الاقتصاد الوطني، 
وتراجع وسط انتقادات شديدة من 
القانون  حكام الولايات ومن خبراء 

الدستوري.
مــــــــــن جـــــــــانـــــــــب آخـــــــــــــــــر، تــــشــــيــــر 
انـــخـــفـــاض  إلــــــى  اســـتـــطـــلاعـــات رأي 
فــي مــعــدلات الــثــقــة لـــدى الأميركيين 
بــالــطــريــقــة الــتــي تــعــامــل بــهــا تــرمــب 
مـــــــع أزمـــــــــــة فـــــــيـــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، 
وأظــــهــــرت أن انـــخـــفـــاضـــات مــعــدلات 
الـــثـــقـــة جـــــــاءت مـــــن خـــــــارج صـــفـــوف 
الخصوم الآيديولوجيين التقليديين 

لسياسات ترمب.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

إسرائيل تقصف «تجمعات إيرانية» وسط سوريا عقب لقاء الأسد ـ ظريف
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــســـوريـــة 
الــدفــاعــات الجويّة  أنّ  الرسمية (ســانــا)، 
التابعة للجيش السوري أسقطت مساء 
الاثنين، عدداً من الصواريخ الإسرائيلية 
فــوق مدينة تــدمــر فــي وســط الــبــلاد قيل 
إنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت «تـــجـــمـــعـــات عــســكــريــة 
إيرانية»، بعد ساعات من لقاء الرئيس 
بشار الأســد ووزيـــر الخارجية الإيــرانــي 

محمد جواد ظريف.
وقالت الوكالة إنّ «وسائط دفاعنا 

الـــــجـــــوي تـــــصـــــدّت لــــــعــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي 
بـــالـــصـــواريـــخ فــــي ســـمـــاء مـــديـــنـــة تــدمــر 
بــريــف حــمــص الــشــرقــي وأســقــطــت عــدداً 
من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى 

أهدافها».
مـــن جــهــتــه، قـــال «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان» إنّ طائرات إسرائيلية 
اللبنانية صــواريــخ  أطلقت مــن الأجـــواء 
على «تــجــمّــعــات عسكرية للميليشيات 
الإيــرانــيــة فــي بــاديــة تــدمــر (...) مــن دون 
ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى 

الآن». 

وأفاد «المرصد» أمس، بمقتل تسعة 
عــنــاصــر مــن مــجــمــوعــات مــوالــيــة لــقــوات 
إيـــران جـــراء القصف  الــنــظــام وحليفتها 
الــذي استهدف ليل الاثنين  الإسرائيلي 
منطقة تدمر في وسط سوريا. وأوضح 
الــذي استهدف  أن «القصف الإسرائيلي 
بــصــواريــخ عـــدة مــقــراً لــتــلــك المــجــمــوعــات 
الموالية للنظام وإيــران أوقع ثلاثة قتلى 
ســوريــين وســتــة أجـــانـــب» لــم يتمكن من 

تحديد جنسياتهم.
لــوكــالــة الصحافة  وردّاً على ســـؤال 
الفرنسية رفــض متحدّث باسم الجيش 

الإسرائيلي الإدلاء بأيّ تعليق.
ومــنــذ انــدلــع الــنــزاع فــي ســوريــا في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مئات  ٢٠١١، شـــنّ 
البلد استهدفت بشكل  الــغــارات في هــذا 
أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً 
إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكنّ 

ت هذه الغارات.
ّ
تل أبيب نادراً ما تبن

وفـــــي ٣١ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أفـــــادت 
بــأنّ الدفاعات الجوية السورية  «سانا» 
تــــصــــدّت لـــصـــواريـــخ أطــلــقــتــهــا طـــائـــرات 
حربية إسرائيلية من الأجــواء اللبنانية 
عــلــى أهـــــداف فـــي وســــط الـــبـــلاد، مــؤكّــدة 

إســقــاط «عــــدد مــن هـــذه الــصــواريــخ قبل 
وصــولــهــا إلـــى أهـــدافـــهـــا». ويــومــهــا قــال 
المرصد إنّ القصف الإسرائيلي استهدف 
مطار الشعيرات في حمص، مشيراً إلى 
أنّ هــــذا المـــطـــار الــعــســكــري تــتــمــركــز فيه 
قــوات إيرانية. وفــي الخامس من الشهر 
المـــــاضـــــي، تــــصــــدّت الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة 
السورية لصواريخ إسرائيلية في جنوب 
الــبــلاد ووســطــهــا. وبــحــســب «المـــرصـــد»، 
فــقــد اســتــهــدف الــقــصــف يــومــهــا مطارين 

عسكريين؛ أحدهما مطار الشعيرات.
وتُــــكــــرّر إســـرائـــيـــل أنـــهـــا ســتــواصــل 

تصدّيها لما تصفه بالمحاولات الإيرانية 
الــوجــود العسكري  الــرامــيــة إلــى ترسيخ 
لايـــــــــران فـــــي ســـــوريـــــا وإرســــــــــال أســلــحــة 
مــتــطــوّرة إلــى حــزب الــلــه. وفــي منتصف 
الشهر الجاري، استهدفت طائرة مسيّرة 
إسرائيلية الأربعاء، سيارة تابعة لحزب 
الــلــه عــنــد الــجــانــب الــســوري مــن الــحــدود 
مع لبنان من دون أن تسفر الضربة عن 
سقوط قتلى، وفق ما أفاد مصدر مقرب 
من الحزب. وأورد «المرصد» أن «الطائرة 
الإســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت الـــســـيـــارة قــرب 
الــســوري» المواجه  معبر جديدة يابوس 

لنقطة المصنع اللبنانية في منطقة البقاع 
شرقاً. كــان ظريف التقى الاثنين، الأسد 
في دمشق، حيث أدانا استمرار الولايات 
المــتــحــدة فــي فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
على دول تحارب وباء كوفيد -١٩، وفق 

ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
وفـــي هـــذه الـــزيـــارة الأولـــــى لظريف 
إلــى دمشق منذ عــام، قــدم الأســد تعازيه 
لإيــــــران، الــتــي تــعــتــبــر واحـــــدة مـــن الـــدول 
الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد، 
وقد سجلت ٥٢٠٩ حالات وفاة من أصل 

٨٣٥٠٥ إصابات.

 «اجتماع افتراضي» حول سوريا
لوزراء خارجية {محور آستانة}

موسكو: رائد جبر

أعلنت وزارة الخارجة الروسية إجراء مباحثات 
الــيــوم عــلــى مــســتــوى وزراء خــارجــيــة بــلــدان «مــحــور 
أســتــانــة» فــي مسعى بـــدا أنـــه مــوجــه لضبط المــواقــف 
بــعــد تـــطـــورات مــتــســارعــة شــهــدتــهــا الــفــتــرة الأخــيــرة، 
على الصعيدين الميداني والسياسي. وتزامن تنظيم 
الاجتماع الذي سيجري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، 
مع تصاعد وتائر الاتهامات بين دمشق وأنقرة، وعلى 
خلفية تباينات بــرزت إزاء المــوقــف الــروســي مــن أداء 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســــد، بــعــد حملة إعلامية 
روسية ضده أثارت سجالات ساخنة، أعقبتها زيارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف إلــى 
دمــشــق. وأفـــادت الناطقة بــاســم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا، أن المباحثات الثلاثية حول سوريا 
عــلــى ســتــجــري عــلــى المــســتــوى الــــــوزاري، مــن دون أن 

توضح تفاصيل عن أجندة المباحثات المقررة.
وكان ظريف قد ذكر خلال مباحثاته مع الرئيس 
الــســوري بشار الأســد، أن مباحثات بصيغة أستانة 
حول الوضع في منطقة إدلب السورية وعمل اللجنة 
الدستورية السورية ستجري قريبا. وكانت آخر جولة 
من المباحثات في إطار مسار أستانة جرت في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وكــان من المقرر إجــراء جولة 
جديدة في مارس (آذار) هذا العام في إيران، لكن ذلك 

لم يحدث بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتــأتــي الــجــولــة الــجــديــدة مــن مــحــادثــات الـــوزراء 
في ظل غموض أحاط الموقف الرسمي الروسي على 
خلفية تصاعد الحملات الإعــلامــيــة فــي روســيــا ضد 
الأسد، ووصفت مقالات نشرها خبراء ودبلوماسيون 
روس الرئيس السوري بأنه ضعيف وعاجز عن القيام 
بإصلاحات وأشارت إلى تدهور حاد في شعبيته وإلى 
تصاعد الفساد في سوريا بدرجة واسعة. لكن اللافت 

أن موسكو التزمت الصمت حيال هذه الحملات على 
المستوى الرسمي وتجنبت التعليق عليها أو دحضها، 
فيما تــزايــدت التكهنات حــول وجــود تباينات داخــل 
الأوساط الدبلوماسية والعسكرية حيال التعامل مع 
سلوك الأسد، وامتناعه على «الاستماع إلى نصائح 
موسكو» وفي حين برز أن أقوى الحملات صدرت عن 
أوساط إعلامية قريبة من وزارة الدفاع فإن المؤسسات 
الرسمية المرتبطة بالكرملين نأت بنفسها عنها. وفسر 
مــراقــبــون الــوضــع بــأن الأوســــاط «الــغــاضــبــة» تحاول 
الضغط والتأثير لدى القيادة الروسية لدفعها لاتخاذ 
خطوات أكثر حزما ضد الأسد في حال واصل تجاهل 
الـــنـــداءات بــالــقــيــام بــإصــلاحــات عــاجــلــة، لأن «تفشي 
الــروســيــة العاملة في  الــشــركــات  الفساد يعرقل عمل 
ســوريــا». فضلا عــن ضــــرورات الــتــوقــف عــن «عرقلة» 
التحركات السياسية الروسية بما في ذلك في إطار 

الاتفاقات الروسية التركية. 
وكان لافتا على هذه الخلفية توقيت زيارة ظريف 
إلــى دمــشــق، وتعمد الأســد إطــلاق تصريحات نارية 

بحضوره ضد تركيا. 
وقال الرئيس السوري أن «تركيا بخرق الاتفاقات 
التي أبرمتها سواء في إطار أستانة أو في سوتشي، 
وعبر إقامتها قواد عسكرية في إدلب تفضح حقيقة 

نواياها إزاء المس بسيادة ووحدة أراضي سوريا».
الــلافــت أن هــذه الــعــبــارات وجـــدت ردا فــوريــا من 
طرف تركيا الشريك الثالث في محور أستانة، واتهم 
الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، الــحــكــومــة 
الــســوريــة بــخــرق نــظــام وقــف إطـــلاق الــنــار فــي منطقة 
إدلب لخفض التصعيد، متوعدا السلطات في دمشق 

بدفع ثمن باهظ حال استمرار «الانتهاكات».
وقال إردوغان بأن «تركيا لا تزال ملتزمة بتفاهم 
٥ مارس مع روسيا بشأن إدلب لكنها في الوقت نفسه 

لن تتهاون حيال عدوان النظام (السوري)».

دورية روسية ـ تركية في إدلب بعد تهديدات إردوغان لدمشق
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

إدلب: فراس كرم

ســــــيــــــرت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والـــــروســـــيـــــة الــــــدوريــــــة المـــشـــتـــركـــة 
الـــخـــامـــســـة عـــلـــى طــــريــــق حـــلـــب – 
الـــلاذقـــيـــة الــــدولــــي، بــعــد يــــوم من 
تـــهـــديـــد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــان الــنــظــام الــســوري 
و«المنظمات الظلامية» بدفع ثمن 
باهظ في حال انتهاك اتفاق وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي إدلـــب المــوقــع مع 
روسيا في ٥ مارس (آذار) الماضي.

واتهم إردوغان جيش النظام 
الــــــســــــوري، وبــــعــــض المـــجـــمـــوعـــات 
الأخرى بانتهاك نظام وقف إطلاق 
النار في منطقة خفض التصعيد 
فـــي إدلـــــب. وقـــــال: «تــركــيــا لا تـــزال 
ملتزمة باتفاق ٥ مارس مع روسيا 
بشأن إدلب لكنها في الوقت نفسه 
لــن تــتــهــاون حــيــال عــــدوان النظام 
الــــــســــــوري». وأضــــــــاف إردوغـــــــــان، 
فــي كلمة عقب اجتماع للحكومة 
الـــتـــركـــيـــة بـــالـــفـــيـــديـــو كــونــفــرنــس 
مساء أول مــن أمــس، أن الحكومة 
بحثت التطورات في إدلب وليبيا 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع، قـــائـــلا إنــــه «فــي 
حال استمرار النظام السوري في 
انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب 

سنجعله يدفع ثمنا باهظا».
وأشار إلى أن النظام السوري 
يسعى لاستغلال انشغال العالم 
وتــركــيــا بــمــكــافــحــة وبــــاء كــورونــا 
اتــــه في  المــســتــجــد لــــزيــــادة اعــــتــــداء
إدلــب وإذا واصــل النظام انتهاكه 

للهدنة والشروط الأخرى للاتفاق 
مع روسيا، فإنه سيدفع ثمن ذلك 
بــخــســائــر فـــادحـــة جــــدا. وأضــــاف: 
«كــــــمــــــا أنــــــنــــــا لـــــــن نــــتــــســــامــــح مـــع 
«المنظمات الظلامية» التي تقوم 
بأعمال استفزازية من أجل إفشال 

وقف إطلاق النار في إدلب».
وكـــانـــت تــركــيــا أعــلــنــت تركيا 
في ١ مارس (آذار) الماضي، إطلاق 
عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة أطــلــقــت 
عليها اسم «درع الربيع» في إدلب 
ضد القوات الحكومية السورية ردا 
على «هجمات» الجيش السوري 
على العسكريين الأتراك في المنطقة 
فـــي ٢٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
إلــى مقتل ٣٦ عنصرا من  مــا أدى 
الـــقـــوات الــتــركــيــة فـــي غــــارة جــويــة 
قـــــالـــــت دمـــــشـــــق ومـــــوســـــكـــــو إنـــهـــا 

استهدفت هيئة تحرير الشام.
وفي الخامس من الشهر ذاته، 
وقــعــت تركيا وروســيــا اتــفــاقــا في 
مــوســكــو بــين إردوغـــــان والــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين لوقف 
إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي إدلـــــــب تــضــمــن 
أيـــضـــا إنـــشـــاء مــمــر آمــــن بــعــمــق ٦ 
كيلومترات شمال وجنوب طريق 
الــلاذقــيــة «إم ٤» وإطـــلاق  حــلــب – 
دوريـــــات مــشــتــركــة عــلــى الــطــريــق، 

بدأت اعتبارا من ١٥ مارس.
واتهمت وزارة الدفاع الروسية 
الفصائل السورية المسلحة الموالية 
لتركيا بــعــدم الالـــتـــزام بشكل عــام 
النار، فيما تواصل  بوقف إطــلاق 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
سابقا)، التي رفضت هذا الاتفاق، 

شن الهجمات وعمليات القصف.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة أمـــس (الــثــلاثــاء) 
الــدوريــة الخامسة  أنــه تــم تسيير 
الــروســي، على طريق  مع الجانب 
الــــدولــــي (إم ٤)  الـــلاذقـــيـــة   - حــلــب 
النار  تنفيذاً لاتــفــاق وقــف إطـــلاق 
ع بين أنقرة وموسكو 

ّ
في إدلب الموق

في ٥ مارس (آذار) الماضي. وذكرت 
الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أن الـــدوريـــة 
جـــرى تــســيــيــرهــا بــمــشــاركــة قـــوات 
برية وجوية من الطرفين التركي 

والروسي.
ولــم تستطع القوات المشاركة 
فــي الـــدوريـــة إكــمــال كــامــل المسافة 
الــــواردة فــي اتــفــاق موسكو، حيث 
انــطــلــقــت مــــن قـــريـــة تـــرنـــبـــة بــريــف 
سراقب ووصلت إلى بلدة النيرب 
شـــرق إدلــــب بــمــســافــة لا تــتــعــدى ٣ 

كـــيـــلـــومـــتـــرات. وســـبـــق أن ســيــرت 
القوات التركية والروسية ٤ دوريات 
مــشــتــركــة مــنــذ ١٥ مــــارس المــاضــي 
آخــــرهــــا فــــي ١٦ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الحالي، إلا أنها لم تستكمل المسار 
المحدد بالاتفاق الأخير في اتفاق 
مــوســكــو، والــــذي يــمــتــد مــن ترنبة 
إلى عين الحور في ريف اللاذقية، 
بسبب احتجاجات أهالي المنطقة 
عــلــى الـــوجـــود الـــروســـي ورفــضــهــم 
الاتـــفـــاقـــات والــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة 
- الــــروســــيــــة فــــي كــــل مــــن آســـتـــانـــة 

وسوتشي وموسكو.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة 
وزارة الدفاع التركية نديدة شبنام 
أكــــــطــــــوب، فـــــي بــــيــــان يــــــوم الأحـــــد 
الماضي، إن الاتفاقات والتفاهمات 
مــــع روســــيــــا تـــنـــفـــذ بـــشـــكـــل جــيــد، 
لافـــتـــة إلـــــى أن تـــركـــيـــا تــــراقــــب عــن 
كثب تطبيق وقف إطلاق النار في 
محافظة إدلب السورية، المبرم بين 
أنقرة وموسكو في ٥ مارس (آذار) 

الماضي.
وأشـــــارت إلـــى أنـــه تـــم تسيير 
٤ دوريــــــات مــشــتــركــة بـــين الــقــوات 
الــتــركــيــة والـــروســـيـــة، فـــي منطقة 
«المــمــر الآمـــن» على طــريــق حلب – 
اللاذقية الدولي (إم ٤) المتفق عليه 
بين الجانبين، منذ الخامس عشر 
مــــن مــــــارس المـــــاضـــــي، وحـــتـــى ١٦ 
أبريل (نيسان) الحالي، مضيفة: 
«نـــتـــابـــع عـــن كــثــب وبــتــنــســيــق مع 
روسيا، جميع ما تم الاتفاق عليه 
بين الجانبين، بغرض الحفاظ على 

وقف إطلاق النار».

القافلة الروسية - التركية قرب سراقب في إدلب (الشرق الأوسط)
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التحركات الشعبية تستعيد زخمها في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــادت الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة 
زخـــمـــهـــا مــــع عـــــــودة جـــلـــســـات الـــبـــرلمـــان 
للانعقاد رغم إجــراءات التعبئة العامة 
لمـــواجـــهـــة كـــــورونـــــا. وكــــانــــت الــــدعــــوات 
للمشاركة بمسيرة سيارات في بيروت 
وعــــــدد مــــن المـــنـــاطـــق رفـــضـــا لـــلأوضـــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار، مــع 
الحرص على الالتزام بإجراءات الحماية 

من «كورونا».
 وتزامنا مع انعقاد جلسة مجلس 
النواب شهد محيط قصر الأونيسكو، 
حــيــث عــقــدت الــجــلــســة تــجــمــع عــــدد من 
المـــحـــتـــجـــين اعــــتــــراضــــا عـــلـــى الأوضـــــــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة. واســتــنــكــر 
المـــحـــتـــجـــون «الأوضــــــــــاع الــســيــئــة الــتــي 
يعيشها اللبنانيون»، وأكدوا «استمرار 
ثـــورتـــهـــم حــتــى تــحــقــيــق المـــطـــالـــب الــتــي 
انطلقت من أجلها»، واعتبروا أن «الموت 
بــســبــب كـــــورونـــــا يــشــبــه المــــــوت بــســبــب 
الجوع والعوز»، مشيرين إلى أنهم «لن 

يتراجعوا عن تحركاتهم، وأن كورونا لن 
يثنيهم عن تحقيق مطالبهم»، بحسب 

ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وكما في بيروت كانت لافتة المشاركة 
الكبيرة التي سجلت في مختلف المناطق 
من الشمال والجنوب والبقاع، حيث كان 
أيضا الالتزام بإجراءات التعبئة العامة 

عــبــر اســتــخــدام الــســيــارات الــتــي تحمل 
رقــمــا مـــزدوجـــا (الـــتـــي كــــان يــســمــح لها 
اللبنانية،  بالسير أمس) رافعة الإعــلام 
مع وجــود شخصين فقط في السيارة، 
كـــذلـــك الإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الــصــحــيــة 
لناحية الالتزام بالمسافة الآمنة ووضع 

الكمامات والقفازات.

البرلمان اللبناني يستأنف جلساته ويقر {تشريع الحشيشة}
بيروت: «الشرق الأوسط»

بدأ مجلس النواب اللبناني أمس، 
الــتــي تمتد على  التشريعية  جلساته 
أيــام بعد نحو ثلاثة أشهر على  ثلاثة 
آخر جلسة تشريعية وأكثر من شهرين 
صصت لمنح الثقة 

ُ
على الجلسة التي خ

للحكومة. وتم اختيار قصر اليونيسكو 
 لمقر المجلس، للحفاظ على 

ً
مقراً بديلا

التباعد بين النواب، وعلى جدول أعمال 
الاجــتــمــاعــات ٦٦ بــنــداً، أبـــرزهـــا قــانــون 
ب وقانون العفو العام الذي 

ّ
تشريع القن

يبدو الاتجاه لتأجيله نتيجة الخلاف 
حوله.

واقر المجلس تشريع القنب الهندي 
(الحشيشة) للاستخدام الطبي كما اقر 
انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الــتــحــضــيــرات  وبـــعـــد أن اكــتــمــلــت 
وانتشرت القوى الأمنية على المداخل 
المـــؤديـــة إلـــى قــصــر الــيــونــيــســكــو وقطع 
الــطــرق حــولــه، خــضــع الـــنـــواب لعملية 
بّت جهاز لقياس الحرارة 

ُ
تعقيم كما ث

قدمته السفارة الصينية في لبنان التي 
عت 

ّ
أشرفت أمس، على تركيبه، كما وُز

الأقنعة على النواب والإعلاميين.
ـــصـــص لــرئــيــس الــبــرلمــان نبيه 

ُ
وخ

بري، مكتب على المسرح، محاط بأمناء 
السر والمقررين، فيما توزع النواب على 
المقاعد التي كُتبت عليها أسماؤهم، مع 
ترك مسافات بينهم التزاماً بالتدابير 
الـــوقـــائـــيـــة. وجـــلـــس رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حــســان ديــــاب والأعـــضـــاء عــلــى مقاعد 

بالقرب من النواب.
ومـــــع بـــــدء الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، 
اعـــتـــرض الـــنـــائـــب نـــديـــم الــجــمــيــل على 
 :

ً
الظهور المسلح لعناصر مدنية، قائلا

«كأننا دخلنا إلى وكر ميليشيا لا إلى 
جــلــســة، بــســبــب هـــذا الانــتــشــار الأمــنــي 
الــكــثــيــف والمــســلــح»، لــيــردّ بـــري مــؤكــداً 
أن قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي الـــخـــارج 
وشرطة مجلس النواب في الداخل»، ما 
استدعى تدخل النائب سامي الجميل 
: «تأكدنا أن العناصر الموجودة 

ً
قــائــلا

فــــي الــــخــــارج لــيــســت عـــنـــاصـــر أمـــــن بــل 
عناصر حزبية مسلحة، ومنطق الدولة 
والدستور لا يسمح لنا كأبناء دولة بأن 

نمر أمام مسلحين».
وفـــي مــداخــلــة لــه رد بـــري عــلــى من 
يتهمون المجلس النيابي بالتقصير، 

مؤكداً أن «المجلس يقوم بــدوره وأكثر 
قــالــوا ومهما  تشريعياً ورقــابــيــاً مهما 

يقولون».
وحول ارتفاع سعر صرف الدولار 
قــال بــري: «الحرية لها حدودها وترك 
الأمــــور هــكــذا مــن دون أن تــتــحــول إلــى 
محاسبة وقضاء وأمن بالنسبة لارتفاع 
ســـعـــر الـــــــــدولار قــــد يــــدفــــع الأمــــــــور إلـــى 
التفاقم، فيجب أن يتابع الصيارفة، وقد 
نستفيق على ارتفاع للدولار لدرجة لا 

يتحملها اللبنانيون».
ورد رئيس الحكومة حسان دياب 
: «منذ أكثر مــن شهر هناك عدد 

ً
قــائــلا

كــبــيــر مـــن مـــحـــال الــصــيــرفــة أقــفــلــنــاهــا 
وكانت هناك مخالفات تجب معالجتها. 
وهذا موضوع نعالجه وهناك إجراءات 

جديدة سنقوم بها».
وأقــــر الــبــرلمــان ١٦ مــشــروع قــانــون 
فــي الــجــلــســتــين الــلــتــين عــقــدهــمــا أمــس، 
عــة بــين مشروع 

ّ
مــن أصــل ٦٦ بــنــداً مــوز

واقــتــراح مــدرجــة على جـــدول الأعــمــال. 
ومن بينها إقرار إنشاء الهيئة الوطنية 

لمكافحة الفساد.
وتــخــلــل الــجــلــســة اعـــتـــراض نيابي 
فــــي أســــبــــاب رد رئـــاســـة  مــــا ورد  عـــلـــى 

الجمهورية القانون المتعلق بالإجازة 
للحكومة على طريقة الـBOT أو الشراكة 
الخاصة، بإنشاء نفق بيروت – البقاع. 
وقــــالــــت الـــنـــائـــبـــة بـــــولا يـــعـــقـــوبـــيـــان إن 
«مــا ورد فــي الأســبــاب المــوجــبــة لإعــادة 
الـــقـــانـــون المــتــعــلــق بــــالـــــBOT هـــو كــأنــه 
توبيخ للمجلس النيابي»، فرد الرئيس 
بري بالقول: «ما ورد في أسلوب الرد 
هــــو أســــلــــوب المـــســـتـــشـــاريـــن والمــجــلــس 
الــصــلاحــيــة المطلقة،  الــنــيــابــي صــاحــب 
وهــذا الكلام لا يساعد على التعاون»، 
الـــكـــلام أو أي كلمة  طــالــبــاً شــطــب هـــذا 
لحق أي أذى، تصريحاً أو تلميحاً، 

ُ
ت

بالمجلس النيابي».
ورغـــــم عــــدم طــــرح مـــشـــروع قــانــون 
الــعــفــو الــعــام أمــــس، كـــان هــو الــحــاضــر 
الأبــــرز فــي ســجــال بــين الــكــتــل النيابية 
اســتــحــضــرت خــلالــه الــلــغــة الــطــائــفــيــة، 
وعـــكـــس وجـــــود خـــلافـــات واضـــحـــة في 
القانون وبالتالي احتمال  مقاربة هذا 

تأجيل بحثه.
وكـــتـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
ســعــد الــحــريــري، عــبــر «تــويــتــر»: «منذ 
اللحظة الأولــى كنا واضحين بإصدار 
قــانــون عفو يستثني كــل مــن على يده 

دمـــاء. أمــا وقـــوف البعض ضــده اليوم 
طــمــعــاً بــتــطــيــيــف المـــســـألـــة أو ظــنــاً أنــه 
سيستعيد شعبية خسرها في طائفته 
وجـــمـــيـــع الـــطـــوائـــف فـــهـــو مـــوقـــف غــيــر 
أخــلاقــي وغــيــر إنــســانــي وســيــرتــد على 

أصحابه».
وقبل بدء الجلسة، قال نائب رئيس 
مجلس النواب إيلي الفرزلي، في حديث 
إذاعــــي: «إن الاتــجــاه الــعــام هــو لكيفية 
إيــجــاد قــانــون مشترك مـــدروس، يأخذ 
فــي عــين الاعــتــبــار مــن يجب ألا يشمله 
الــعــام وصــيــانــة الحقوق  قــانــون العفو 
المــرتــبــطــة بــهــذا الــعــفــو، وألا يــكــون هــذا 
، بــانــتــظــار الـــقـــرار الـــذي 

ً
الــعــفــو شـــامـــلا

سيُتخذ في الجلسات المقبلة».
وأعــــلــــن «حــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى لــســان 
النائبين حسين الحاج حسن وإبراهيم 
الموسوي تأييده قانون عفو عام. وقال 
الــحــاج حسن: «نــدعــم قانوناً يستثني 
الــــجــــرائــــم الــــتــــي تـــمـــس بــــأمــــن الــــدولــــة 
والجرائم المتعلقة بالمال العام». ولفت 
الموسوي إلى «أن كتلة الوفاء والمقاومة 
الــعــام بقوة ونريد  قــانــون العفو  تدعم 
أن نـــســـهـــم فــــي إطـــــــلاق أكــــبــــر عـــــدد مــن 

الموجودين في السجون اللبنانية».

التباعد بين النواب اللبنانيين في جلستهم أمس (إ.ب.أ)

متظاهرتان في بيروت أمس (أ.ب)

تجار طرابلس يتظاهرون لفك الحظر {درءاً للجوع}
بيروت: سوسن الأبطح

رغم قرار التعبئة العامة والمخاوف 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «كــــورونــــا»، ينفذ 
أهــــالــــي مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس اعـــتـــصـــامـــات 
واحــتــجــاجــات عــلــى الـــغـــلاء والأوضـــــاع 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة. وجـــابـــت مــظــاهــرة 
أحياء المدينة منذ يومين ضمت أصحاب 
مـــحـــلات تـــجـــاريـــة ومـــهـــن مـــتـــضـــررة من 
الحظر المستمر، وطالب هؤلاء بالسماح 
لـــهـــم بــــمــــعــــاودة الـــعـــمـــل مـــؤكـــديـــن أنــهــم 
«مستعدون لاتــخــاذ التدابير الوقائية 

كافة».
رئيس غرفة التجارة والصناعة في 
طرابلس توفيق دبوسي، يتفهم صعوبة 
الـــــوضـــــع المــــــتــــــأزم، ويـــــقـــــول فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط» إن «طرابلس مدينة  لـ
فيها كــثــافــة ســكــانــيــة، وبــعــض المناطق 
لا تــلــتــزم بــالــحــد الأدنــــــى مـــن الـــوقـــايـــة، 
والانتكاسة الصحية ستستجرّ انتكاسة 
اقتصادية أكبر». ويخشى التبكير في 
فتح بعض المؤسسات، ويرى أن «الجو 
العام هو مع الحجر، ولا نلحظ أن الناس 
تشعر بالأمان بعد لتترك بيوتها وتذهب 

لــلــتــســوق. فـــــإذا كـــانـــت مـــحـــلات الــبــقــالــة 
وبـــاعـــة الــخــضــار والــصــيــدلــيــات الــذيــن 
سُــمــح لهم بالعمل، لهم روادهـــم بحكم 
الضرورة، فإن غالبية المطاعم ومحلات 
الــتــي سُــمــح لها بالتوصيل  الــحــلــويــات 
المــنــازل، تقلصت مداخيلها بشكل  إلــى 
مــلــحــوظ، حــســب أصــحــابــهــا. وبــالــتــالــي 
ليس من الحكمة تعريض حياة الناس 
للخطر، لتشغيل مؤسسات ستدفع كلفة 

دون مردود».
رئــــيــــس بـــلـــديـــة طــــرابــــلــــس ريـــــاض 
يمق، يتفهم هو الآخــر مطالب التجار، 
لــكــن الـــقـــرار لـــــوزارة الــصــحــة. ويضيف 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»: «نـــــحـــــن نـــرفـــع  لــــــ
صوتنا معهم، على أن يلتزموا بالوقاية 
المــطــلــوبــة. حـــاولـــت الــبــلــديــة المــســاعــدة، 
ورصـــــدت وهــــذا يــحــدث لــلــمــرة الأولــــى، 
ثلاثة مليارات ليرة (مليونا دولار وفقاً 
عـــنـــاهـــا كقسائم 

ّ
الـــرســـمـــي)، وز لــلــســعــر 

قــدّمــنــا ١٥٠ مليون ليرة،  غــذائــيــة، كما 
لإجــــراء فــحــوصــات (كـــورونـــا) مجانية 
في المستشفى الحكومي». وينبه يمق 
ـــلـــوح فـــي الأفـــــق، لأنـــه قد 

َ
إلـــى أن أزمــــة ت

يصعب على التجار تعويض ما باعوه 

مــن بــضــائــعــهــم. ويــنــاشــد الــحــكــومــة أن 
تسهّل وصول المواد الغذائية إلى مرفأ 
طـــرابـــلـــس. وكـــمـــا يــــرى رئـــيـــس الــبــلــديــة 
يمق فــي مــرفــأ طــرابــلــس أفــقــاً للمدينة، 
كذلك، رئيس غرفة التجارية والصناعة 
دبوسي الذي يشرح أن الملاحة الدولية 
في المنطقة تصل إلى ٦٠ مليون حاوية، 
تــضــطــر الــســفــن لــتــفــريــغ حــمــولــتــهــا في 
الإســــكــــنــــدريــــة ومــــــرســــــين، قـــبـــل إعــــــادة 
توزيعها. فيما مرفأ طرابلس بمقدوره 
الــــــدور.ومــــــع أن تــركــيــز  يــلــعــب هـــــذا  أن 
المحتجين هو على فتح متاجرهم، فإن 
الــقــدرة الشرائية مع  الجميع يعرف أن 
هــبــوط ســعــر الــلــيــرة الــكــبــيــر فـــي ظــرف 
قياسي، واحتجاز الأمــوال في البنوك، 

يجعل القدرة الشرائية تنخفض بقوة.
 ويــتــحــســر دبــــوســــي عـــلـــى مــديــنــة 
كان عدد سكانها قبل مائة سنة خمس 
وثلاثين ألفاً وكانت زراعــيــة وصناعية 
تـــصـــدّر مــحــاصــيــلــهــا ومــنــتــجــاتــهــا إلــى 
أوروبـــــا، وصـــار تــعــدادهــا يــفــوق نصف 
المليون، وهي مهمَلة ومعوزة، رغم أنها 
غنية وقـــادرة على أن تنهض بنفسها، 

وتمد يد العون للبنان كله.

دعوى جديدة أمام القضاء لمنع رئيس الوزراء من الاحتفاظ بمنصبه

حكومة نتنياهو ـ غانتس تواجه هجوماً من اليمين واليسار والصحافة
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الــذي شعر فيه الجمهور 
الإسرائيلي بالراحة حيال تشكيل حكومة 
ستمنع انتخابات رابعة، خرج قادة اليمين 
الراديكالي واليسار على حد سواء بهجوم 
شديد على كل من رئيس الــوزراء وزعيم 
تكتل اليمين، بنيامين نتنياهو، وحليفه 
الجديد رئيس الكنيست (البرلمان) ورئيس 
حزب «كحول لفان» بيني غانتس. وخرج 
جــمــيــع وســائــل الإعــــلام الــعــبــريــة لانــتــقــاد 
الاتــــفــــاق عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة لــكــثــرة 
عــيــوبــه. لــكــن نــاطــقــين بــلــســان كـــل منهما 
خرجوا يطمئنون بأن القطار انطلق إلى 
الأمام ولا مجال للعودة إلى الوراء بتاتاً.

وعــــــــادت «الــــحــــركــــة مــــن أجـــــل نـــزاهـــة 

الـــحـــكـــم» لــتــقــديــم دعـــــوى مـــن جـــديـــد إلــى 
المحكمة العليا، تطلب فيها منع نتنياهو 
من ترؤس الحكومة، بسبب مثوله المقرر 
أمام المحكمة كمتهم بثلاث قضايا فساد. 
وقال رئيس الحركة، رجل القانون إيعاد 
شراغا، إنه لا يفهم كيف يكون مقبولاً في 
إسرائيل أن يبدأ رئيس حكومة دوامه في 
قفص الاتــهــام فــي المحكمة التي تحاكمه 
بـــالـــفـــســـاد ويـــنـــتـــقـــل مــــن هــــنــــاك إلـــــى مــقــر 
الحكومة ليعين القضاة ومسؤولي النيابة 
الــعــامــة!! فمن تكون ضــده لائحة اتــهــام لا 

يستطيع أن يكون رئيس حكومة. 
وكـــانـــت الانــــتــــقــــادات فـــي الــيــمــين قد 
تـــنـــاولـــت مـــســـألـــة تــــوزيــــع الـــحـــقـــائـــب فــي 
الــتــي بسببها يــمــكــن أن يبقى  الأســـــاس، 
حزب «يمينا» المتطرف خــارج الحكومة. 

فقد عرض نتنياهو عليهم وزارتين، علماً 
بأنهم ممثلون فــي الكنيست فقد بستة 
مقاعد. لكنهم اعتبروا هذا العرض مهيناً 
نــتــنــيــاهــو  وطـــلـــبـــوا ٣ وزارات. واتـــهـــمـــوا 
بدفعهم بشكل متعمد إلى خارج الحكومة.

وفــــي حــــزب الــلــيــكــود يــتــبــين أن عــدد 
الــــــوزارات ســيــؤدي إلـــى وضـــع يــكــون فيه 
نصف عدد الوزراء في الحكومة الحالية، 
خارج الحكومة الجديدة. وسرب عدد من 
هـــؤلاء الـــــوزراء إلـــى الــصــحــافــة، اتــهــامــات 
مــثــل: «نــتــنــيــاهــو اهــتــم بــمــقــعــده وحــــده»، 
و«لو أنه أصر على الحصول على مقاعد 
وزاريــــــة فـــي الــحــكــومــة مــثــلــمــا أصــــر على 
الطلبات التي تتعلق بمحاكمته، لكان قد 

حصل اتفاق أفضل». 
وخــرجــت حــركــة «رجــبــيــم» اليمينية 

المتطرفة بحملة ضــد بنود الاتــفــاق التي 
الــعــرب  المـــســـاواة للمواطنين  تــتــحــدث عــن 
الـــذي جاء  قــانــون كامنتس  وعــن تجميد 
ليمهد هدم عشرات ألوف البيوت العربية. 
وطالب مئير دويتش، رئيس الحركة، في 
بــإلــغــاء هـــذا البند  إلـــى نتنياهو،  رســالــة 
والتعهد بــهــدم البيوت الفلسطينية في 

المنطقة «ج» في الضفة الغربية. 
وأمــــــا فــــي الـــيـــســـار، فـــقـــد اعــتــبــروهــا 
حـــكـــومـــة ضــــم واحـــــتـــــلال وتـــغـــطـــيـــة عــلــى 
الــفــســاد ودعـــم لنتنياهو فــي حــربــه ضد 
المــؤســســة الــقــضــائــيــة. ومـــع أنــهــم رأوا أن 
هناك أمراً إيجابياً في تشكيل الحكومة، 
وهــو تحديد موعد لأول مــرة يعرف فيه 
مــتــى يــنــزل نــتــنــيــاهــو عـــن كــرســي رئــيــس 
الحكومة، فإنهم اعتبروا الاتفاق مكسباً 

صافياً لليمين عموماً ولنتنياهو بشكل 
شخصي.

ونــــــــشــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «يــــــديــــــعــــــوت 
أحـــــــرونـــــــوت»، أمـــــــس، مـــــقـــــالاً افــتــتــاحــيــاً 
لمحررها يوفال كارني، جاء فيه: «انتهى 
أمــــــس فـــصـــل طــــويــــل ومــــضــــنٍ فــــي حــيــاة 
الساحة السياسية في إسرائيل. الحقيقة، 
لم يكن هناك خيار سياسي أفضل لدولة 
إســـــرائـــــيـــــل. لا حـــكـــومـــة أقـــلـــيـــة بـــرئـــاســـة 
غـــانـــتـــس، ولا حــكــومــة ضــيــقــة مـــع نـــواب 
فــاريــن مــن أحــزابــهــم بــرئــاســة نتنياهو. 
وبــالــتــأكــيــد لا حــمــلــة انـــتـــخـــابـــات لــلــمــرة 
الرابعة. فالجمهور الإسرائيلي على أي 
حــال تعب مــن زعــمــائــه ومــن المــشــكــوك به 
أنـــه قـــد يــعــطــي ثــقــة بــســاحــة ديــمــقــراطــيــة 
تجبره على أن يجرّ أقدامه أربع مرات نحو 

صندوق الاقتراع. لكنها حكومة مضخمة 
بعدد وزرائــهــا ومعقدة في سير عملها. 
إنها مخلوق عجيب ولد من بطن فوضى 
سياسية. وهي تستوجب تشريع قانون 
أســـــاس يــغــيــر الأنـــظـــمـــة الأولــــيــــة ويــحــدد 
لــم تكن معروفة لنا  أنظمة حكم جــديــدة 
من قبل (مثل اللقب الزائد «لرئيس وزراء 
بـــديـــل» وتــحــديــد مـــنـــازل فـــاخـــرة لرئيس 
الـــــوزراء والــقــائــم بــأعــمــالــه). هــي حكومة 
مبذرة على نحو مخيف مع وظائف زائدة 
ليست فيها قدوة للجمهور في إسرائيل 
الذي يختنق تحت عبء أضرار كورونا. 

وكـــــتـــــب رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر صــحــيــفــة 
«هـــآرتـــس»، الــــوف بـــن، أن «غــانــتــس وقــع 
أمس على كتاب البراءة العلني لنتنياهو. 
وبــمــوافــقــتــه عــلــى أن يشغل منصب ولــي 

العهد لنتنياهو، أوضح غانتس للجمهور 
أن تهم الفساد الخطيرة لرئيس الحكومة 
لا تهمه. وليس لديه أي تحفظ قيمي أو 
مــبــدئــي أو غــيــره مـــن الــتــعــاون مـــع متهم 
بتلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة، 
إلــى تقويض الديمقراطية.  الــذي يسعى 
وبـــدلاً مــن خطة تــعــافٍ حيوية لــدولــة في 
أزمـــة، حصلنا على وثيقة مــن شخصين 
انـــتـــهـــازيـــين يــنــشــغــلان بـــتـــوزيـــع الــغــنــائــم 

السياسية».
الــيــمــين؛ «يسرائيل  أمــا فــي صحيفة 
هيوم»، فكتب ماتي توخفيلد، أن «هناك 
ثلاث بشائر في هذه الحكومة؛ هي: انتهاء 
الأزمـــــة الــحــكــومــيــة المــتــواصــلــة، وانــتــهــاء 
حكم نتنياهو، وبشرى الضم التاريخي 

للمستوطنات وغور الأردن».

تلويح إسرائيلي للبنوك الفلسطينية
 بمصادرة رواتب الأسرى

رام الله: «الشرق الأوسط»

ر المــــدّعــــي الــــعــــام الإســـرائـــيـــلـــي 
ّ
حــــــذ

الــســابــق فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــامــي 
موريس هيرش، البنوكَ الفلسطينية من 
التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين 

باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.
وجـــــــــــاء الـــــتـــــحـــــذيـــــر عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
ــعــه الــقــائــد العسكري 

ّ
قــانــون جــديــد وق

الــضــفــة الغربية،  لجيش الاحــتــلال فــي 
يــعــدّ بــمــوجِــبــه رواتـــــب الأســـــرى أمــــوالاً 
محظورة تجب مصادرتها. وسيدخل 
هــذا القانون الجديد حيّز التنفيذ في 

شهر مايو (أيار) المقبل.
وطالب هيرش، وهو مدير «معهد 
نــظــرة لـــلإعـــلام الــفــلــســطــيــنــي»، الــبــنــوكَ 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
«ضرورة الالتزام بالقانون، وإلا فإنهم  بـ
سيعرضون أنفسهم لعقوبات الاعتقال 
والمحاكمة بتهمة التعامل بأموال إرهاب 
مــحــظــورة». وجــرى تحذير البنوك من 
الــــتــــعــــاون مــــع الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فـــي صــــرف رواتــــــب الأســــــرى؛ «حـــتـــى لا 
يــتــحــولــوا شــركــاء فــي المــخــالــفــة»، لافتاً 
إلى أن «استمرار صرف رواتب الأسرى 
سيعرّضها (البنوك) لرفع دعاوى مدنية 
ضدها، على ضوء تقديم مساعدة فعلية 

لنشاطات (إرهابية)».
ويدور الحديث عن مبلغ ٤٢ مليون 
شيقل تصرفه السلطة الفلسطينية على 
شــكــل رواتــــب شــهــريــة لــلأســرى. وأشـــار 
إلــــى أنــــه «مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي ســيــدخــل 
الــقــانــون حيز التنفيذ، فسيكون  فيها 

بالإمكان وضع اليد على الرواتب».
وجـــــــاء فــــي كــــتــــاب الـــتـــهـــديـــد الــــذي 

لــلــبــنــوك الفلسطينية،  وجّـــهـــه هــيــرش 
أنــه «يتوجب عليها وقــف التعامل مع 
رواتب الأسرى، وتسليم رصيد الحساب 
المتبقي للقائد العسكري الإسرائيلي، 
حتى لا يعرضوا أنفسهم وموظفيهم 

للاعتقال أو لدعاوى التعويضات».
وكــانــت إســرائــيــل بـــدأت فــي فبراير 
(شـــــبـــــاط) مــــن الــــعــــام المــــاضــــي بــخــصــم 
مــبــلــغ ٤٢ مـــلـــيـــون شــيــقــل (نـــحـــو ١١٫٥ 
مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد 
الـــضـــريـــبـــيـــة الـــتـــي تـــحـــولـــهـــا إســـرائـــيـــل 
إلــى السلطة الفلسطينية، وهــو إجــراء 
رفضته السلطة الفلسطينية متعهدة 

بمواصلة دفع رواتب الأسرى.
وقــال رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، أمس، 
إن ما يتم تداوله إسرائيلياً لإقرار قانون 
احــتــلالــي جــديــد، يــعــدّ أن الأمــــوال التي 
ــدفــع لــلأســرى «أمـــوال مــحــظــورة»، هو 

ُ
ت

«استمرار لسياسة القرصنة والعربدة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى حـــــقـــــوق أســـــرانـــــا 

المناضلين من أجل الحرية».
وأضاف أبو بكر أن «قضية الأسرى 
هــي قضية مــركــزيــة تــتــربــع عــلــى عــرش 
قـــضـــايـــانـــا الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي لــــن نــســمــح 
بــالمــســاس بــهــا أو مــحــاولات تجريمها 
بمثل هذه القوانين العنصرية الإرهابية، 
وسنواصل دعم أسرانا وعائلاتهم بكل 

الأشكال والسبل».
وتـــابـــع أنـــه «لا يــمــكــن الــصــمــت عن 
هــذه الإجــــراءات والــقــوانــين العنصرية، 
التي تخرق بــصــورة فاضحة القوانين 
الدولية كافة وتمسّ بمشروعية الأسير 
الفلسطيني المناضل للخلاص من آخر 

احتلال إرهابي في العالم».

«نشر كورونا» تل أبيب تعاقبها أمنياً ومالياً بعد اتهامات بـ

السلطة تعتبر الحكومة الإسرائيلية الجديدة «تهديداً للاستقرار»
رام الله: كفاح زبون

اعـــتـــبـــرت الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن 
تشكيل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، 
تــهــديــد لــلــســلام والأمــــــن والاســــتــــقــــرار في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقــــــال أمـــــين ســــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير، الدكتور صائب عريقات، 
إن أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم 
على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة 
لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي 
القائم على قواعد القانون الدولي، فحسب، 
لــكــن مـــن شـــأنـــه أن يـــهـــدد الـــســـلام والأمــــن 

والاستقرار في الشرق الأوسط كله أيضاً.
وجــاء تعقيب عريقات ضمن سلسلة 
تصريحات فلسطينية غاضبة ورافــضــة 

للحكومة الإسرائيلية بشكلها الحالي.
وتـــوصـــل بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وبيني 
ــــــى اتـــــفـــــاق تـــقـــاســـم لــلــســلــطــة،  غـــانـــتـــس إل
يــتــضــمــن الاتــــفــــاق عــلــى «فـــــرض الــســيــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة» عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة في 
الضفة الغربية المحتلة. وقــالــت صحيفة 
«يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» الإســرائــيــلــيــة، إن 
عملية «الـــضـــم» لمــنــاطــق فــي مستوطنات 
الضفة الغربية وغور الأردن، لن تتم دون 
موافقة الحكومة والكنيست عليها، وستتم 
بالتوافق مع الإدارة الأميركية، ومشاورة 

المجتمع الدولي.
ويــتــوقــع أن ينفذ ذلـــك فــي الأول من 
يوليو (تموز) المقبل، وفق خطة الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب. وقـــال عريقات 
«ســـيـــكـــون أمــــــام الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
المقبلة، خــيــاران، إمــا فتح الآفـــاق لإطــلاق 
مـــــغـــــزى، والالــــــتــــــزام  عـــمـــلـــيـــة ســـــــلام ذات 
بـــواجـــبـــاتـــهـــا واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا بــمــوجــب 

الــقــانــون الـــدولـــي، أو الــعــمــل عــلــى المــزيــد 
مــن تــعــريــض الــســلام للخطر، ومــواصــلــة 
عــمــلــيــات الــضــم ونــهــب الأرض وتــوســيــع 
الاستيطان الاستعماري غير القانوني، 
وغيرها من انتهاكات واجباتها والقانون 
الدولي». وأضاف، أن «تنفيذ الضم جزئياً 
وبشكل كامل، يعني تدمير إسرائيل لأي 
احتمالات للسلام من خلال التفاوض بين 

إسرائيل وفلسطين».
الــلــجــنــة التنفيذية  أكــــدت عــضــو  كــمــا 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة حـــنـــان 
الـــســـيـــاســـيـــة  المـــــؤســـــســـــة  عــــــــشــــــــراوي، أن 
الإسرائيلية توحدت على جدول أعمال قائم 
على الاستيطان الاستعماري والضم الدائم 
لأراضــــي دولـــة فلسطين. وقــالــت فــي بيان 
«مــن الــواضــح الآن أن الأحـــزاب السياسية 
الإســرائــيــلــيــة مــلــتــزمــة بــشــكــل لا لــبــس فيه 
بترسيخ النزاع واستدامته، عبر مواصلة 

اضــطــهــاد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وانــتــهــاك 
حقوقه المشروعة والمكفولة دولياً، وتنفيذ 
خطتها الخطيرة بشراكة ودعم من الإدارة 
الأميركية». وشددت عشراوي على موقف 
القيادة الفلسطينية الثابت باعتبار الضم 
اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني غير 

القابلة للتصرف.
في هذا الصدد، دعت وزارة الخارجية 
المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات رادعة 
على دولــة الاحتلال الإسرائيلي، رداً على 
قــــــرارات الــضــم والــفــصــل الــعــنــصــري. كما 
هاجمت الفصائل الفلسطينية الائتلاف 
الإسرائيلي الجديد وحــذرت من مخاطره 
على القضية الفلسطينية. وقالت حركتا 
«حماس» و«الجهاد»، إن الاتفاق الائتلافي، 
يـــؤكـــد تـــعـــاظـــم المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــســتــهــدف 
مكونات القضية الفلسطينية. كما قالت 
الجبهة الشعبية، إنه يجب الرد على هذا 

الائــــتــــلاف بـــالمـــســـارعـــة فـــي وحـــــدة وطــنــيــة 
فلسطينية وإنهاء الانقسام، في حين دعت 
«الديمقراطية» إلى تنفيذ قرارات المجلسين 

الوطني والمركزي بإلغاء الاتفاقات.
وتشكيل الحكومة الجديدة جــاء في 
وقت تسوء فيه علاقة إسرائيل بالسلطة، 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــعــاون المــفــتــرض بشأن 

فيروس كورونا.
واضـــــــــــطـــــــــــرت الأجـــــــــــهـــــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، إلــــى إخـــــلاء قــواتــهــا 
مــن بــلــدات فلسطينية فــي أطـــراف القدس، 
الله،  الــواقــعــة وراء جـــدار الفصل قــرب رام 
وهي مناطق تابعة لنفوذ بلدية الاحتلال 
في القدس، لكنها مهملة وتقع ضمن نطاق 
مــنــاطــق الــســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأخــلــت 

القوات عناصرها، بعد طلب إسرائيلي.
وشــوهــد رجـــال الأمـــن ينسحبون من 
كفر عقب وسميراميس ومخيم قلنديا، إثر 

تبليغ من قبل قيادة التنسيق والارتباط 
الإســرائــيــلــيــة. وقـــال المــســؤولــون الأمنيون 
الفلسطينيون، إن قوات الأمن الفلسطينية 
الله،  أقامت حاجزاً بين هذه المناطق ورام 
مـــن أجــــل مــنــع دخـــــول المـــواطـــنـــين مـــن هــذه 
الـــبـــلـــدات إلــــى رام الـــلـــه. هـــــذا، وقــــد جـــاءت 
الخطوة الإسرائيلية ضمن أخرى انتقامية 
من السلطة الفلسطينية، بسبب ما تعتبره 
إسرائيل «تحريضاً» فلسطينياً عليها عبر 
اتهامها بتعمد نشر فيروس كورونا في 

الأراضي الفلسطينية.
وتجاهلت إسرائيل طلباً فلسطينياً 
بــتــحــويــل نــصــف مــلــيــار شــيــقــل، مــن أمـــوال 
العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، 
لــلــســبــب نــفــســه. وقــبــل أيــــام عـــدة تــراجــعــت 
إسرائيل عن تقديم مساعدات مالية ومعدات 
طبية للسلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة 
«إسرائيل اليوم»، إن مؤسسة الجيش ألغت 
تلك المساعدات بسبب «التحريض الشديد» 
من المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضد 
إسرائيل، وادعائهم أنها تعمل على نشر 

الفيروس بين الفلسطينيين.
وكـــــانـــــت إســــرائــــيــــل هـــــــددت الــســلــطــة 
بتقييد حركة الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــتــــمــــاس، ووقـــــــف الـــتـــعـــاون 
الـــحـــكـــومـــة  والمــــــســــــاعــــــدات، إذا اســــتــــمــــرت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي اتــــــهــــــام «إســـــرائـــــيـــــل» 
الــفــيــروس فــي الضفة.  بالتسبب فــي نشر 
ونقلت رسالة بهذا الخصوص الأسابيع 
المـــاضـــيـــة إلـــــى المـــســـتـــويـــات الـــقـــيـــاديـــة فــي 
السلطة الفلسطينية من خلال قادة الأجهزة 
الأمنية. واتهمت إسرائيل رئيس الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــد أشـــتـــيـــة، وآخــــريــــن، 
بتوجيه حملة ضد إسرائيل. ورد أشتية 

بأنه لا يتهم وإنما يقول الحقائق.

سوق في مدينة نابلس بعد تخفيف جزئي للإغلاق أمس (وفا)



Issue العدد ١٥١٢١ – Wednesday ٩الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

إردوغان: تركيا ستواصل
دعم حكومة السراج في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــدّد الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان تأكيده على أن بلاده ستواصل 
دعــم حكومة الــوفــاق الــوطــنــي فــي ليبيا، 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، حــتــى هــزيــمــة ما 
«ميليشيات خليفة حفتر»؛ في  سماه بـ

إشارة إلى الجيش الوطني الليبي.
وتناول إردوغان التطورات في ليبيا 
خــــلال اجــتــمــاع الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــزب 
العدالة والتنمية الحاكم، الذي عقد عبر 
الفيديو كونفرنس أمس، مؤكداً أن بلاده 
«ســتــواصــل القيام بكل مــا يــلــزم مــن أجل 
الحفاظ على مصالحها في منطقة البحر 

المتوسط».
وواصــــــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي هــجــومــه 
على قائد الجيش الوطني الليبي، المشير 
«الانقلابي»،  خليفة حفتر، حيث وصفه بـ
داعـــيـــاً الـــعـــالـــم إلــــى مـــواجـــهـــتـــه. وقـــــال إن 
«المــــكــــاســــب المــــيــــدانــــيــــة» الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
«الحكومة الشرعية» فــي ليبيا، «تظهر 
بصورة أفضل الوجه الحقيقي لحفتر... 
ومــن هنا أدعـــو الـــرأي الــعــام الــدولــي مرة 
أخرى لدعم الحكومة الشرعية...حكومة 

السراج».
وتــعــتــبــر تــركــيــا أكــبــر داعــــم خــارجــي 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق» الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة، 
والميليشيات التابعة لها، التي يتهمها 
حــفــتــر بـــدعـــم الإرهـــــــاب فـــي بــــــلاده، حيث 
تزود الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق 
بــالــســلاح، مــســتــنــدة فــي ذلـــك إلـــى مــذكــرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون المــدنــي والــعــســكــري مع 
حكومة السراج، وقعت في ٢٧ من نوفمبر 

(تشرين الثاني) أيضاً، كما حاولت فرض 
تعتيم على قيامها بنقل كمية كبيرة من 
الأسلحة، وأعــداد من المرتزقة السوريين 
إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي. لكن وزارة 
دفاعها اضطرت إلى الحديث عن تدريبات 
جوية وبحرية في البحر المتوسط، بعد 
أن ظهرت مسارات الطائرات التركية على 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد 
موقع «إيتمال رادار» المتخصص في رصد 
التحركات العسكرية، أن الحركة الكثيفة 
للطيران التركي في منطقة وسط البحر 
لــم تكن تــدريــبــاً أو تمريناً، بل  المــتــوســط 
«مهمة تغطية جوية ضخمة» لرحلة شحن 
إلى ليبيا، قامت بها طائرات «سي ١٣٠» 
وطائرات أخرى من طراز بوينغ وغيرها. 
في السياق نفسه، أعلنت اليونان أيضاً أن 
قواتها الجوية اعترضت طائرات حربية، 
كانت في طريقها إلى ليبيا، وأن ١٦ طائرة 
على الأقـــل مــن طـــراز «إف - ١٦» توجهت 
إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي، وأنه في 
حالتين على الأقــل كــادت تقع اشتباكات 
بــين المقاتلات اليونانية والتركية. ومن 
جـــانـــبـــه، أكــــد المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان أن تــركــيــا تــواصــل نــقــل مرتزقة 
ســوريــين، مــن الفصائل المسلحة الموالية 
لها إلى ليبيا، للقتال إلى جانب حكومة 
«الوفاق» في معاركه ضد الجيش الوطني 
الليبي، وأن أعداد من وصلوا إلى الأراضي 
الليبية حتى الأسبوع الماضي بلغت نحو 
٥٥٠٠ مــرتــزق، فــي حــين أن عــدد المرتزقة، 
الـــذيـــن وصـــلـــوا إلـــى المــعــســكــرات الــتــركــيــة 
لتلقي التدريب قبل إرسالهم إلى ليبيا، 

بلغ نحو ٢١٠٠ مرتزق.

البعثة الأممية تجدد دعوتها إلى«هدنة إنسانية»

«الوفاق» الجيش الليبي يعتقل «مرتزقة سوريين»... ويصد هجوماً لـ
القاهرة: خالد محمود

كشف «الجيش الوطني» الليبي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، عن اعتقال 
«مــــرتــــزقــــة ســـــوريـــــين»، وصـــــد هــجــوم 
«الـــوفـــاق»، مــؤكــداً مــشــاركــة عناصر  لــــ
«عــســكــريــة تــركــيــة» فــي المـــعـــارك، التي 
يــخــوضــهــا عــلــى أكــثــر مــن جبهة ضد 
الـــقـــوات المــوالــيــة لــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، فيما بـــدا أنــه 
بـــمـــثـــابـــة رد عـــلـــى تــصــعــيــد الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان لحربه 
الكلامية ضد حفتر. وفي غضون ذلك، 
دعــت بعثة الأمــم المتحدة لــدى ليبيا، 
مجدداً، إلى «إنهاء فوري» لما وصفته 

«الحرب العبثية» في البلاد. بـ
وعزز «الجيش الوطني» من حجم 
ونوعية قواته المتواجدة بغرب البلاد، 
اســتــعــداداً على مــا يــبــدو لشن هجوم 
وشـــيـــك عــلــى مــــدن الــســاحــل الــغــربــي، 
خاصة صرمان، الواقعة على بعد نحو 
٦٠ كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، 
وصــبــراتــة الــتــي تــقــع غــربــي صــرمــان، 
لطرد قــوات «الــوفــاق»، التي سيطرت 
عليها قبل أيــام، وذلــك بعد عام كامل 
من خضوعها لسيطرة قوات الجيش.
وفـــرض حفتر ســريــة كاملة على 
تــحــركــات الــجــيــش فـــي هــــذه المــنــطــقــة، 
بينما تحدثت مــصــادر عسكرية عن 
«استعدادات ضخمة برية وجوية لشن 

الهجوم المضاد».
وفــــى الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، أعــلــن 
«الــجــيــش الــوطــنــي» أن قــواتــه البرية، 

التي لا تــزال تسعى لفتح ثــغــرات في 
الــــدفــــاعــــات المــســتــحــكــمــة لمــيــلــيــشــيــات 
حــكــومــة الـــســـراج فـــي مـــحـــاور الــقــتــال 
بجنوب المدينة، أحكمت مساء أول من 
أمس، سيطرتها على مناطق جديدة 

في ضاحية أبو سليم.
كــــمــــا أكـــــــد «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
إحـــــبـــــاط قـــــواتـــــه لــــهــــجــــوم شـــنـــتـــه مــا 
«المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة  وصـــفـــهـــا بـــ
والإجــرامــيــة»، بعد محاولتها التقدم 
نحو «قاعدة عقبة بن نافع» الجوية 
بمنطقة «الوطية» غرب البلاد. وقال 

الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد 
المسماري، في بيان أصدره في ساعة 
مــتــأخــرة مــن مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
قــواتــه الــتــي اســتــهــدف الــهــجــوم جس 
نــبــضــهــا «صـــــــدت هــــــذه المــيــلــيــشــيــات 
ولاحــقــتــهــا، وغــنــمــت ســيــارة مسلحة 
ومدرعة تركية، ووقع أسرى من العدو 

وكثير من القتلى والمصابين».
وأوضــــــــح المــــســــمــــاري، أنــــــه تــمــت 
مطاردتهم إلى منطقة الجميل. لافتاً 
إلى أن وحدات الجيش «سيطرت أيضاً 
على العقربية، وأقامت فيها بوابات، 

ونــــشــــرت اســـتـــطـــلاعـــاً مـــتـــقـــدمـــاً حـــول 
مناطق السيطرة الجديدة».

وكــــان المـــســـمـــاري أعــلــن فـــي بــيــان 
مقتضب مساء أمس، أن قوات الجيش 
تــمــكــنــت مــــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى عــنــاصــر 
إرهابية خطيرة في محاور طرابلس. 
لــم يــوضــح أي تفاصيل أخـــرى.  لكنه 
كما بث المسماري لقطات فيديو تظهر 
مــشــاركــة «عــنــاصــر عــســكــريــة» تركية 
فـــي الـــقـــتـــال، إلــــى جـــانـــب مـــن وصــفــهــا 
«الميليشيات الإرهابية»، في إشارة  بـ
إلى القوات الموالية لحكومة «الوفاق» 

في العاصمة طرابلس.
بــــــدورهــــــا، بـــثـــت شـــعـــبـــة الإعــــــلام 
الـــحـــربـــي لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي مــشــاهــد 
مــصــورة، قالت إنها «لــوصــول أســرى 
عــنــاصــر الــحــشــد المــيــلــيــشــيــاوي» إلــى 
بــنــغــازي (شــــرق)، ومــن بينهم  مدينة 
«مـــرتـــزقـــة مــــوالــــون لــتــركــيــا يــحــمــلــون 
الجنسية السورية»، بعد أن تم أسرهم 
فــي عــــددٍ مــن المـــحـــاور، ومــنــهــا محور 
بوسليم - طرابلس، ومحور بوقرين 

شرق مدينة مصراتة.
في المقابل، أعلنت عملية «بركان 
الغضب»، التابعة لقوات السراج مساء 
أول مــن أمــس، إصــابــة ٥ مسعفين في 
قــصــف بـــصـــواريـــخ (غــــــراد) اســتــهــدف 

مستشفيين ميدانيين بوادي الربيع.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعــــربــــت بــعــثــة 
الأمم المتحدة لدى ليبيا عن قلقها إزاء 
تدهور الوضع الإنساني في طرابلس 
والمناطق المحيطة بها، جــراء اشتداد 
حدة القتال في الأيام الماضية. وجددت 
البعثة في بيان، مساء أول من أمس، 
دعوتها إلى «هدنة إنسانية» لإتاحة 
الفرصة لليبيين للتهيؤ لشهر رمضان 
بــــســــلام، وإفــــســــاح المــــجــــال لــلــســلــطــات 
لتقديم الخدمات، التي تشتد الحاجة 
إليها ومعالجة الجرحى، والتصدي 
للتهديد المتصاعد لجائحة كورونا، 
معبرة عن استيائها البالغ إزاء تدهور 
الــوضــع الإنساني فــي ترهونة؛ وذلــك 
بسبب التصعيد العسكري في المدينة 
وما حولها؛ ما أدى إلى موجة نزوح 

جديدة للمدنيين.

قوات موالية لحكومة «الوفاق» تقيم حاجزاً قرب بلدة القرة بوللي شرق طرابلس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT إن الشعب يقرر نظام الحكم وليس الأطراف السياسية قال لـ

السنوسي: أطالب بإعادة عائلة القذافي إلى ليبيا

 القاهرة: جمال جوهر

رســـــم الأمــــيــــر مــحــمــد الــحــســن 
الـــــرضـــــا الـــســـنـــوســـي صـــــــورة بـــدت 
متفائلة للمشهد السياسي الليبي 
بكل تعقيداته، لكنه رهــن تحقيق 
ذلك بتحلي جميع الأطراف «بروح 
التسامح والــســمــو فــوق الأحــقــاد»، 
مـــعـــولاً كــثــيــراً عــلــى المـــواطـــنـــين في 
تـــخـــطـــي الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تــعــتــصــر 
بلاده، وقال إن الشعب «هو صاحب 
المــــبــــادرة لــلــحــل، ولــيــســت الأطــــراف 
السياسية»، وبالتالي فإنه هو «من 

يقرر نظام الحكم الذي يرتضيه».
وتــحــدث محمد الحسن، نجل 
الــحــســن الـــرضـــا الــســنــوســي، الـــذي 
عينه الملك إدريــس السنوسي ولياً 
لــلــعــهــد فــــي ٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عــام ١٩٥٦، وتــوفــي فــي ٢٨ 
أبريل (نيسان) ١٩٩٢، في حوار إلى 
«الشرق الأوسط» عن أزمات بلاده، 
ورأى أن «غياب الأساس الدستوري 
السليم إحدى الإشكاليات الرئيسية 
الـــتـــي تــعــانــيــهــا». كــمــا تـــطـــرق إلــى 
المــهــجّــريــن، ودعــــا للعمل  الليبيين 
على «تأمين العودة الفورية لجميع 
المقيمين اضطراراً خــارج وطنهم»، 
ورجـــــــــوع «عــــائــــلــــة الـــــراحـــــل مــعــمــر 
الــقــذافــي وزوجــتــه وأبــنــائــه»، وقــال 
إنهم مواطنون ليبيون كذلك، ولهم 

نفس الحقوق والواجبات. 
ولــــفــــت مـــحـــمـــد، المـــــولـــــود عـــام 
١٩٦٢، والذي يطالب بعض الليبيين 
«إعــــادة اســتــحــقــاق ولايــــة العهد  بـــــ
لــــه لــتــولــيــه مـــلـــك الــــبــــلاد، وتــحــمّــل 
مــســؤولــيــاتــه الــدســتــوريــة كــامــلــة»، 
إلى تداعيات الحرب على طرابلس، 

الــتــي دخــلــت عــامــهــا الــثــانــي، وقــال 
إنه «لا يمكننا أن نتصور استمرار 
الــذي يتعرض فيه الإخوة  الصراع 
لــــعــــدوان الإخـــــــوة، مــمــا يــســبــب في 
تــــبــــديــــد قـــــدراتـــــهـــــم ومـــــقـــــدراتـــــهـــــم، 
إلــى فئات  الــوطــن  ويقسمّ مكونات 
وجــمــاعــات، ويــحــرض فيه الأشقاء 
على قتل بعضهم البعض وتفتيت 

ليبيا».
إلــى أن «هناك  وانتهى محمد 
الكثير من الإشكاليات التي طرأت 
على المجتمع الليبي بسبب التنازع 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة والمـــــــــال بـــــين أفــــــراد 
وجماعات، لا تمثل الشعب الليبي، 
لـــلـــتـــكـــويـــن الاجـــتـــمـــاعـــي  ولا دخــــــل 

فيها...».
وإلى نص الحوار:

> هناك من يقول إن الأمير محمد 
الحسن غادر ليبيا مطلع تسعينات القرن 
الماضي في سن يافعة، وأقام بالعاصمة 
الــبــريــطــانــيــة، وبــالــتــالــي فــهــو بــعــيــد عما 
أزمــات وأوجـــاع...  الليبيون من  يعايشه 

ما تعليقكم؟ 
- ربـــمـــا غــــــادرت لــيــبــيــا بسبب 
ظــــروف مـــرض والـــــدي رحــمــه الــلــه، 
لــكــنــنــي عـــاصـــرت أكــثــر مـــن عــقــديــن 
بعد انقلاب ١٩٦٩، وعايشت جزءاً 
مــهــمــاً مـــن الأحـــــــداث داخـــــل لــيــبــيــا. 
كــمــا أنـــنـــي أتـــابـــع عـــن كــثــب جميع 
المــســتــجــدات فــي وطــنــي. والــوجــود 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام بــالــنــســبــة لــي، 
ولمـــا تمثله مــؤســســة ولايـــة العهد، 
يكون بالقدر الذي تتطلبه الظروف 
والمــســتــجــدات، الــتــي تـــواجـــه ليبيا 
والشعب الليبي، ولا يكون الظهور 
لـــغـــرض الـــظـــهـــور فـــقـــط. ولـــلأســـف 
فــإن البعض يعتقد أن الإكــثــار من 
الــظــهــور فــي وســائــل الإعــــلام دليل 
عــلــى قــــوة الــحــجــة، أو إثـــبـــات على 
عدم الابتعاد عن ساحة التطورات، 

الــتــي تشهدها المسألة الليبية، أو 
كــأنــنــا نــخــوض ســبــاقــاً انــتــخــابــيــاً. 
الــدســتــوريــة  لــكــن المــؤســســة الملكية 
مــؤســســة عــريــقــة وراســـخـــة، ونحن 
الليبي  الــشــعــب  لسنا بعيدين عــن 
ونـــبـــض تــطــلــعــاتــه. وهــــــذا يــتــضــح 
لأي مـــواطـــن إذا اســتــطــلــع موقعنا 
الـــرســـمـــي عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
ومراجعة ما يحتويه من إصدارات 

إعلامية وبيانات رسمية. 
تــنــادي  > فــي ظــل مطالبة شعبية 
المملكة  الملكية، والعمل بدستور  بعودة 
البلاد تكمن  أزمــة  أن  تــرى  الليبية... هل 

في غياب الدستور فقط؟ 
- غــيــاب الأســـــاس الــدســتــوري 
الـــذي يضبط العلاقة بين  السليم، 
الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة المــتــنــافــســة 
الــســلــطــة وتــحــديــد مسؤولية  عــلــى 
المـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة والــهــيــئــات 
الليبي  التنفيذية، وغياب المواطن 
فــــــي هــــــــذه المــــــعــــــادلــــــة، هــــــي إحــــــدى 
الإشــكــالــيــات الرئيسية فــي الأزمـــة. 
إلــى الملكية ليست دعــوة  والــدعــوة 
مـــن جــانــبــنــا لإعــــــادة حــكــم ضــائــع، 
بــل تــأتــي مــن عــمــق الــشــعــب لإعـــادة 
الشرعية الدستورية، وهناك حراك 
يــقــوده ليبيون مــخــلــصــون  يحمل 
هذا الاسم، وينشط في جميع أنحاء 
ليبيا، وقد سبق له تنظيم مؤتمرات 
عـــدة مــن غـــرب الــبــلاد إلـــى شــرقــهــا، 
وقد أوضحت هذه المؤتمرات التي 
شاركت فيها شخصيات محترمة 
الليبية الرغبة  المــكــونــات  مــن كــافــة 
الــتــي يــحــمــلــهــا مجتمعنا  الــقــويــة، 
لإعادة بناء دولة مبنية على احترام 
القانون، حيث تحل المؤسسات محل 

الأفراد، والدستور فوق السلطات.
> كثيرون يقولون إن الزمن تغير... 
وبــالــتــالــي فـــإن الــفــرصــة لــيــســت مــواتــيــة 
ـــى عــهــد المــلــكــيــة... هـــل تــوافــق  لــلــعــودة إل

أمــام هذا الــرأي على طرح نفسك في أي 
انتخابات رئاسية مقبلة؟

يـــــجـــــب أن  - هــــــنــــــاك حــــقــــيــــقــــة 
نـــوضـــحـــهـــا لمـــــن لا يـــــعـــــرف لــيــبــيــا 
وتــــاريــــخــــهــــا. الـــــذيـــــن اســـتـــطـــاعـــوا 
تــحــقــيــق حــلــم تــأســيــس الـــدولـــة هم 
الليبيون، بعد أن تمكنوا منتصف 
القرن الماضي، وقبل أن تظفر العديد 
المـــجـــاورة باستقلالها،  الــــدول  مــن 
أن يحققوا استقلالاً لا نــزال نفخر 
إلــى هــذه اللحظة. الملكية كانت  به 
إحـــدى المــحــطــات الــتــي أسهمت في 
تحقيق هــذا الحلم وهـــذا الإنــجــاز، 
وبالتالي فهي ملك للشعب الليبي 
وجزء منه، والشعب الليبي هو من 
يــقــرر نــظــام الــحــكــم، الـــذي يرتضيه 
إطـــاراً لــدولــة المــؤســســات والــقــانــون 

المنشودة.
> تتحدث تقارير دولية عن صورة 
مركبة للأزمة الليبية تعقدها إشكاليات، 
كالجهوية والقبائلية وتكتل للميليشيات 
المــســلــحــة... كــيــف بــرأيــك تستطيع دولــة 

الدستور أن تتعامل مع هذه العقبات؟
- هـــــنـــــاك ســـــــوء فــــهــــم لــبــعــض 
الأوصـــــاف، الــتــي يــتــم تــداولــهــا عن 

ـــلـــت. فــالمــجــتــمــع 
ّ

لــيــبــيــا كـــمـــا تـــفـــض
الليبي يتكون من قبائل، لكنه ليس 
الــذي يقصده الذين  قبلياً بالمعنى 
يلقون عليه مثل هذا الوصف، فهو 
من أكثر المجتمعات العربية تطوراً، 
وقبائله وعائلاته وأفراده كان لهم 
الدور الأبرز في الوصول إلى دولة 
الاســتــقــلال، الــتــي ضُــــرب بــهــا المثل 
في وقت من الأوقات. هناك العديد 
مـــن الإشــكــالــيــات الــتــي طــــرأت على 
المجتمع الليبي، بسبب التنازع على 
السلطة والمال بين أفراد وجماعات، 
لا تــمــثــل الــشــعــب الــلــيــبــي ولا دخــل 
للتكوين الاجتماعي في هذا الأمر. 
المـــشـــرق  فــــي  وهــــنــــاك دول عـــربـــيـــة 
والمغرب لا يزال للقبيلة فيها دورا 
اجتماعيا بــارزا، لكنها استطاعت 
الـــوصـــول إلـــى مــراحــل مــتــقــدمــة في 
جــمــيــع المــــجــــالات، وبــعــضــهــا لــديــه 
طــوائــف وتــقــســيــمــات أكــثــر تعقيداً 
من ليبيا، ولكنها تعيش في سلم 

وأمن وتناغم.
 > مــنــذ تــفــاقــم الأزمـــــات فــي ليبيا 
ودخــــول الأمــــم المــتــحــدة كــطــرف يــحــاول 
الــــــوصــــــول إلـــــــى تـــــوافـــــق بـــــين الأفـــــرقـــــاء 

الــســيــاســيــين، تــعــددت المـــبـــادرات المحلية 
والــــخــــارجــــيــــة، وقـــــد كـــانـــت لـــكـــم رســـالـــة 
المتحدة  الــعــام للأمم  وجهتموها للأمين 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش لــلــضــغــط بــهــدف 
الــتــوصــل إلــى وقــف لإطـــلاق الـــنـــار... هل 
أو رؤيــة للحل في  تملكون الآن مــبــادرة 

ليبيا؟
الــشــعــب الليبي هــو صاحب   -
المبادرة وليس الأطراف السياسية 
المحلية أو الدولية، وهــو من يقرر 
نظام الحكم الذي يرتضيه. المملكة 
لــم تكن مجرد نظام حكم،  الليبية 
بل كانت تحقيقاً لإرادة الشعب في 
إنــشــاء دولــة المؤسسات والقانون، 
وعــمــلــيــة وضــــع وكــتــابــة الــدســتــور 
الليبي من قبل آبائنا وأجدادنا في 
لــم تكن منحة  الهيئة التأسيسية 
مــن الملك إدريـــس السنوسي رحمه 
الله، كما لم تكن أيضاً خدمة لفئة أو 
جماعة أو عائلة، أو تهدف لمصالح 
قوى سياسية، أو قبلية أو أطراف 
دولــــيــــة، ولــــم تــكــن حــــلاً وســـطـــاً، أو 
عملية تــوافــقــيــة ترتضيها أطـــراف 
مــتــصــارعــة. الــدســتــور الــلــيــبــي ومــا 
تضمنه ونتج عنه من إنشاء دولة، 
هي المملكة الليبية، كان نتاج جهود 

مضنية من أجل مستقبل أفضل.
الــروســي  للتواصل  > كيف تنظر 
مــع سيف الإســـلام الــقــذافــي، إلــى جانب 
العمل  فــي  الــتــي تتمسك بحقه  الــدعــوات 
السياسي، وخوض أي انتخابات رئاسية 

مقبلة؟
- أفراد الشعب الليبي لهم قدر 
مــتــســاو مــن الــحــقــوق والــواجــبــات، 
تحت مظلتي الدستور والقانون، 
ولا يجب أن تكون هناك أي مظالم 
تــــطــــال المــــواطــــنــــين بـــســـبـــب آرائــــهــــم 
الــســيــاســيــة، مــا دام  الشخصية أو 
الـــتـــزمـــوا بــالــنــظــام الـــعـــام لــلــدولــة. 
ولــلأســف فقد عانينا بعد انقلاب 

عام ١٩٦٩ من مظالم كثيرة وتشويه 
لــلــســمــعــة، وتــضــيــيــق فــــي المـــعـــاش 
طــالــنــا وعــائــلاتــنــا، ولا يــمــكــن بــأي 
حال من الأحوال لمن مر بهذا الوضع 
أن يقبل بممارسته على الغير. من 
هــنــا أدعــــو إلـــى الــعــمــل عــلــى تــأمــين 
الــفــوريــة لجميع المواطنين  الــعــودة 
الليبيين المقيمين اضطرارياً خارج 
الـــســـفـــارات  تـــســـاهـــم  وطـــنـــهـــم، وأن 
والقنصليات في تأمين احتياجات 
الــــــذيــــــن وجـــــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم خــــــارج 
وطــنــهــم، لأســبــاب تتعلق بــآرائــهــم 
أو مواقفهم السياسية. كما نطالب 
بتأمين عودة جميع المهجرين داخل 
وخــارج ليبيا، ومــن ضمنهم أفــراد 
عائلة وأسرة الراحل معمر القذافي، 
لأنهم مواطنون ليبيون كذلك، ولهم 
نفس الحقوق والواجبات في إطار 

القانون. 
> كــيــف تــنــظــر إلــــى الـــحـــرب على 

طرابلس التي دخلت عامها الثاني؟
- يعزّ علينا أن نرى بلادنا وهي 
تعاني تحت ضغوط هذه الأزمــات 
المــتــلاحــقــة، الــتــي لــم تــتــرك للشعب 
لــكــي ينشغل ببناء  الليبي فــرصــة 
وطـــنـــه، وتــحــقــيــق تــطــلــعــات أفــــراده 
الــكــريــم. ولا يمكننا أن  فــي العيش 
نتصور استمراراً لصراع يتعرض 
فيه الإخـــوة لــعــدوان الإخـــوة، ويتم 
فــيــه تــبــديــد قــدراتــهــم ومــقــدراتــهــم، 
وتــقــســم فــيــه مــكــونــات الـــوطـــن إلــى 
فـــئـــات وجـــمـــاعـــات، ويـــحـــرض فيه 
الأشقاء على قتل بعضهم البعض، 

وتفتيت بلادهم. 
لا شك أنه كانت هناك محاولات 
عــديــدة جــــادة مــنــذ الــتــغــيــيــر، الــذي 
حدث عام ٢٠١١ لإرساء نظام (حكم 
رشيد)، ولكن افتقار هذه المشاريع 
لـــــلأســـــاس الـــــدســـــتـــــوري الـــســـلـــيـــم، 
الـــــــذي يــــراعــــي خـــصـــوصـــيـــة لــيــبــيــا 

الاجتماعية والثقافية والسياسية، 
جعل فشلها محتوماً.

> ما المخرج الذي يضمن استقرار 
ليبيا من وجهة نظركم؟

- التسامح والسمو فوق الآلام 
والـــجـــروح والأحـــقـــاد، ومــــدّ أيــديــنــا 
نـــحـــو بــعــضــنــا الـــبـــعـــض، مــتــحــلــين 
بــــــروح الـــتـــآخـــي والمـــحـــبـــة قـــبـــل أي 
حــــديــــث عــــن تـــرتـــيـــبـــات ســيــاســيــة، 
وهـــذا ليس ضــربــا مــن الــخــيــال، بل 
الـــذي يثبت  نستقيه مــن تــاريــخــنــا 
أننا حققنا هذا الأمــر، وأن الشعب 
الليبي استطاع أن يحقق ما اعتقد 
الجميع أنه ليس مؤهلاً لتحقيقه. 
علينا ألا ننسى هذا التاريخ ونحن 
إلـــى تــأمــين مستقبل أفــضــل  نــنــظــر 

لبلادنا وأجيالنا القادمة.
> أخــــــيــــــراً... كـــثـــيـــر مــــن الــلــيــبــيــين 
ليبيا  الــتــي شهدتها  النهضة  يــتــذكــرون 
في السنوات، التي تلت الاستقلال وقيام 
المملكة... ترى هل من سبيل للعودة ثانية 

إلى مثل هذه النهضة؟
- المــمــلــكــة الــلــيــبــيــة اســتــطــاعــت 
خــــلال ســنــواتــهــا الــثــمــانــي عــشــرة، 
ومــــع حـــداثـــة تــجــربــتــهــا وعــهــدهــا، 
ومــــحــــدوديــــة مـــقـــدراتـــهـــا أن تــضــع 
اللبنات الأولـــى لقطاعات التعليم 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة والـــصـــحـــة، 
الـــلـــيـــبـــيـــين مــن  الــــتــــي مـــكـــنـــت آلاف 
بناء مستقبل لأنفسهم ولأبنائهم 
وأحفادهم من بعدهم. وفي الحقيقة 
فإن تعاقب الأنظمة في ليبيا ما كان 
لــولا أن هناك نظاما أسّــس  ممكناً 
لدولة موحدة. ويمكنني الجزم بأن 
الـــرجـــال والـــقـــادة الوطنيين  أحــفــاد 
الــــشــــرفــــاء، الــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا أن 
يؤسسوا لهذه الدولة الخروج إلى 
النور في أدق الظروف بتوفيق من 
الله، يستطيعون أن يقودوا ليبيا 

نحو مستقبل أفضل.

محمد الحسن الرضا السنوسي (الشرق الأوسط)

حزب معارض يهدد باللجوء للقضاء لمحاسبة رئيس الحكومة

البرلمان التونسي يسائل وزير الصناعة في قضية «صفقة مشبوهة»
تونس: المنجي السعيداني

قــــــال صــــالــــح بـــــن يـــــوســـــف، وزيـــــر 
الصناعة التونسي، أمام لجنة برلمانية 
تعهدت أمــس بمساءلته حــول صفقة 
مـــشـــبـــوهـــة لـــكـــمـــامـــات طــبــيــة مــتــعــددة 
الاستعمالات، إنه يعتذر إذا كان ارتكب 
خطأ... مشدداً على أنه لم يخطئ في 
الأساس، وهو ما أعاد الجدل إلى مربعه 
انــتــقــادات جــديــدة بشأن  الأول، وأثــــار 
خـــرق الــدســتــور، الــــذي يــمــنــع تــضــارب 
المصالح بين نواب البرلمان والحكومة، 
وعدم اعتراف الطرف الحكومي، ممثلاً 
في رئيس الحكومة ووزيــر الصناعة، 

بخرق القانون في هذه الحالة.
وخـــــلال الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة نفى 
الــــصــــنــــاعــــة وجــــــــود أي شــبــهــة  وزيــــــــر 
«صفقة مليوني  فــســاد فيما يــعــرف بـ
كـــمـــامـــة»، واعـــتـــبـــر أن عــمــلــيــة اخــتــيــار 
الــشــركــة المصنعة لها «جـــاءت بعد أن 
عبر صاحب المؤسسة عن قدرته على 
تصنيع مليوني كمامة خلال أسبوعين، 
الــحــكــومــي المستعجل»،  فــي ظــل طــلــب 
الــبــرلمــانــيــة أن  مــؤكــداً لأعــضــاء اللجنة 
الاتصال بهذه الشركة التي يملكها أحد 

أعضاء البرلمان، «تم بناءً على عملية 
بحث ضمن قائمة المصنعين، وانتهت 
إلــى إيجاد هــذه الشركة التي حصلت 
عـــلـــى عـــلامـــة (إيــــــــــزو)، والــــتــــي تـــصـــدّر 
منتجاتها بالكامل إلى الخارج». كما 
أوضــح أن تصنيع مليوني كمامة من 
قــبــل هـــذه الــشــركــة «كــــان ســيــوفــر على 
تونس، مبلغ دينارين (نحو ٠٫٧ دولار) 

عن كل كمامة».
الــحــكــومــة بموقفها  وإزاء تمسك 
وإقـــــرارهـــــا بــقــانــونــيــة هـــــذه الــصــفــقــة، 
استنكرت عبير موسي، رئيسة «الحزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر» المــــعــــارض، بــشــدة 
تــصــريــحــات الــحــكــومــة الـــتـــي حــاولــت 
تبرير صفقة الكمامات، معتبرة أنها 
«تــــشــــريــــع لــــخــــرق الــــقــــانــــون، وإطــــــلاق 
لــيــد المـــســـؤولـــين الــتــونــســيــين لــتــجــاوز 
التشريعات، وتجاهل منظومة مكافحة 
الفساد، ومحاولة مبطنة للتأثير على 
الـــقـــضـــاء الـــــذي تــعــهــد بــبــحــث المـــلـــف». 
وأكـــــــدت أن حـــزبـــهـــا ســيــلــجــأ لــلــقــضــاء 
للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة 
إلــيــاس الــفــخــفــاخ، والـــــوزراء المخالفين 
لإســـنـــادهـــم مـــنـــافـــع لــلــغــيــر لـــيـــس لــهــم 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا ســـيـــطـــعـــن أمـــــــام الـــقـــضـــاء 

الإداري لإيــقــاف تنفيذ وإلــغــاء قــرارات 
منح صفقات عمومية مخالفة لقوانين 

الوظيفة العمومية وللدستور.
وكانت لجنة مكافحة الفساد في 
البرلمان قد بــرأت ساحتها من صفقة 
الـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة، الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا 
«مــــشــــبــــوهــــة»، بـــتـــأكـــيـــد عـــقـــد جــلــســة 
ســريــعــة فـــي ١٦ مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
الحالي للاستماع إلى وزير الصناعة 
والمـــؤســـســـات الــصــغــرى والمــتــوســطــة، 
ورئــيــس الجامعة التونسية للنسيج 
والمــلابــس، موضحة أن تفاصيل هذه 
الجلسة منشورة على قناة «يوتيوب» 
الخاصة بالبرلمان. كما وجهت طلباً 
رســمــيــاً إلـــى الــحــكــومــة لمـــدّهـــا بتقرير 
المهمة الرقابية، التي تمّ تكليف الهيئة 
الــعــامــة لــلــرقــابــة، بــمــا يــســمــح للجنة 
بتوخي منهجية تمكنها من بلوغ أدق 

النتائج والمخرجات.
وأضــــــــافــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة، أنــــــهــــــا لـــم 
تــتــطــرق خـــلال الــجــلــســة المـــذكـــورة إلــى 
شــبــهــة ضــلــوع عــضــو مـــن الــلــجــنــة في 
مــلــف تصنيع مليوني كــمــامــة طبية، 
مــبــرزة أن الـــوزيـــر شـــرح فــي ردّه على 
اســتــفــســارات الـــنـــواب حــيــثــيــات المــلــف 

ومساره في ظل الظرف الاستعجالي 
للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم 
عــن الــطــرف المــعــنــي، وهـــو مــا يدحض 
كــل ادعــــاء بــاطــل بــعــدم كــشــف اللجنة 
عــن الــنــائــب الــبــرلمــانــي، الــــذي لــه صلة 

بالموضوع.
كما أفادت اللجنة، بأنها خلُصت 
إلـــــى تـــوجـــيـــه مــجــمــوعــة مــــن الأســئــلــة 
الكتابية التكميلية، وإلى إقرار جلسة 
اســتــمــاع ثــانــيــة إلــــى وزيـــــر الــصــنــاعــة 
لتوضيح عدّة نقاط عالقة، مشيرة إلى 
القانونية في  أن ذلــك يدعم مقاربتها 

تناول هذا الملف.
عــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، أكـــدت 
حــيــاة بـــن إســمــاعــيــل، رئــيــســة الهيئة 
لــوزارة  العامة لتفقد الشغل، التابعة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، أن مـــن ينهي 
عــقــد الــعــمــال بــســبــب أزمــــة «كـــورونـــا» 
يعتبر قراره «طرداً تعسفياً يستوجب 
ــــتــــعــــويــــضــــين المـــــــــــــادي والأدبـــــــــــــــي».  ال
مــوضــحــة، أن الــفــصــل ١٤ مـــن قــانــون 
إنــهــاء عقد الشغل  الشغل ينص على 
عند تعذر الإنجاز الناتج، إما عن أمر 
طــــارئ، أو قـــوة قـــاهـــرة، ومـــا عـــدا ذلــك 

يعتبر تعسفياً.

رحيل الكيب... رئيس أول حكومة انتقالية في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

أمــــضــــى المــــــعــــــارض الـــلـــيـــبـــي عــبــد 
الــرحــيــم الــكــيــب، أحــــد عــشــر شــهــراً في 
الـــســـلـــطـــة، مـــنـــذ أن اخــــتــــاره «المــجــلــس 
الوطني الانتقالي»، نهاية شهر أكتوبر 
لــيــشــغــل  (تـــشـــريـــن الأول) عـــــام ٢٠١١، 
رئاسة أول حكومة انتقالية في البلاد، 
إلــى خلفه علي  قبل أن يسلمها طوعاً 

زيدان.
ولـــد الــكــيــب، الــــذي رحـــل أمـــس في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عــن ٧٠ 
عــــامــــاً، مـــتـــأثـــراً بـــنـــوبـــة قــلــبــيــة، ونـــعـــاه 
فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، وهـــو أكــاديــمــي 
عــمــل أســــتــــاذاً لــلــهــنــدســة بــجــامــعــتــهــا، 
قبل أن يتولى مناصب عدة بجامعات 

خليجية وأميركية.
وخلال المدة التي قضاها الكيب في 
«المؤتمر  منصبه، جرت أول انتخابات لـ
الوطني العام» عام ٢٠١٢، ليسلم الراحل 
السلطة إلى علي زيــدان، الــذي انتخبه 

المؤتمر رئيساً للوزراء.
الــذي أعلنت أسرته  وسبق للكيب 
نبأ وفــاتــه، أمـــس، أن غـــادر الــبــلاد عام 
١٩٧٦ لــيــنــخــرط فـــي مــعــارضــة الــنــظــام 
الــــســــابــــق، قـــبـــل أن يــــعــــود إلــــــى لــيــبــيــا 

مثل غــيــره، فــور انـــدلاع أحـــداث فبراير 
(شباط)، ليتم اختياره بواسطة اقتراع 
جـــرى بــمــقــر «المــجــلــس الانــتــقــالــي» في 
العاصمة، حيث نال ٢٦ صوتاً من أصل 

٥١ ناخباً هم أعضاء المجلس آنذاك.
ومــــن عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج قبل 
قــرابــة ٩ أعـــوام مــن الآن، تــحــدث الكيب 
باللغة الإنجليزية، متعهداً ببناء «دولة 
تــحــتــرم حــقــوق الإنـــســـان»، لــكــن الأمـــور 
ســــارت عــلــى نــحــو مــخــالــف، مــع تــغــوّل 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، و«إهــــــــدار قيم 

حقوق الإنــســان»، وفقاً لتقارير أممية 
عدة. في تلك الأثناء نفذ محمود جبريل، 
الــذي رحــل هــو الآخــر فــي الخامس من 
أبريل (نيسان) الحالي، ووري الثرى 
بالقاهرة، وعداً بالاستقالة، بعد إعلان 
«تحرير» ليبيا رسمياً، عقب السيطرة 
على مدينة ســرت، مسقط رأس معمر 

القذافي وقتله.
وبــــالــــرغــــم مــــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــتــي 
انصبت أمس على الشماتة في الكيب 
والنيل منه، فقد نعاه رئيس المجلس 
الرئاسي، المعترف به دولياً، في بيان 
مــنــفــرد، وقـــــال: «لــقــد فــقــد الـــوطـــن أحــد 
أبــنــائــه الأوفـــيـــاء المــخــلــصــين، وبغيابه 
خـــــســـــرت بــــــلادنــــــا مــــــثــــــالاً فــــــي تــحــمــل 
المسؤولية، والالتزام بمصلحة الوطن 

وقضاياه».
وأضاف البيان موضحاً أن الكيب 
«كان نقياً ودوداً وشفافاً، لا يحمل قلبه 
حقداً أو ضغينة، صريحاً واضحاً في 
مواقفه، ولم يقصر في خدمة مواطنيه»، 
ل قيمة إنسانية وسياسية 

ّ
كما أنه «مث

الــســراج إلى  وعلمية كبيرة». وانتهى 
أن الــراحــل «انــحــاز عــن حــق إلــى مسار 
الــتــوافــق والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وكــان 
مــتــطــلــعــاً بــثــقــة وتـــفـــاؤل لــقــيــام الـــدولـــة 

المدنية الديمقراطية».

عبد الرحيم الكيب (الشرق الأوسط)
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سيول تنفي أنباء عن مرضه وواشنطن غير متأكدة

تقارير متضاربة حول صحة زعيم كوريا الشمالية
واشنطن - سيول: «الشرق الأوسط»

غــاب زعيم كــوريــا الشمالية، 
كـــيـــم جــــونــــغ أون عــــن الاحـــتـــفـــال 
بعيد ميلاد جــده مؤسس كوريا 
الــشــمــالــيــة كـــيـــم إيـــــل ســـونـــغ يـــوم 
١٥ أبــــريــــل (نــــيــــســــان)؛ مـــمـــا أثــــار 
تــكــهــنــات بـــشـــأن ســـلامـــتـــه. وذكـــر 
أمــس (الــثــلاثــاء) مــوقــع «ديــلــي إن 
كيه» الإخباري على الإنترنت في 
كوريا الجنوبية، المتخصص في 
أخــبــار كــوريــا الــشــمــالــيــة، أن كيم 
يخضع للعلاج بعد إجراء جراحة 

في القلب والأوعية الدموية في ١٢ 
أبريل. وقد شوهد قبل ذلك بأربعة 
أيام في اجتماع حكومي. ونقلت 
شــبــكــة «ســـــي إن إن» الأمــيــركــيــة 
صباح أمس عن مسؤول أميركي 
لـــم تــكــشــف عـــن هــويــتــه ووصــفــتــه 
بأنه على علم مباشر بــالأمــر، أن 
الولايات المتحدة تراقب المعلومات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة حــــــول الـــحـــالـــة 
الــصــحــيــة الــخــطــرة لــزعــيــم كــوريــا 
الشمالية بعد خضوعه للعملية. 
وقالت الشبكة الأميركية، إن حالة 
كيم الصحية فــي «خــطــر شديد» 

بـــعـــد إجـــــرائـــــه عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة. 
وشكك مصدر أميركي مطلع في 
تقرير «سي إن إن» على الرغم من 
غياب كيم عن الساحة العامة منذ 

فترة طويلة.
ومـــع ذلــــك، لـــم يــتــمــكــن مكتب 
الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الــجــنــوبــي في 
سيول مــن تأكيد التقارير. وقــال 
مــصــدران بحكومة ســيــول أمــس، 
كــمــا نقلت عنهما «رويـــتـــرز»، إن 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي ليس 
مــــريــــضــــاً. وقــــــــال المـــــــصـــــــدران، إن 
الـــتـــقـــاريـــر الـــخـــاصـــة بــصــحــة كيم 

غير صحيحة. وقال البيت الأزرق 
الــرئــاســي، إنـــه لا تــوجــد إشــــارات 
الــشــمــال.  غــيــر عـــاديـــة واردة مـــن 
كــــمــــا لا تـــــوجـــــد مــــــؤشــــــرات عــلــى 
وجـــود «أنــشــطــة غــيــر عــاديــة» في 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وقـــالـــت وزارة 
التوحيد الكورية الجنوبية، إنها 
لا تستطيع التعليق حالياً على 

التقارير.
ولم يصدر أي تعليق رسمي 
مـــــن كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. ونــقــلــت 
وكــالــة أنــبــاء «يــونــهــاب» الــكــوريــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة أمــــــس عــــن مــــســــؤول، 

لـــم تــفــصــح عـــن اســـمـــه فـــي مكتب 
الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي مــون 
جـــاي - إن، الــقــول، إن كــيــم يــؤدي 
«أنشطة عادية» في منطقة ريفية 
ببلاده. وجــاء في تقرير الوكالة، 
أن مساعدين مقربين مــن الزعيم 
الكوري الشمالي يقدمون العون 
لــه، دون الكشف عــن أي تحركات 

خاصة.
يذكر أن صحة كيم الذي يبلغ 
مــن الــعــمــر ٣٦ عــامــاً، وهـــو مدخن 
شره، تعد أحد الأمور التي تخضع 
لسرية بالغة في كوريا الشمالية، 

ولا يعرف عنها ســوى عــدد قليل 
جــــــداً مـــــن الأشـــــخـــــاص بــــالــــدائــــرة 

الداخلية للقيادة.
ونقل موقع «ديــلــي إن كيه»، 
عن مصادر داخل كوريا الشمالية 
قــولــهــا، إن كــيــم يتعافى فــي فيلا 
الــتــي تقع  بمقاطعة هــيــانــجــســان 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لــلــبــلاد 
بــعــدمــا خــضــع لإجــــــراء طــبــي في 

مستشفى يوم ١٢ أبريل.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين، الــذيــن 
طلبوا عــدم الكشف عن هويتهم، 

القول إن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، ليست على يقين من 

حالة كيم في الوقت الحالي.
فــــــي إدارة  وقــــــــــال مــــــســــــؤول 
الاتـــــــــصـــــــــال الـــــــــدولـــــــــي بــــالــــحــــزب 
«رويـــتـــرز»  الــشــيــوعــي الــصــيــنــي لــــ
أمـــــس، إنــــه لا يُــعــتــقــد أن كــيــم في 
حالة حرجة. وطلب المسؤول عدم 
ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر. 
وإدارة الاتصال الدولي هي الهيئة 
الــصــيــنــيــة الــرئــيــســيــة المــنــوط بها 

التعامل مع كوريا الشمالية.
فــي ١٢ أبــريــل، ذكــرت وسائل 

إعلام رسمية في كوريا الشمالية، 
أن كــيــم زار قـــاعـــدة جــويــة وتــابــع 
مناورات للطائرات المقاتلة والسفن 
الهجومية. وأطلقت بيونغ يانغ 
الــكــثــيــر مـــن الـــصـــواريـــخ قــصــيــرة 
المــــــدى الأســــبــــوع المــــاضــــي، وقــــال 
مــســؤولــون كـــوريـــون جــنــوبــيــون، 
إن الأمــر يأتي في إطــار الاحتفال 
بعيد ميلاد كيم إيل سونغ. وعادة 
مــا يتابع كيم مثل هــذه الأحـــداث 
العسكرية بنفسه، لكن لم تصدر 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة الــكــوريــة 

تقريراً عن إطلاق الصواريخ.

حاكم إقليم خوست ينجو من انفجار استهدف موكبه

«كورونا» يهدد خطة السلام الأميركية في أفغانستان
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

يــعــكــس ســفــر زلمــــاي خــلــيــل زاد المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لأفــغــانــســتــان الأســـبـــوع 
المــاضــي ووزيـــر الخارجية مايك بومبيو في 
٢٣ مارس (آذار) إلى كابل، أثناء تفشي فيروس 
كورونا، مدى شدة قلق واشنطن من انهيار 
اتفاق السلام، الذي وقعته مع حركة طالبان 
في نهاية فبراير (شــبــاط). إذ يأمل الرئيس 
دونالد ترمب في سحب قواته من أفغانستان 
تدريجيا حسب الاتــفــاق، لتحقيق نصر في 
مجال السياسة الخارجية قبل الانتخابات 
الــرئــاســيــة المـــقـــررة يــــوم الــثــالــث مـــن نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي). وقــــال دبــلــومــاســي غــربــي 
«رويــتــرز» «قدومهما  لـــ طلب عــدم نشر اسمه 
إلى المنطقة إشارة واضحة إلى أن الرئيس لا 

يريد أن ينهار الاتفاق تحت أي ظرف».
إلا أن المفاوضات بين الحكومة الأفغانية 
والــحــركــة المــســلــحــة مــا زالـــت تــــراوح مكانها. 
ورغـــم إطـــلاق ســـراح بــعــض الأســــرى مــن قبل 
الــحــكــومــة، فــقــد ســحــبــت طــالــبــان وفـــدهـــا من 
كابل بسبب الخلافات حول من يجب إطلاق 
سراحه. وجاء الوباء ليضيف عاملا جديدا قد 
يعقد المفاوضات بين الجهتين وربما يفشلها 
كـــامـــلـــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة الاثـــنـــين إن 
تفشي جائحة فيروس كورونا يهدد بتبديد 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب الـــدائـــرة 
فــي أفغانستان إذا تــوفــي سجناء مــن حركة 
«طالبان» الإسلامية ومن المؤيدين للحكومة 

قبل أن تتم مبادلتهم.
وقـــــال مـــصـــدران إن إبـــقـــاء خــطــة الــســلام 
الأمــيــركــيــة فــي مــســارهــا يتطلب الــســرعــة مع 
اقــتــراب مــوســم الــقــتــال فــي الــربــيــع؛ نــظــرا لأن 
تصاعد العنف قد يزيد من صعوبة احتواء 
انتشار الوباء الناتج عن الإصابة بفيروس 
كورونا المستجد. وقال مصدر مطلع طلب عدم 
الكشف عن هويته «إذا أصيب عدد كبير من 
أسرى أي من الطرفين بالعدوى أو توفوا في 
السجن بسبب التفشي، فسيتحول الأمر إلى 

قضية إنسانية وستزداد صعوبة المفاوضات 
بين الأفغان».

وأبــــرمــــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اتـــفـــاقـــا مع 
طالبان يوم ٢٩ فبراير لسحب القوات الأميركية 
بعد تــدخــل استمر أكــثــر مــن ١٨ عــامــا. ودعــا 
الاتفاق إلى أن تفرج الحكومة عن نحو خمسة 
آلاف ســجــين مــن طــالــبــان ويــفــرج المــتــمــردون 
عما يصل إلى ألف أسير من الحكومة بحلول 
العاشر من مارس (آذار) حيث كان من المنتظر 
بدء مفاوضات سلام بين الحركة ووفد أفغاني 
يضم مسؤولين من حكومة كابل. لكن الحركة 
طالبت بالإفراج عن الخمسة آلاف سجين قبل 
مشاركتها في المحادثات، وكثفت هجماتها 
على قــوات الأمــن الأفغانية. ورفــض الرئيس 
أشـــــرف غـــنـــي، الـــــذي لـــم تــكــن حــكــومــتــه طــرفــا 
في الاتفاق، طلب الحركة. وفي الوقت نفسه 
تفشى فيروس كورونا في أفغانستان حيث 
بلغ عدد الإصابات المؤكدة قرابة ١٠٠٠. وقال 
مسؤول أفغاني كبير سابق إن خليل زاد أبلغ 
المسؤولين الأفغان بأنه يشعر بقلق بالغ من 
إمكانية أن يقوض وباء كورونا عملية السلام 
التي تقودها الولايات المتحدة إذا انتشر في 
الــســجــون. وأشـــار خبير مــن خـــارج الحكومة 
أفـــرجـــت عن  إلــــى أن دولا كــثــيــرة  الأمــيــركــيــة 
سجناء بسبب المرض، وقال إن هذا يمكن أن 
يكون سبيلا لحفظ ماء الوجه لغني وطالبان 

للتعجيل بإطلاق سراح السجناء.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــجــا حـــاكـــم إقــلــيــم 
خوست في أفغانستان من انفجار استهدف 
موكبه صباح أمس الثلاثاء، في حين أصيب 
طــــفــــلان وامــــــــــرأة واثـــــنـــــان مــــن أفــــــــراد حــرســه 
الشخصي، بحسب ما قاله طالب خان مانجال، 
المــتــحــدث بــاســم حــاكــم الإقــلــيــم. ونــقــلــت قناة 
«طلوع نيوز» الإخبارية عن مانجال قوله إن 
الحاكم كان في طريقه إلى مكتبه، عندما وقع 
الحادث بالقرب من المكتب، مضيفا أن قوات 
الأمن فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات 
الحادث. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن 

الانفجار حتى الآن.

لمنع انتشار الوباء وحفاظاً على وظائف الأميركيين

ترمب يعلن وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة
واشنطن: إيلي يوسف

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في تغريدة له على «تويتر»، 
ــع أمـــراً 

ّ
مـــســـاء الاثـــنـــين، أنــــه ســيــوق

الــهــجــرة بشكل  بــه  يــعــلّــق  تنفيذياً 
مؤقت إلى الولايات المتحدة. وقال 
ترمب: «على ضوء الهجوم من عدو 
غير مــرئــي، والــحــاجــة إلــى حماية 
وظــــائــــف مـــواطـــنـــيـــنـــا الأمــيــركــيــين 
أمـــــراً تنفيذياً  ـــع 

ّ
الــعــظــمــاء، ســـأوق

لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات 
المتحدة!».

وعلى الفور أثار إعلانه موجة 
من التعليقات والتساؤلات المؤيدة 
والمعارضة، حول توقيته ونطاقه. 
وعـــــــدّ الـــــقـــــرار بـــمـــثـــابـــة اســـتـــخـــدام 
مذهل للسلطة التنفيذية من قبله، 
خــصــوصــاً أن الأســبــاب الرئيسية 
التي ذكرها، تتناقض مع ما تحدث 
به في الساعات الماضية حول قدرة 
بعض الولايات على البدء بإعادة 
فـــتـــح اقـــتـــصـــاداتـــهـــا رغــــــم تــهــديــد 

فيروس «كورونا».
وتوقع كثيرون أن يواجه قراره 
هذا تحديات قانونية سريعة، كما 
جرى في قراراته التنفيذية السابقة 
ـــعـــهـــا لـــوقـــف الـــهـــجـــرة من 

ّ
الـــتـــي وق

بعض الدول ذات الغالبية المسلمة. 
كما عدّ امتداداً لقيود السفر التي 
فـــرضـــتـــهـــا إدارتــــــــــه بـــالـــفـــعـــل عــلــى 
مــعــظــم الــــدول الأوروبـــيـــة والــصــين 
وكندا والمكسيك وإيـــران. وشكلت 
قضية الهجرة أحد بنود برنامجه 
السياسي الذي خاض على أساسه 
انتخابات عام ٢٠١٦؛ وقضى كثيراً 
فــتــرة رئاسته يضغط لتقييد  مــن 
الـــهـــجـــرة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وتــابــع بناء الــجــدار الــحــدودي مع 
المكسيك، ونفذ سياسات للحد من 
الــذيــن يمكنهم التقدم  المــهــاجــريــن 
بطلبات لجوء، وأشرف على فصل 
الـــعـــائـــلات الــتــي تــعــبــر إلــــى الــبــلاد 

بشكل غير شرعي.
وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي الــبــيــت 
الأبــيــض إنــه يــجــري صياغة الأمــر 
ــعــه، 

ّ
الــتــنــفــيــذي، وإن تــرمــب ســيــوق

وأكــدوا أن القرار لن يستمر لفترة 
طويلة، وأنه سيجري التخلي عنه 

عند انتفاء الحاجة إليه.
وأثـــــــــــار قــــــــــرار تـــــرمـــــب غــضــب 
الــديــمــقــراطــيــين وجــمــاعــات حقوق 
المــــهــــاجــــريــــن. واتـــــهـــــم مـــســـؤولـــون 
ديــمــقــراطــيــون تـــرمـــب بــاســتــخــدام 
الـــــوبـــــاء لــتــلــبــيــة رغــــبــــات قـــاعـــدتـــه 
الحزبية والشعبية المتشددة تجاه 
الــهــجــرة، وبــأنــه يسعى إلــى إعــادة 
شب عصبها، عبر التحريض على 
المهاجرين والظهور بمظهر المدافع 

عن حقوق الأميركيين في العمل.
وقــــــال الـــنـــائـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
جــــــواكــــــين كــــــاســــــتــــــرو، مــــــن ولايــــــة 
تكساس ورئيس «تجمع المندوبين 
من أصــل لاتيني»، إن «هــذا القرار 
ليس مجرد محاولة للفت الانتباه 
بــعــيــداً عـــن فــشــل تـــرمـــب فـــي وقــف 
انتشار الفيروس التاجي وإنقاذ 
الأرواح، ولـــكـــنـــه خـــطـــوة شــبــيــهــة 
بــــالــــســــلــــطــــويــــة لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــن 
الأزمـــــة وتــعــزيــز أجــنــدتــه المــعــاديــة 
للمهاجرين». ودعا إلى «التكاتف 
لرفض مساعيه التقسيمية»؛ على 

حد قوله.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه؛ قـــــــال الـــنـــائـــب 
بــايــر، مــن ولايــة  الديمقراطي دون 
فيرجينيا، إن «الهجرة قد توقفت 
تقريباً، ورغم ذلك تسجل الولايات 
المــتــحــدة أعـــلـــى حـــــالات بــالإصــابــة 
مـــن أي دولـــــة أخــــــرى. هــــذا مــجــرد 
تحريض ضد الأجانب وتحويلهم 

كبش فداء».
فــــي المــــقــــابــــل؛ دافـــــــع عــــــدد مــن 
المسؤولين الجمهوريين عن إعلان 
ترمب، قائلين إنه وسيلة لحماية 
الأمــــيــــركــــيــــين الــــــذيــــــن يــــواجــــهــــون 

صعوبات اقتصادية من الوباء.
وقــال السيناتور الجمهوري 
تــوم كوتون عن ولايــة إركنساس، 
وهـــو مـــن أكــثــر المــنــتــقــديــن للصين 
انــتــشــار  فـــي تحميلها مــســؤولــيــة 
الـــوبـــاء: «فــقــد ٢٢ مــلــيــون أمــيــركــي 
وظائفهم في الشهر الماضي بسبب 
فيروس الصين. دعونا نساعدهم 
للعودة إلى العمل قبل أن نستورد 

مزيداً من الأجانب للتنافس على 
وظــــائــــفــــهــــم». كـــمـــا أشـــــــاد الـــنـــائـــب 
الجمهوري مو بروكس، عن ولاية 
ألاباما، بترمب لوضعه «المواطنين 

الأميركيين أولاً».
وكان ترمب قد أعلن في الأيام 
الأخيرة أن الولايات المتحدة وصلت 
إلى ذروة تمدد الوباء من حيث عدد 
الوفيات، مما جعل إعلانه بوقف 
الهجرة من بين قراراته الأكثر إثارة 
لــلــجــدل. كــمــا أشــــاد بــالمــتــظــاهــريــن 
الــــذيــــن يـــعـــارضـــون أوامـــــــر الــبــقــاء 
فـــي المـــنـــزل وغــيــرهــا مـــن الــتــدابــيــر 
إلــى الحد مــن انتشار  التي تهدف 
الفيروس، وتحدث عن قيام بعض 
الولايات برفع تلك القيود بسرعة 
مع التركيز على إنعاش الاقتصاد، 
بعدما قدم نحو ٢٢ مليون أميركي 
طلبات إعانة من البطالة، بسبب 
الإغلاق. ويشكل الانكماش ضربة 
الـــذي تــركــز حملته لإعــادة  لترمب 

انتخابه على قوة الاقتصاد.
وقـــــال مــعــلــقــون إن مـــحـــاولات 
ترمب للتهرب من مسؤولية إدارته 
لــلــوبــاء،  عــن الاســتــجــابــة البطيئة 
إلـــى اســتــخــدامــه كـــل الأدوات  أدت 
والأســـــالـــــيـــــب الـــســـيـــاســـيـــة لإلـــقـــاء 
المسؤولية على الآخــريــن. وحــاول 
الــولايــات أو  تحميل حــكــام بعض 
الــســابــقــة مــســؤولــيــة عــدم  الإدارة 
وجـــــود أجـــهـــزة اخـــتـــبـــار ومـــعـــدات 
الـــــتـــــنـــــفـــــس، واســــــتــــــغــــــل المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي الـــيـــومـــي عـــن فــيــروس 
«كــــورونــــا» فـــي إثـــــارة مــواضــيــع لا 
عـــلاقـــة لـــهـــا بــــالــــوبــــاء، عـــلـــى غــــرار 
تهديده بتعطيل أعمال الكونغرس 
ليتمكن من ملء المناصب الشاغرة 
في إدارته. ويعتقد الخبراء أن قرار 
تعليق الهجرة لن تكون له تأثيرات 
الـــحـــالـــيـــة  الــــقــــيــــود  حـــقـــيـــقـــيـــة، لأن 
المعمول بها وتقلص السفر الدولي 
بـــســـبـــب الـــــفـــــيـــــروس، تـــعـــمـــل عــلــى 
الــحــد مــن انــتــقــال الــوبــاء، فــي حين 
أن اســتــعــادة الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
ليس مرهوناً بالمهاجرين، الذين 
لا يدخلون إلى سوق العمل إلاّ بعد 

سنوات عدة».

بيزلي يقدم معطيات «صادمة» وقرابة مليار إنسان ينامون جوعى

«الأغذية العالمي» يحذر من «جائحة مجاعة» تهدد العالم
نيويورك: علي بردى

حـــــــــذر المـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد 
بيزلي من أن العالم «يقف على 
شفا جائحة مجاعة» في الوقت 
الـــــذي يـــجـــري فــيــه الــتــعــامــل مع 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، كاشفاً 
أن ٨٢١ مليون شخص «يعانون 
جوعاً مزمناً» بالإضافة إلى ١٣٥ 
مليون شخص «يــســيــرون نحو 
حافة المجاعة»، علما بأن فيروس 
يــــدفــــع ١٣٠  يـــمـــكـــن أن  كـــــورونـــــا 
مليون شخص إضافي إلى حافة 

المجاعة بحلول نهاية ٢٠٢٠.
وكـــــان بــيــزلــي يــتــحــدث إلــى 
أعضاء مجلس الأمــن في جلسة 
عقدت عبر الفيديو، مــحــذراً من 
أن العالم «يقف على شفا جائحة 
الــذي يجري  مجاعة» في الوقت 
فيه التعامل مع جائحة «كوفيد 
١٩»، مذكراً بأنه نبه قبل أشهر 
إلى أن «عام ٢٠٢٠ يمكن أن يشهد 
أســوأ أزمــة إنسانية منذ الحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة». وربـــــط ذلــك 
بأسباب عدة، مثل النزاعات في 
سوريا واليمن، مشيراً في الوقت 
عـــيـــنـــه إلـــــى الأزمـــــــــات المــتــفــاقــمــة 
جــــنــــوب الـــــــســـــــودان وبـــوركـــيـــنـــا 
الــســاحــل، فضلاً  فاسو ومنطقة 
عــن لبنان وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية والسودان وإثيوبيا 
وغــــيــــرهــــا. وشــــــــدد عـــلـــى «أنـــنـــا 
لا نــــواجــــه وبــــــاء صــحــيــاً عــالمــيــاً 
فحسب، بل نواجه أيضاً كارثة 
إنــســانــيــة عـــالمـــيـــة»، إذ «يـــواجـــه 
ملايين المدنيين الذين يعيشون 
فـــي دول مـــتـــضـــررة مـــن الـــنـــزاع، 
وبـــيـــنـــهـــم الــــعــــديــــد مـــــن الـــنـــســـاء 
والأطفال، خطر دفعهم إلى حافة 
الجوع»، علما بأن «شبح المجاعة 
احتمال حقيقي وخطير للغاية».

وعبر بيزلي عن «صدمته»، 
قـــائـــلاً إن «٨٢١ مــلــيــون شخص 
ينامون جــوعــى كــل ليلة فــي كل 
أنحاء العالم، وهم يعانون جوعاً 
مزمناً»، وفقاً لمــا أورده التقرير 

الــــعــــالمــــي الــــجــــديــــد حـــــــول أزمــــــة 
الـــغـــذاء، مضيفاً أن «هــنــاك ١٣٥ 
مــلــيــون شــخــص آخـــر يــواجــهــون 
مستويات أزمة الجوع أو ما هو 
أســـوأ». وأوضـــح أن «هـــذا يعني 
أن ١٣٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص عــلــى 
وجه الأرض يسيرون نحو حافة 
المــجــاعــة». ولــفــت إلــى أن تحليل 
بـــرنـــامـــج الأغـــــذيـــــة الـــعـــالمـــي أنـــه 
«بسبب فــيــروس كــورونــا يمكن 
دفع ١٣٠ مليون شخص إضافي 
إلى حافة المجاعة بحلول نهاية 
بــأن برنامج  عــام ٢٠٢٠». وأفـــاد 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي يـــعـــد كــــل يـــوم 
«شريان حياة لنحو ١٠٠ مليون 
شـــخـــص، ارتـــفـــاعـــاً مـــن نــحــو ٨٠ 
مليون شخص قبل بضع سنوات 

فقط».
وحــض على إحــلال السلام، 
مــــؤكــــداً أن «وقــــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
الــعــالمــي ضــــــروري»، مــطــالــبــاً كل 
الأطـــراف المشاركة فــي النزاعات 

«إعـــطـــائـــنـــا وصـــــــولاً إنــســانــيــاً  بــــ
سريعاً ومن دون عوائق إلى كل 
المــجــتــمــعــات الــضــعــيــفــة». وقـــال: 
«نــحــتــاج أيــضــاً بــشــكــل عـــام إلــى 
استمرار تدفق السلع الإنسانية 
الــحــدود، لأنها  والــتــجــاريــة عبر 
تمثل شريان الحياة لنظم الغذاء 
الــعــالمــيــة والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي». 
وحــــض عــلــى «مـــقـــاومـــة الإغـــــراء 
بـــفـــرض حــظــر عــلــى الــــصــــادرات 
أو دعـــم الاســـتـــيـــراد، الأمــــر الــذي 
إلــــــى ارتــــفــــاع  يــــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن 
نــتــائــج عكسية  الأســــعــــار وإلـــــى 
دائــــــمــــــاً تـــــقـــــريـــــبـــــاً». وطـــــلـــــب مــن 
الــجــهــات المــانــحــة «تــســريــع دفــع 
الــتــمــويــل  ١٫٩ مــلــيــار دولار مـــن 
الــذي جرى تعهده». وطلب ٣٥٠ 
مليون دولار أميركي أخــرى من 
أجــل «إنــشــاء شبكة مــن المــحــاور 
الــلــوجــيــســتــيــة وأنـــظـــمـــة الــنــقــل 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســـلاســـل الإمـــــداد 
الإنـــســـانـــيـــة تـــتـــحـــرك فــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم»، فضلاً عن توفير 
المستشفيات الميدانية وعمليات 
الإجــــــــلاء الـــطـــبـــي لــلــعــامــلــين فــي 
المــــجــــال الإنــــســــانــــي والـــعـــامـــلـــين 
الصحيين في الخطوط الأمامية. 
وكــــرر الــتــحــذيــر مـــن أنـــه «إذا لم 
نستعد ونتصرف الآن (...) يمكن 
أن نواجه مجاعات متعددة ذات 
أبــعــاد هــائــلــة فــي غــضــون أشهر 
«الـــتـــصـــرف  قـــلـــيـــلـــة»، مـــطـــالـــبـــاً بــــ
بحكمة (...) للتأكد من أن جائحة 
كــــارثــــة  لـــــن تـــصـــيـــر  كــــوفــــيــــد ١٩ 

إنسانية وأزمة غذائية».
وبالتزامن مع جلسة مجلس 
الأمن هذه، حذر برنامج الأغذية 
الـــعـــالمـــي ومـــنـــظـــمـــات أمـــمـــيـــة فــي 
تقرير بعنوان «الأزمات الغذائية 
فــي الــعــالــم»، مــن مــخــاطــر تفاقم 
الأزمـــــات الــغــذائــيــة حـــول الــعــالــم 
وتــــضــــاعــــف ضــــحــــايــــاهــــا جـــــراء 
جائحة فــيــروس كــورونــا. وأعــد 
الــــتــــقــــريــــر الــــــــذي نــــشــــرتــــه الأمـــــم 

المتحدة في نيويورك ١٥ منظمة 
عـــامـــلـــة فـــــي المـــــجـــــال الإنـــســـانـــي 
والإنمائي. وجاء في نتائجه أن 
«جائحة فيروس كورونا يمكن 
الــذيــن  أن تــضــاعــف تقريباً عـــدد 
يــعــانــون الـــجـــوع الـــحـــاد - ثــالــث 
وأسوأ مراحل التصنيف المرحلي 
المــتــكــامــل لــلأمــن الــغــذائــي - إلــى 
٢٦٥ مــلــيــون شــخــص خـــلال عــام 
٢٠٢٠ الــحــالــي بــزيــادة عــلــى عــام 
٢٠١٩ الماضي تبلغ ١٣٠ مليونا 

شخصا».
الــتــوقــعــات، أكــد  وإزاء هـــذه 
البرنامج ضـــرورة الحفاظ على 
استمرار عمل برامج المساعدات 
الغذائية في البلدان المنخفضة 
الــدخــل بما فــي ذلك  والمتوسطة 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي يــقــدمــهــا لإنـــقـــاذ 
نـــحـــو ١٠٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن 
المحتاجين على مستوى العالم. 
ولــفــت إلــــى أن غــالــبــيــة تــبــلــغ ٧٧ 
مليونا ممن عانوا «انعدام الأمن 
الغذائي الحاد» عام ٢٠١٩ الماضي 
كــانــوا فــي البلدان المتضررة من 
الــنــزاعــات و٣٤ مــلــيــونــاً فــي تلك 
المتضررة من التغير المناخي و٢٤ 
مليوناً من الأزمات الاقتصادية.

التقرير أن ١٠ بلدان  وذكــر 
عــانــت أســـوأ الأزمــــات الغذائية 
يــــتــــقــــدمــــهــــا   ٢٠١٩ عـــــــــــام  فــــــــي 
الــيــمــن ثــم جــمــهــوريــة الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وأفـــغـــانـــســـتـــان 
وفــنــزويــلا وإثــيــوبــيــا وجــنــوب 
الـــســـودان وســـوريـــا والـــســـودان 
ونيجيريا وهايتي شكلت ٦٦ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي السكان 
المصنفين فــي «حــالــة الأزمـــة أو 
أســوأ» أي ما يعادل ٨٨ مليون 
شخص. وأوضح أن الأشخاص 
الذين يعانون الجوع الحاد في 
«حــالــة الأزمـــة أو مــا هــو أســوأ» 
بلغت نسبتهم ٦١ في المائة من 
الـــســـكـــان فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
ومــــا لا يــقــل عـــن ٣٥ فـــي المــائــة 
مــــن ســـكـــان الـــــســـــودان والــيــمــن 
وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي 
وأفغانستان وسوريا وهايتي.

الوباء يُضاف إلى مشاكل الجفاف في غرب أفريقيا ويتسبب بارتفاع عدد المهددين بالمجاعة بثلاثة أضعاف (أ.ب)

محاولات لإقناع ميشيل أوباما بالترشح نائبة لبايدن

 على طريقته
ٌّ

مساعٍ ديمقراطية وجمهورية لإحياء ملف العزل... كل
 واشنطن: رنا أبتر

مع احتدام الصراع الانتخابي، 
يسعى الديمقراطيون والجمهوريون 
إلــــى إعـــــادة إحـــيـــاء مــلــف الـــعـــزل، كــلٌّ 
عــــلــــى طــــريــــقــــتــــه. فــــقــــد طــــالــــب كــبــيــر 
الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات 
آدم شيف، ونظيره في لجنة العدل 
جارولد نادلر، بفتح تحقيق داخلي 
رسمي مــع وزيــر الــعــدل ويليام بــار. 
فـــي وقــــت صــعّــد فــيــه الــجــمــهــوريــون 
بــايــدن  بهنتر  المتعلقة  تحقيقاتهم 
نــــجــــل نـــــائـــــب الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق، وعلاقته بشركة «باريزما» 

الأوكرانية.
شيف ونادلر، وهما من الوجوه 
البارزة في إجراءات عزل ترمب، اتهما 
بار بتشويه الوقائع المرتبطة بقرار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب، 
طرد المحقق العام في الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة مــايــكــل أتــكــنــســون بسبب 

دوره في إجراءات عزله.
وانتقد النائبان تصريحات بار 
 

ّ
التي قال فيها إن أتكنسون استحق

الطرد لأنه خرق بروتوكولات وزارة 
الــعــدل وذلــــك فــي مــقــابــلــة مــع شبكة 
«فوكس نيوز» الأميركية. ويعارض 
الــديــمــقــراطــيــون وبــعــض المــســؤولــين 
فــــي الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة هـــذا 
الموقف ويرون أن أتكنسون تصرّف 
بــنــاءً على واجــبــه الــوطــنــي والمهني 
وأنــــه الـــتـــزم بــكــل المــعــايــيــر المــطــلــوبــة 
في تحقيقاته. وكتب الديمقراطيان 
رســـــالـــــة إلــــــى المـــحـــقـــق الـــــخـــــاص فــي 
وزارة العدل مايكل هورويتز قالوا 
الــعــدل ويليام  فيها: «إن دور وزيـــر 
بار وغيره من المسؤولين في وزارة 
العدل، بالتعاون مع البيت الأبيض، 
فـــي مــحــاولــة الـــحـــؤول دون وصـــول 

إلــى الكونغرس -كما  المُبلغ  شكوى 
هــو مطلوب فــي الــقــانــون- يستدعي 
انــتــبــاهــكــم». وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــى 
صد الإدارة طلب المحقق أتكنسون 
إبــــلاغ الــكــونــغــرس بـــوجـــود شــكــوى 
من المبلغ حول الملف الأوكراني الذي 
أدى إلــى البدء بــإجــراءات العزل في 

الكونغرس.
وكــــان قــــرار تــرمــب طـــرد المحقق 
الخاص بداية الشهر الجاري بسبب 
قـــضـــيـــة أوكـــــرانـــــيـــــا قـــــد أثـــــــار غــضــب 
الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين، 
الذين سعوا إلى الحصول على أجوبة 
من الإدارة حول خلفيات الطرد. لكن 
 الاهتمام 

َ
هــذه الاحتجاجات لم تلق

الــضــوء على  الــــلازم بــســبــب تسليط 

جــهــود الإدارة فــي مكافحة فيروس 
«كورونا».

لــكــن مــمــا لا شـــك فــيــه أنــــه ومــع 
احتدام الصراع في الموسم الانتخابي 
سوف يركز الديمقراطيون جهودهم 
عـــلـــى هــــــذا المــــلــــف، ويــــوظّــــفــــونــــه فــي 
حـــمـــلاتـــهـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــــي وقـــت 
يسعى فيه الجمهوريون إلى إعادة 

فتح ملف هنتر بايدن.
فــقــد أعـــلـــن رئـــيـــس لــجــنــة الأمـــن 
الـــقـــومـــي فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ رون 
لـــجـــنـــتـــه ســـتـــصـــدر  جـــــونـــــســـــون أن 
تقريرها بشأن التحقيق بعمل هنتر 
بـــايـــدن فـــي شــركــة الـــغـــاز الأوكــرانــيــة 
خــــــلال الـــصـــيـــف. وقـــــــال جـــونـــســـون: 
«نــحــن بــصــدد كتابة أجـــزاء مختلفة 

من التقرير، وأنــا أرغــب في إصــداره 
في وقت ما خلال هذا الصيف. لكن 
الــحــال فــإن الفيروس عرقل  بطبيعة 

من جهودنا في التحقيق».
وفـــيـــمـــا يـــســـعـــى الــــحــــزبــــان إلـــى 
الــعــمــل عــلــى أطـــر استراتيجياتهما 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــيـــــــة، يـــــــــحـــــــــاول بـــعـــض 
الديمقراطيين إقناع بايدن بانتقاء 
نائبة له يعلمون أنها ستشكّل هزة 
الــســيــدة الأولـــى السابقة  انتخابية: 

ميشيل أوباما.
بـــايـــدن رحّــــب بــالــفــكــرة، وأعـــرب 
عن حماسته الشديدة قائلاً: «سوف 
أنتقيها مــن دون تفكير. هــي ذكية 
وتــعــلــم خــلــفــيــات الأمــــــور. هـــي امـــرأة 

رائعة».

بــايــدن استبعد فــي الوقت  لــكــنّ 
تـــــكـــــون أوبــــــامــــــا مــهــتــمــة  نـــفـــســـه أن 
فــقــال: «لا أعتقد أن لديها  بالمنصب 
أي رغبة أن تعيش بالقرب من البيت 

الأبيض مجدداً».
أمــــر تـــوافـــق عــلــيــه أوبـــامـــا الــتــي 
كتبت في مذكراتها: «ســوف أقولها 
لـــديّ أي نية  بشكل مــبــاشــر: ليست 

بالترشح لمنصب رسمي أبداً».
لكنّ هذا لا يعني أن الديمقراطيين 
سيتوقفون عــن مــحــاولات إقناعها 
بتغيير رأيـــهـــا، فــي وقـــت يــتــوقــع أن 
تــســاعــد ميشيل أوبـــامـــا، بــايــدن في 
حملته الانتخابية بشكل كبير، وأن 
تعمل على جمع التبرعات لمساعدة 
المـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى هــزيــمــة 
ترمب. وعلى ما يبدو فإن حملة بايدن 
عاشت أفضل شهر لها على الإطلاق، 
أنــهــا تمكنت مــن جمع  حيث أعلنت 
٤٦ مليون دولار خــلال شهر مــارس 
(آذار)، وهــو رقــم فــاق كل التوقعات، 
خــصــوصــاً أن الــحــمــلــة اضــطــرت إلــى 
وقف كل الأحداث الانتخابية، وعقد 

البعض منها افتراضياً.
هـــذا وتــظــهــر آخـــر اســتــطــلاعــات 
الـــــرأي أن تـــرمـــب يــعــانــي فـــي جــهــود 
إعادة انتخابه على الرغم من ارتفاع 
شــعــبــيــتــه. فــيــقــول الاســتــطــلاع الـــذي 
أجـــرتـــه جــامــعــة هـــارفـــرد إن شعبية 
ترمب وصلت إلى أعلى مستوياتها 
بنسبة ٤٩٪، وذلــك بفضل أدائــه في 
مكافحة الفيروس. حيث أعرب ٥١٪ 
مــن الناخبين عــن دعمهم لسياسته 
فـــي هــــذا الإطــــــار. إلا أن الاســتــطــلاع 
نفسه يشير إلى أن بايدن يتقدم على 
تــرمــب بــثــمــانــي نــقــاط عــلــى مستوى 
الولايات. حيث حصل نائب الرئيس 
الأميركي السابق على تأييد ٥٤٪ من 

الناخبين مقابل ٤٦٪ لترمب.

ل هزة انتخابية (أ.ب)
ّ
 بأن تشك

ً
يحاول بعض الديمقراطيين إقناع بايدن بانتقاء ميشيل أوباما نائبة له أملا
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بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــــــــوم الأرض  ـــــــعـــــــد شـــــبـــــكـــــة 
ُ
ت

الـــعـــالمـــي أضــــخــــم مــلــتــقــى لــلــحــركــة 
البيئية العالمية، إذ تضم ٧٥ ألف 
شريك في ١٩٢ دولــة، يعملون معاً 
لتحقيق التغيير الإيجابي، وتنويع 
وتــنــشــيــط وتــعــزيــز المـــعـــارف حــول 

قضايا البيئة.
خـــــــــــلال ســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات الــــــقــــــرن 
المــــاضــــي، ســاهــمــت فــعــالــيــات يــوم 
الــوعــي البيئي  فــي تــعــزيــز  الأرض 
ضــمــن المــجــتــمــع الأمــيــركــي، فكانت 
 مــــؤثــــراً فــــي إنــــشــــاء هــيــئــات 

ً
عــــامــــلا

بـــيـــئـــيـــة حــــكــــومــــيــــة، وحــــظــــر مــبــيــد 
«د.د.ت»، وإصـــــدار قــوانــين نظافة 
المـــيـــاه والـــــهـــــواء، وتــطــبــيــق قــواعــد 
الكفاءة والانبعاثات من السيارات، 
ووضع أول لائحة للكائنات المهددة 
بالانقراض، وبدء تقييد استخدام 
بات كلوروفلوروكربون المسببة  مركَّ

لثقب الأوزون.
وعــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالمـــــي، 
أطلقت شبكة يوم الأرض عام ٢٠١٠ 
لــلــخــدمــات البيئية في  أكــبــر حملة 
الــعــالــم، تــقــوم عــلــى بــنــاء الــتــزامــات 
ثــابــتــة ومــــبــــادرات مـــن قــبــل الأفــــراد 

والمنظمات والشركات والحكومات، 
لإحداث فارق في صالح البيئة على 
المـــســـتـــوى الــــفــــردي أو الـــوطـــنـــي أو 
العالمي. ونجحت هــذه الحملة في 
بــيــئــي» قبل  تسجيل مــلــيــار «عــمــل 
انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية 
المستدامة في مدينة ريو البرازيلية 
سنة ٢٠١٢، وما زالت الحملة قائمة 
حــتــى الآن، وتـــقـــتـــرب مـــن تسجيل 

المليار الثالث من الأعمال.
ومنذ إطــلاق مبادرة «مشروع 
ظل شجرة»، زرع شركاء شبكة يوم 
الأرض مئات ملايين الأشــجــار في 
٣٢ دولــة، مع التركيز على المناطق 
الأكــثــر احتياجاً لإعـــادة التحريج. 
وتعمل الشبكة على دعم استعادة 
الـــغـــطـــاء الـــشـــجـــري، وإعــــــــادة بــنــاء 
الاقــــتــــصــــادات المـــحـــلـــيـــة، مــــن خـــلال 
زراعة أنواع الأشجار المنتجة التي 
يمكن أن توفر موارد غذائية صحية 

للمجتمعات المحلية.
كــمــا كــانــت شبكة يـــوم الأرض 
شريكاً فــي إنــشــاء جــائــزة «مــدارس 
الــشــريــط الأخـــضـــر»، وهـــي مــبــادرة 
فـــي ســنــة ٢٠١١ لتشجيع  أطــلــقــت 
المــــــــدارس الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة عــلــى 
خفض البصمة البيئية، وتحسين 

صــــــحــــــة الـــــــــطـــــــــلاب والمـــــــوظـــــــفـــــــين، 
وتــوفــيــر الــتــعــلــيــم الــبــيــئــي المــتــعــدد 

التخصصات.
وتـــتـــقـــاطـــع هـــــذه المـــــبـــــادرة فــي 
تفاصيل كثيرة مع برنامج مماثل 
أطــلــقــتــه مجلة «الــبــيــئــة والتنمية» 
عام ١٩٩٦، عندما رعت إنشاء أكثر 
مـــن ٤٠٠ نـــــادي بــيــئــة فـــي المـــــدارس 
ع البرنامج في  اللبنانية، ثم توسَّ
يه مــن قبل 

ِّ
الــعــالــم الــعــربــي مــع تبن

الــعــربــي للبيئة والتنمية  المــنــتــدى 
(أفِد) الذي أصدر في مؤتمره الأخير 
الثاني) ٢٠١٩  في نوفمبر (تشرين 
 بـــعـــنـــوان «الــدلــيــل 

ً
مــرجــعــاً شـــامـــلا

البيئي للمدارس العربية: التربية 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

يـــوم الأرض ســنــة ٢٠١٥،  وفـــي 
أعلنت الشبكة «الــتــزامــات المواطن 
ـــع ضـــــمَّ قــــادة  الــــعــــالمــــي»، فــــي تـــجـــمُّ
عــــدد مـــن الـــــدول ومـــديـــري شــركــات 
كــبــرى، وغــيــرهــم مــن الشخصيات 
المــؤثــرة. ومــن بــين هــذه الالــتــزامــات 
الــعــالمــي مبلغ  البيئة  تــقــديــم مــرفــق 
٢٠٠ مليون دولار من أجل تنظيف 
المــــحــــيــــطــــات، وإحــــــــــــداث صــــنــــدوق 
الــتــلــوث والصحة  ائــتــمــانــي لإدارة 
البيئية تابع للبنك الدولي، وإطلاق 

تحالف عــالمــي يضم برنامج الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة، ووكــــالــــة حــمــايــة 
البيئة الأميركية لمنع جميع أنواع 
الطلاء التي تحتوي على الرصاص.

وفـــــي وجـــــه الـــســـيـــاســـات الــتــي 
تقلل مــن شــأن العلم وتشكك فيه، 
نــجــحــت شــبــكــة الأرض ســنــة ٢٠١٧ 
في تنظيم «مسيرة من أجل العِلم» 
ألـــــــف شــخــص  فـــيـــهـــا ١٥٠  شـــــــــارك 
يـــدعـــمـــون عـــلـــم المــــنــــاخ والــحــقــائــق 

المستندة على الأدلة. 
واجــتــذبــت هـــذه المــســيــرة التي 
بدأت في واشنطن، اهتمام كثيرين، 
وكـــانـــت حـــافـــزاً لــتــنــظــيــم مــســيــرات 
مــمــاثــلــة فـــي أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ مــديــنــة 
حـــــول الـــعـــالـــم، كـــمـــا كـــانـــت مــصــدر 
إلهام للتظاهرات المناخية الشبابية 
التي انطلقت في السنوات الأخيرة 

للمطالبة بمستقبل بيئي أفضل.
لكن المشاركة العربية في شبكة 
يــوم الأرض تبقى مــحــدودة، وهي 
تــقــتــصــر عــلــى بــعــض الـــشـــركـــاء في 
مــصــر والمـــغـــرب وتـــونـــس والـــعـــراق 
وعُـــمـــان والإمــــــارات؛ خــصــوصــاً من 
خــــلال بـــرامـــج تـــربـــويـــة يــتــم تنفيذ 
بعضها مــع الـــــوزارات، وأخـــرى مع 

هيئات بيئية أهلية.

هل نحن جديرون بكوكبنا؟
أمستردام: «الشرق الأوسط»

يـــقـــول الــفــيــلــســوف الإســبــانــي 
خـــورخـــي ســانــتــايــانــا، «إن أولــئــك 
الذين لا يستطيعون تذكر الماضي 

محكومون بتكراره».
ولعل مرور خمسين عاماً على 
أول الاحتجاجات البيئية الواسعة 
في الولايات المتحدة، التي تحولت 
لاحــقــاً إلـــى مــنــاســبــة عــالمــيــة تعرف 
«يوم الأرض»، هو فرصة للتذكير  بـ
بالأخطاء التي ارتكبها البشر بحق 
الكوكب وخطواتهم المتعثرة نحو 

مستقبل أفضل.
خــــــــــلال الأعـــــــــــــــــوام الـــخـــمـــســـين 
المــــاضــــيــــة، تـــضـــاعـــف عــــــدد الــبــشــر 
بــمــقــدار مـــرتـــين ونـــصـــف، وتـــراجـــع 
المـــعـــدل الـــعـــالمـــي لــحــصــة الـــفـــرد من 
مــوارد المياه العذبة المتاحة من ١٣ 
ألف متر مكعب إلى أقل من النصف، 
وارتــــفــــع عـــــدد المـــنـــاطـــق المـــيـــتـــة فــي 
البحار من ٥٠ منطقة إلى نحو ٦٥٠ 
منطقة، وجــرى تصنيع نحو ١٤٠ 
ألف مبيد ومركّب كيميائي جديد، 
أكــــثــــر مــــن نــصــف  وفــــقــــدت الأرض 
الــحــيــوي، وازداد انبعاث  تنوعها 
الــكــربــون مــن ١٠ غيغا طــن مكافئ 

كربوني إلى أكثر من ٣٥ غيغا طن.
ــف ضــحــايــا 

ِّ
وكـــــأي حــــرب تــخــل

وتصنع طبقة مــن الأغــنــيــاء، كانت 
الــحــرب عــلــى الــبــيــئــة مــصــدر شقاء 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــخــــاســــريــــن وفـــرصـــة 
كسب للقلة. خلال العقود الخمسة 
المــاضــيــة، أطــلــقــت ١٠٠ شــركــة فقط 
أكثر من ٧٠ في المائة من الانبعاثات 
المسببة للاحترار العالمي. وفي حين 
اقتصرت مساهمة ٥٠ في المائة من 
السكان الأفقر حول العالم بانبعاث 
١٠ في المائة من غازات الدفيئة، قام 
١٠ في المائة من البشر بإطلاق ٥٠ 
في المائة من الانبعاثات بسبب نمط 
المــتــرف ومــا يتصل بها  معيشتهم 

من تدفئة وإنارة ونقل ولباس.
في مقابل التحديات المتزايدة 
والخسائر المتعاقبة، كــانــت هناك 
قــــصــــص نـــــجـــــاح نــــســــبــــي جــــديــــرة 
بالاهتمام. في عام ٢٠١٨ كان عدد 
الجوعى نحو ٨٢٠ مليون شخص، 
ومــع ذلــك يشير الاتــجــاه الــعــام إلى 
تــنــاقــص مــعــدل الـــجـــوع فـــي الــعــالــم 
بفضل المكننة والزراعات التكثيفية 
(الـــتـــي جــــاء بــعــضــهــا عــلــى حــســاب 
الــبــيــئــة)، وتطبيق بــرامــج تحسين 
الـــكـــفـــاءة الــــزراعــــيــــة. وفــــي الأعـــــوام 

الــثــلاثــين المــنــصــرمــة، ســاعــد النمو 
الكبير فــي إنــتــاج الــغــذاء وتحسين 
الــــوصــــول إلـــيـــه فــــي خـــفـــض نــســبــة 
الأشخاص الذين يعانون من نقص 
النامية  البلدان  التغذية المزمن في 

من ٣٤ في المائة إلى ١٥ في المائة.
خـــلال عـــام ٢٠١٧، حــصــل أكثر 
من ٥ مليارات إنسان، أي ما يعادل 
٧٠ في المائة من سكان العالم، على 
خـــدمـــات مــيــاه شـــرب عــبــر شبكات 
مــــأمــــونــــة ومــــتــــاحــــة عـــنـــد الـــحـــاجـــة 
وخـــالـــيـــة مــــن الـــتـــلـــوث. ويـــعـــد ذلـــك 
تطوراً لافتاً في الحصول على المياه 
النقية، حيث لم تتجاوز النسبة عام 

٢٠٠٠ عتبة ٦٠ في المائة.
وفــــي مــجــال الـــطـــاقـــة، ارتــفــعــت 
نــســبــة الـــســـكـــان الــــذيــــن يــحــصــلــون 
على الكهرباء في العالم من ٧١ في 
المــائــة عـــام ١٩٩٠ إلـــى مــا يــزيــد عن 
٩٠ في المائة الــيــوم. ويُــعــزى بعض 
الــزيــادة المتسارعة  إلــى  هــذا النمو 
في عدد ساكني المناطق الحضرية 
الــــتــــي تـــمـــيـــل لـــتـــكـــون أكــــثــــر كــهــربــة 
الــريــفــيــة. وتمثل  مــقــارنــة بالمناطق 
الطاقة المتجددة مصدراً لنحو ربع 
الــكــهــربــاء فــي الــعــالــم، حــالــيــاً، ومــن 
المتوقع أن تصل مساهمتها إلى ٣٠ 

في المائة بحلول سنة ٢٠٢٤.
بــعــد ٣٠ ســنــة ســيــصــل تــعــداد 
سكان الأرض إلى نحو ١٠ مليارات 
إنسان، وخــلال هذه الفترة سينمو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي أربــعــة أضــعــاف، 
مـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــــى تــغــيــيــر أنـــمـــاط 
الاســـتـــهـــلاك وزيـــــــادة الــضــغــط على 
ــظــم البيئية. 

ُ
المـــوارد الطبيعية والــن

وفـــيـــمـــا يـــتـــحـــول الاحــــتــــفــــال بـــيـــوم 
الأرض العالمي هذه السنة إلى العالم 
الافتراضي، لأول مرة، بسبب انتشار 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، يـــزداد 
الشك في قــدرة الإنسان على إيجاد 
حـــلـــول لــلــمــشــكــلات الـــتـــي يصنعها 

بيديه وتهدد مستقبله بالأسوأ.
البعض يرى أن هندسة المناخ 
ســـتـــتـــمـــكـــن فـــــي الــــنــــهــــايــــة مـــــن حــل 
ر المناخي، وأن تعديل  مشكلة التغيُّ
 
ً
كائنات حية جينياً سيكون فاعلا
فــي هضم المخلفات البلاستيكية. 
لكن هل تقديراتنا لمشكلاتنا دقيقة 
حــقــاً؟ هــل ستكون حلولها متاحة 
فــي الــوقــت المــنــاســب؟ ومـــن يضمن 
أن مشكلات أسوأ لن تنشأ عن هذه 
الحلول؟ النجاح في التصدي لهذه 
التحديات سيقرر ما إذا كان البشر 

جديرين بكوكب الأرض.

في ٢٢ أبريل (نيسان) عام ١٩٧٠، خرج ٢٠ مليون أميركي 
ية لرعاية البيئة  إلى الشوارع والساحات، مطالبين بتدابير جدِّ
وحماية الطبيعة. هــذه الانتفاضة التي ما برحت حتى اليوم 
الحدث الجماهيري الأضخم في العالم، أجبرت الإدارة الأميركية 
على المباشرة بوضع قوانين لمنع التلوث وصون الموارد الطبيعية.

ل «يــوم الأرض» إلــى مناسبة سنوية  خــلال ٥٠ عــامــاً، تــحــوَّ
تغطي ١٩٢ بلداً. وتزامن مع مبادرات أخرى أطلقت الحركة البيئية 
العالمية الحديثة. فعقب مؤتمر استوكهولم حول البيئة البشرية 
نشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يقود العمل 

ُ
عام ١٩٧٢، أ

البيئي الدولي منذ ذلك التاريخ. وفي السنة نفسها، أصدر «نادي 
ر من أن 

َّ
روما» تقريره الشهير بعنوان «حدود النمو» الذي حذ

قدرة الأرض على توفير الموارد، واستيعاب الفضلات للمليارات 
المتزايدة من السكان يتضاءلان، وهما على طريق الوصول إلى 

هما الأقصى. حدِّ
طلقت مع «يوم الأرض» الأول وتقرير «نادي 

ُ
التوقعات التي أ

ر من قرب نهاية العالم. فهي 
ِّ
روما» قبل نصف قرن، كانت تحذ

عت انفجاراً سكانياً واستهلاكياً مع حلول عام ٢٠٠٠، يؤدي 
َّ
توق

إلـــى نــضــوب المـــــوارد، والمــجــاعــة، والــتــلــوث الـــذي يقتل المــلايــين، 
والانقراض الجماعي.

لقد دأب المشككون على النظر إلــى هــذه التوقعات المتطرفة 
بكثير مــن الــحــذر؛ بــلــغ أحــيــانــاً حـــدود الــتــهــكــم. صحيح أن هــذه 
الــتــوقــعــات لــم تتحقق كلياً؛ لكنها كــانــت السبب فــي وضـــع حد 
طلقت في سبعينات القرن الماضي 

ُ
للتدهور؛ لأن التحذيرات التي أ

كــانــت المــحــرك الرئيسي لتغيير إيــجــابــي. فكثير مــن الحكومات 
استمعت إلى صوت العلم والناس، ووضعت قوانين لنظافة الماء 
والــهــواء وحماية الحياة الفطرية. وتــم إنشاء المنظمات البيئية 
الدولية ووزارات البيئة، ومراكز الأبحاث البيئية، وآلاف هيئات 
المجتمع المدني الفاعلة. كما وُضعت عشرات المعاهدات والاتفاقات 
الدولية لرعاية البيئة. لذا يمكن القول إنه لولا ردود الفعل العملية 

على التحذيرات، لكانت معظم التوقعات المتطرفة تحققت.
الخوف من المجاعة دفع إلى الاهتمام بالأمن الغذائي، ووضع 
حدود للانفجار السكاني، بدلاً من التركيز فقط على زيادة كمية 
الإنتاج. وشهدت السنوات الأخيرة بداية ثورة في الزراعة، أدخلت 
مفاهيم الكفاءة وتحسين الإنتاجية، وتبديل أنماط الاستهلاك، 
كعناصر أساسية لتحقيق الأمــن الغذائي. واستجابة لتحذير 
العلماء من نضوب إمـــدادات النفط والغاز مع حلول عــام ٢٠٠٠، 
الة لكفاءة الاستخدام ومصادر  ر الإبداع الإنساني أنظمة فعَّ طوَّ
متجددة للطاقة، مما سمح بعبور حاجز القرن العشرين من دون 
نضوب المــوارد، مع تطوير أساليب أجدى وأنظف لإنتاج الطاقة 
واستخدامها. وبينما كانت أرقام النمو الاقتصادي المعيار الوحيد 
لقياس التقدم، أصبح السعي إلى التنمية المستدامة سمة العصر.
لكن هذا لا يعني أن كل الأهداف تحققت، وأن العالم يعيش 
أفــضــل أيــامــه. وقــد تــكــون جائحة «كـــورونـــا» أقـــوى تذكير بأنه 
مهما بلغ جبروت الإنسان، فهو يبقى خاضعاً لقوانين الطبيعة. 
والثابت أن السبب الرئيسي لانتشار الفيروس القاتل هو التلاعب 
بــالــبــيــئــة، وتـــجـــاوز الـــحـــدود المــســمــوحــة والمــأمــونــة لــلــعــلاقــة بين 

الإنسان والحيوان، والطبيعة عامة.
ث الذي يؤثر مباشرة في صحة  قبل خمسين عاماً، كان التلوُّ
البشر، ونضوب المياه ومصادر الطاقة وتناقص إمدادات الغذاء، 
ر، وموت البحار، هي التحديات التي  واندثار الغابات والتصحُّ
الـــذي حصل  م  الــتــقــدُّ القلق على المستقبل. ورغـــم بعض  حــركــت 
ة؛ لكن  فــي معالجة هـــذه الــتــحــديــات، لا تـــزال المــواجــهــة مــســتــمــرَّ
تلوث الــهــواء والمــاء والــتــراب والبحار ونضوب المـــوارد، لم تعد 
ل  التحديات الوحيدة. فالدافع إلى اعتماد كفاءة الطاقة والتحوُّ
 محصوراً في الخوف من نضوب 

َ
إلــى الطاقة المتجددة لم يبق

ث بالهواء يصيب صحة  المــوارد الطبيعية، أو التسبب في تلوُّ
ر  اه إلى أخطر التحديات في التاريخ، وهو التغيُّ البشر؛ بل تعدَّ
المناخي الذي يُنذر بآثار وعواقب أسرع وأكثر ضــراوة وأوسع 

انتشاراً من أي جائحة.
لهذا، كان العمل المناخي موضوع «يوم الأرض» لهذه السنة. 
د أن آثار جائحة مثل «كورونا» ستكون مضاعفة مع  ومن المؤكَّ
ر الأحوال المناخية، بحيث تنتقل العدوى إلى أماكن لم تكن  تغيُّ
الــدراســات أن المنطقة العربية  تصل إليها ســابــقــاً. وقــد أثبتت 
ر المناخي؛ خصوصاً ارتفاع  هي بين الأكثر تعرضاً لآثار التغيُّ

مستويات البحار والجفاف ونضوب المياه.
ع بعض العلماء قبل خمسين عاماً أن يُضطر سكان 

َّ
حين توق

المدن إلى وضع كمامات على وجوههم لاتقاء تلوث الهواء عند 
الخروج إلى الشارع، اتهمهم المشككون بالمبالغة والجنون. أما 
وقــد أوصـــل فــيــروس «كــورونــا» العالم إلــى هــذا الــواقــع المــرعــب، 
وهو بالتأكيد لم يكن مستعداً لمواجهته، فهل يكون ما يحصل 
ر المناخي، لئلا  ي لمواجهة التغيُّ ز على الاستعداد الجدِّ

ِّ
درساً يحف

يأخذنا، كما فعل «كورونا» على حين غرة؟
ل والعمل لقيامة هــذا الكوكب  «يــوم الأرض» فرصة للتأمُّ

د. المهدَّ
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

يوم قيامة الأرض
نجيب صعب *

ً
 لتصديق تحذيرات العلماء من أن الأسوأ قد يحدث فعلا

ً
العالم بات أكثر ميلا

ر المناخ يوم الأرض في عيده الخمسين... بين وقف «كورونا» ومواجهة تغيُّ
بيروت: عبد الهادي النجار

مـــن المـــصـــادفـــات أن يــتــزامــن 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
مع الاحتفال بيوم الأرض العالمي 
الــخــمــســين، تــحــت عــنــوان «العمل 
المناخي»، متقاطعاً مع السنة التي 
خصصتها الأمم المتحدة للتنوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي. ولـــكـــأن هــــذا الأمـــر 
جـــاء لــيــذكــرنــا بــالــعــلاقــة الــقــائــمــة 
ر المــنــاخ والأنــــواع الحية  بــين تغيُّ
وانتشار الأوبئة، وليجعلنا أكثر 
 لتصديق تحذيرات العلماء 

ً
ميلا

.
ً
بأن الأسوأ قد يحدث فعلا

 تغيرُّ المناخ وتفشي الأوبئة

يــعــدد بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
لــلــبــيــئــة، فـــي تــقــريــر أصــــــدره عــام 
٢٠١٦ عــن القضايا الناشئة التي 
تدعو إلى القلق البيئي، مجموعة 
الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مـــن احــتــمــال 
انـــتـــقـــال الــــعــــوامــــل المـــمـــرضـــة مــثــل 
فــيــروس كـــورونـــا مــن الــحــيــوانــات 
الــبــشــر. ويــوجــز التقرير هذه  إلــى 
العوامل في التعديات التي تطال 
الــتــنــوع الــحــيــوي، كــإزالــة الغابات 
وتــغــيــيــر اســـتـــخـــدامـــات الأراضـــــي 
وتـــــكـــــثـــــيـــــف الإنـــــــــتـــــــــاج الــــــــزراعــــــــي 
والحيواني والاتجار غير المشروع 

بالأحياء البرية.
ر المناخ  ويعتبر التقرير تغيُّ
 رئيسياً في ظهور الأمراض، 

ً
عاملا

الــظــروف البيئية  فهو يــؤثــر على 
ل بقاء وتكاثر 

ّ
التي تمكّن أو تعط

ووفــــرة وتــــوزع الــعــوامــل الممرضة 
الناقلة والمضيفة، كما  والكائنات 
يترك بصمته على وسائل انتقال 
يه. ويخلص 

ّ
المــرض وأنــمــاط تفش

إلى وجود دلائل متزايدة على أن 
الأمراض الوبائية قد تصبح أكثر 

ر المناخ. تواتراً مع استمرار تغيُّ
فـــي حــالــة فـــيـــروس «إيـــبـــولا»، 
ـــشـــرت فـــي دوريـــة 

ُ
وجــــدت دراســـــة ن

 Nature) «نيتشر كوميونيكيشنز»
Communications) نهاية عام ٢٠١٩، 
ر المناخ ستؤدي إلى  أن مشكلة تغيُّ
زيادة تتراوح بين ٧٥ و٢٢٠ في المائة 
في معدلات انتقال الفيروس القاتل 
من الحيوانات إلــى البشر بحلول 
سنة ٢٠٧٠. وتشير الدراسة إلى أن 
سع في أفريقيا، 

ّ
نطاق المرض سيت

وســــتــــكــــون هــــنــــاك فــــرصــــة كــبــيــرة 
لانـــتـــشـــار فــــيــــروس «إيـــــبـــــولا» إلـــى 
الــصــين وروســيــا والــهــنــد وأوروبـــا 

والولايات المتحدة.
الــــــــــدراســــــــــات حـــــول  تـــــــــــزال  لا 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
مــراحــلــهــا الأولــــــى، ولــعــل الاطـــلاع 
عــــلــــى الأبـــــــحـــــــاث حــــــــول فــــيــــروس 
«إيــبــولا»، الــذي اكتشف لأول مرة 
سنة ١٩٧٢، يعرض صورة أوضح 
ر المناخ وانتشار  للعلاقة بين تغيُّ
الأوبئة. في تقرير نشرته جامعة 
«ييل» الأميركية سنة ٢٠٠٩، جرى 
تحليل العلاقة بين انتشار فيروس 
ـــر اســـتـــخـــدامـــات  «إيـــــبـــــولا»، وتـــغـــيُّ
الأراضــــــي، وتـــحـــوّل المـــنـــاخ بشكلٍ 
مــفــاجــئ، فــي بــعــض المــنــاطــق، من 

جافٍ إلى ماطر.
كـــــانـــــت إزالــــــــــــة الـــــغـــــابـــــات فــي 
حوض الكونغو أدّت إلى استيطان 
القرويين في أراضٍ مجاورة لمواطن 
خفافيش الفاكهة والقردة، ودفعت 
ظروف الجفاف الشديدة الأشجار 

المثمرة إلــى تأخير إثمارها لحين 
هــطــول الأمــــطــــار. وعــنــدمــا هطلت 
الأمطار وأثمرت الأشجار، اجتمعت 
الكائنات الجائعة لالتهام الثمار، 
مما جعل الفرصة مؤاتية لفيروس 
«إيــبــولا»، كي ينتقل من كائن إلى 
آخـــــر، بــمــا فـــي ذلــــك الـــنـــاس الــذيــن 
احتكوا بشكل مباشر بالخفافيش 
الناقلة للفيروس أو القردة المريضة.

 ركود اقتصادي وتراجع في الانبعاثات

يــــــوم الأرض  ـــمـــو 
ّ
كــــــان مـــنـــظ

الــعــالمــي يــــرون فــي انــتــقــاء شعار 

«العمل المناخي» فرصة لتذكير 
الــعــالــم بــواجــبــاتــه تــجــاه خفض 
انــبــعــاثــات غــــازات الــدفــيــئــة، على 
أمـــل أن تــعــزز الـــــدول الــتــزامــاتــهــا 
الوطنية بموجب اتفاقية باريس 

المناخية.
 ويـــبـــدو أن تــفــشــي فــيــروس 
لــن يكتفي بتأجيل هذه  كــورونــا 
الآمــــــــال، مــــع إرجـــــــاء مـــؤتـــمـــر قــمــة 
المناخ الذي كان مقرراً بعد أشهر، 
بل قد يهدد مسألة العمل المناخي 
بـــرمـــتـــهـــا لـــســـنـــوات مـــقـــبـــلـــة. قــبــل 
أســـبـــوع مـــن يـــوم الأرض الــعــالمــي 
في ٢٢ أبريل، أعلن فاتح بيرول، 

المــديــر الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة الــطــاقــة 
الدولية، أن تفشي فيروس كورونا 
ــص الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 

ّ
ســيــقــل

النفط، بحيث تكون ٢٠٢٠ أســوأ 
سنة في تاريخ القطاع.

يــــؤدي  بــــيــــرول أن   ويــــرجّــــح 
انهيار أسعار النفط إلى انخفاض 
كــبــيــر فــــي الانـــبـــعـــاثـــات المــســبــبــة 

للاحتباس الحراري هذا العام.
مــــن قـــصـــر الـــنـــظـــر الاحـــتـــفـــال 
بانخفاض الانبعاثات هذه السنة، 
لأنها ناتجة عن مأساة إنسانية 
اقــتــصــادي عالمي  كبيرة وانــهــيــار 
وفـــقـــدان لــلــوظــائــف، لا ســيــمــا أن 

القراءة المتأنية للأحداث المشابهة 
ظهر أن الأحــوال الطارئة تؤدي 

ُ
ت

غالباً إلى ارتدادات عنيفة. 
ومن الأمثلة القريبة انخفاض 
انبعاث غازات الدفيئة بعد الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة عـــام ٢٠٠٩ 
بــمــقــدار ٤٠٠ مــلــيــون طـــن مكافئ 
كــربــونــي، ثــم عــودتــهــا فــي السنة 
التالية إلى الارتفاع بمقدار ١٧٠٠ 
مــلــيــون طــــن، بــمــعــدل زيــــــادة هو 

الأعلى خلال ٥٠ سنة.
وفي المقابل، يمكن لإجراءات 
التحفيز الاقتصادي بعد صدمة 
«كـــورونـــا» أن تــدفــع الــعــالــم إلــى 

تــــرســــيــــخ خــــفــــض الانــــبــــعــــاثــــات 
إلـــــــى دعــــم  كـــــانـــــت مــــوجــــهــــة  إذا 
الاقــتــصــاد الأخــضــر. وتستطيع 
الــحــكــومــات والمــؤســســات المالية 
الدولية أن تدمج العمل المناخي 
فـــي جــهــود الــتــحــفــيــز، مـــن خــلال 
تــمــويــل الاســتــثــمــار فـــي الــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة وتـــخـــزيـــن الــبــطــاريــات 
الــكــربــون،  الــتــقــاط  وتكنولوجيا 
بـــدلاً مــن دعـــم صــنــاعــات الــوقــود 
الأحـــــفـــــوري واســــتــــنــــزاف مـــــوارد 
الطبيعة. كما يعد تفشي الوباء 
فرصة لاختبار تراجع الرحلات 
الـــــجـــــويـــــة وتــــقــــلــــيــــص ســــلاســــل 
الــــتــــوريــــد وتــــعــــزيــــز الـــعـــمـــل عــن 
بعد في تحقيق نمو اقتصادي 

منخفض الانبعاثات.
عـــنـــد الاحــــتــــفــــال فــــي الــســنــة 
«يــــوم الأرض»، كيف  بـــــ المــقــبــلــة 
ستبدو معركة إبــطــاء الاحــتــرار 
العالمي في عالم ما بعد فيروس 
كورونا؟ سؤال يطرحه كثير من 
خبراء السياسة والناشطين هذه 
الأيـــــام، والإجـــابـــة عــلــيــه تنطوي 
عــلــى الأمــــل، كــمــا تعكس الكثير 
من الخوف. الأمل في أن يتحول 
الإيــــمــــان بــالــعــلــم والابـــتـــكـــار في 
إلــى حافز جدي  مواجهة الوباء 
ر  لمعالجة قضية وجــوديــة كتغيُّ
المـــنـــاخ، والـــخـــوف مـــن أن يـــؤدي 
الانــدفــاع غير المــســتــدام لإنعاش 
إلــى مزيد من  الاقتصاد العالمي 

الانبعاثات.

تلاميذ مدرسة ابتدائية في دونغهاي الصينية يرتدون أقنعة الوجه لمنع انتشار فيروس كورونا خلال فصل دراسي للتذكير بيوم الأرض أمس (رويترز)

بيروت: أمل المشرفية

مــطــلــع عــــام ١٩٦٩ تــعــرّضــت 
منطقة سانتا بــاربــارا فــي ولايــة 
عُـــدّت فــي حينها  كاليفورنيا لمــا 
أكـــبـــر حـــادثـــة تـــســـرّب نــفــطــي في 

الولايات المتحدة. 
الــكــارثــة البيئية كانت  هـــذه 
الـــســـبـــب فــــي قــــيــــام أحــــــد أعـــضـــاء 
مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ عـــــــن ولايـــــــة 
ويسكونسن، غايلورد نيلسون، 
بــطــرح فــكــرة يـــوم وطــنــي للوعي 
الــبــيــئــي. اســـتـــوحـــى الــســيــنــاتــور 
نيلسون خطة العمل من الحركة 

الــطــالــبــيــة المــنــاهــضــة لــلــحــرب، إذ 
أدرك أنه إذا استطاع دمج طاقتها 
مــع الــوعــي الــعــام الــنــاشــئ بشأن 
فرض 

ُ
تلوث الهواء والماء، فسوف ت

حماية البيئة على جدول الأعمال 
السياسي الوطني.

تم اختيار ٢٢ أبريل (نيسان) 
لــيــكــون «يــــوم الأرض»، لأنـــه يقع 
بــين عطلة الــربــيــع والامــتــحــانــات 
النهائية. وفي ذلك اليوم من عام 
١٩٧٠، نزل ٢٠ مليون أميركي إلى 
الـــشـــوارع والــحــدائــق والــســاحــات 
لــلــتــظــاهــر مــن أجـــل بــيــئــة صحية 
ومستدامة، في مسيرات ضخمة 

مـــن الــســاحــل إلــــى الـــســـاحـــل. كما 
الـــكـــلـــيـــات  ـــــمـــــت الآلاف مــــــن 

ّ
ـــــظ

َ
ن

والـــجـــامـــعـــات احـــتـــجـــاجـــات ضــد 
البيئة. حقق يوم الأرض  تدهور 
نـــادراً  الأول اصــطــفــافــاً ســيــاســيــاً 
عــابــراً لــلأحــزاب. وبــحــلــول نهاية 
نــــشــــئــــت وكــــالــــة حــمــايــة 

ُ
الـــــعـــــام، أ

الــبــيــئــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الـــهـــواء النظيف  قـــوانـــين  ت  قـــــــرَّ

ُ
وأ

والمياه النظيفة والأنــواع المهددة 
بالانقراض.

عام ١٩٩٠ تحول يوم الأرض 
إلـــــــى حـــــــدث عــــــالمــــــي، حــــــين نــجــح 
المنظمون فــي حشد ٢٠٠ مليون 

فــــــي ١٤١ دولــــــــــة حــــول  شــــخــــص 
قــضــايــا الــبــيــئــة، مــمــا ســـاعـــد في 
تمهيد الطريق لقمة الأمم المتحدة 
لـــــلأرض عــــام ١٩٩٢ فـــي ريــــو دي 

جانيرو.
اليوم بات «يوم الأرض» أكبر 
احتفال بيئي في العالم، يشارك 
فيه أكثر من مليار شخص كل عام 
بوصفه يوم عمل لتغيير السلوك 
البشري وإثارة تغييرات إيجابية 
فــــي الـــســـيـــاســـة. ومــــــع اســـتـــمـــرار 
الـــكـــفـــاح مــــن أجـــــل بــيــئــة نــظــيــفــة، 
المــنــاخ أكثر  ر  يصبح تــحــدي تغيُّ

وضوحاً وإلحاحاً كل يوم.

من تظاهرة أميركية إلى شبكة عالمية

طالبة 
ُ
الم انطلقت احتجاجات الأميركيين  عندما 

بالإصلاح البيئي في يوم الأرض الأول سنة ١٩٧٠ لم 
يكن أحد يتوقع أن تتحول هذه الحركة إلى مصدر إلهام 
للعمل البيئي في جميع أنحاء العالم بعد عشرين سنة. 

في الذكرى الخمسين، أصبحت فعاليات يوم الأرض 
أكثر من مليار شخص يطمحون  تجتذب مشاركة 
إلى مستقبل أفضل لصحة الإنسان والكوكب. ولكن 
على نقيض يوم الأرض الأول عام ١٩٧٠، حيث خرج 

٢٠ مليوناً إلى الشوارع والساحات، تقتصر احتفالات 
هذه السنة على برامج ونشاطات عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، بــمــشــاركــة مــلايــين الأشـــخـــاص الــذيــن 

احتجزهم وباء «كورونا» في منازلهم.
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نــحــن داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
نتابع ربما أكبر أزمة اقتصادية في 
التاريخ الأميركي، فمن أجل التصدي 
لتفشي وباء «كورونا»، أصدر حكام 
جميع الولايات الأميركية تقريباً، 
وليس الرئيس دونالد ترمب، أوامر 
بإغلاق جميع القطاعات التجارية 
يبقى  بحيث  تقريباً،  والحكومية 
جـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين فــــي مـــنـــازلـــهـــم. 
وعليه، أغلقت تقريباً جميع المتاجر 
التجارية والمطاعم والفنادق ودور 
المسرح والاستادات ومعظم المصانع 

والمكاتب الحكومية والتجارية.
وفــيــمــا يــلــي مــؤشــر مــهــم: عــدد 
الــجــويــة التجارية  الــرحــلات  ركـــاب 
تراجع بنسبة ٩٦ في المائة عما كان 
عليه من عام مضى. واليوم، تبدو 
المــطــارات خالية، وتــراجــعــت حركة 
المرور بالشوارع بنسب تتراوح بين 
٤٠ في المائة إلى ٦٠ في المائة، حسب 
المــــديــــنــــة. وحـــتـــى بـــعـــض المــصــانــع 
التي ظلت مفتوحة، مثل المــجــازر، 
تغلق أبوابها اليوم بسبب إصابة 
الــعــامــلــين فــيــهــا. وتــحــذرنــا وســائــل 

الإعلام من أننا على وشك مواجهة 
نقص في اللحوم ـ داخل أميركا!

الواقع أن الصدمة الاقتصادية 
التي نعايشها اليوم تفوق خيالنا، 
ففي غضون ٦ أسابيع فقط شهدنا 
فـــقـــدان أكـــثـــر عـــن ٢٢ مــلــيــون عــامــل 
لــوظــائــفــهــم. ولــــم يـــحـــدث قـــط عبر 
فصول التاريخ الأميركي أن تفاقمت 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة بـــهـــذه الــســرعــة. 
ونــتــابــع عــبــر شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
العاطلين حديثاً يصطفون لساعات 
للحصول على صــنــدوق طعام من 
منظمات خيرية. جدير بالذكر هنا 
أن زوجـــتـــي تــعــمــل مــتــطــوعــة لــدى 
منظمة خيرية لتوزيع الطعام قرب 
منزلنا، وأخبرتني أن الطلب على 
الغذاء المجاني تضاعف ثلاث مرات 

في شهر واحد.
وفــي ظــل هــذه الــكــارثــة، يواجه 
الــــــرئــــــيــــــس تــــــرمــــــب الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية المقبلة فــي غضون ستة 
الــحــال، يساوره  شــهــور. وبطبيعة 
القلق، ففي يناير (كــانــون الثاني) 
كانت نسبة البطالة بالبلاد ٣ في 

المـــائـــة، الـــيـــوم بــلــغــت هــــذه الــنــســبــة 
داخــل ولايـــات مهمة سياسياً مثل 
أوهايو وميشيغان وبنسلفانيا ما 
بين ١٥ في المائة إلى ٢٠ في المائة، 
ولا تــزال تواصل الصعود. وعليه، 
فــإنــهــا لــيــســت مـــفـــاجـــأة أن يــرفــض 
الــحــكــومــة وعلماء  تــرمــب نصيحة 
الجامعات، ويحث حكام الولايات 
لــلــشــركــات التجارية  الــســمــاح  عــلــى 
والمـــكـــاتـــب والمـــصـــانـــع بـــإعـــادة فتح 
أبوابها. أيضاً، يطالب الكثير من 
أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ والــنــواب 
الــحــزب الجمهوري بهذا الأمــر  عــن 
لخشيتهم مـــن حــــدوث تــســونــامــي 
ســــيــــاســــي فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي). ويــــدعــــي هــــــؤلاء أنـــــه مــن 
المقبول المخاطرة بوقوع مزيد من 
الضحايا للفيروس من أجل إعادة 
تــشــغــيــل المــــحــــرك الاقــــتــــصــــادي مــن 

جديد. 
فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة، أعــــــلــــــن تــــرمــــب 
امـــتـــلاكـــه الـــســـلـــطـــة الـــكـــامـــلـــة لــرفــع 
الــحــجــر الــصــحــي، لــكــن الــكــثــيــر من 
حــكــام الـــولايـــات رفــضــوا هـــذا على 

أســــاس دســـتـــوري، واضــطــر ترمب 
للتراجع. ورغـــم تــراجــعــه قانونياً، 
فــإنــه يــشــجــع عــلــى المــظــاهــرات ضد 
إجــــــــراءات الــحــجــر الـــتـــي يــفــرضــهــا 
الـــولايـــات بالكثير مــن المــدن  حــكــام 
الأميركية على مدار الأيام الماضية.

إلا أنه إذا أمعنا النظر جيداً في 
أمر المظاهرات، سنجد أنها لم تكن 
الــواقــع مشاركة بضع  ضخمة. في 
مـــئـــات أو حـــتـــى بــضــعــة آلاف فــي 
مظاهرة أميركية لا يعتبر بالعدد 
الضخم. وتذكروا أن نصف مليون 

رجـــــل وامــــــــرأة ســـــــاروا فــــي مــســيــرة 
بواشنطن ضــد ترمب خــلال اليوم 
الثاني لرئاسته، وأكثر عن ٣ ملايين 
تظاهروا بمختلف أرجاء الولايات 
الــيــوم. أمــا المظاهرات  المتحدة ذلــك 
ضــــد إجـــــــــــراءات الـــحـــجـــر الــصــحــي 

الحالية فأصغر حجماً بكثير. 
في الواقع كشف استطلاع رأي 
أجرته «سي إن بي سي» و«تشينج 
ريــســرتــش» فــي ٧ أبــريــل (نــيــســان)، 
أنه داخــل ٦ ولايــات تتميز بأهمية 
محورية في الانتخابات الرئاسية، 
يشعر ٨٢ في المائة من الأميركيين 
بقلق أكبر إزاء صحة أفراد أسرتهم 
عن الشؤون المالية للأسرة. وكشف 
استطلاع آخر نشره «معهد غالوب» 
في ١٦ أبريل، أن ٢٠ في المائة فقط 
مــن الأميركيين يرغبون فــي إنهاء 
المــفــروضــة على النشاطات  القيود 
الــعــامــة. أمـــا نــســبــة الـــــ٨٠ فــي المــائــة 

المتبقية، فتفضل الانتظار. 
وبــــــالمــــــثــــــل، كـــــشـــــف اســــتــــطــــلاع 
آخــر لــلــرأي نــشــره «معهد غــالــوب» 
فــي ١٦ أبــريــل، أن ٦٦ فــي المــائــة من 

الأميركيين يساورهم القلق من أن 
الــولايــات سترفع القيود  حكومات 
الــنــشــاطــات العامة  المــفــروضــة على 
في وقت مبكر للغاية. وبعد تواتر 
أنباء عن وفــاة عمال بمستشفيات 
ومتاجر بقالة وحافلات ومصانع 
لمـــعـــالـــجـــة الـــــلـــــحـــــوم، بـــــل وحـــامـــلـــة 
طــــائــــرات تــابــعــة لـــلأســـطـــول، جـــراء 
إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــفـــيـــروس، ســيــتــردد 
الـــنـــاس إزاء الـــذهـــاب إلــــى المــكــاتــب 
والمتاجر والاستادات والمطاعم، أو 
ركــوب طــائــرة، حتى تصبح لديهم 
ثقة في أن بإمكانهم الخروج بأمان.
ويحذر خبراء بمجال الصحة 
الـــعـــامـــة مــــن أن الــــوضــــع لــــن يــكــون 
آمـــنـــاً حــتــى يـــتـــوافـــر عــــدد كـــــافٍ من 
معدات الاختبار، وإجراء مزيد من 

الاختبارات. 
داخل الولاية التي أعيش بها، 
تـــجـــري اخـــتـــبـــارات قــلــيــلــة لــلــغــايــة، 
ويشدد الحاكم على أن الوضع لن 
يتحسن قــريــبــاً. أمــا تــرمــب، فيلقي 
بـــالـــلـــوم عـــلـــى الـــحـــكـــام، والـــحـــكـــام ـ 
حــتــى المــنــتــمــين مــنــهــم إلــــى الــحــزب 

الــجــمــهــوري ـ يــلــقــون بــالــلــوم على 
يـــخـــص نــقــص  فــيــمــا  تـــرمـــب  إدارة 

أجهزة الاختبار.
وتــبــعــاً لاســتــطــلاع رأي أجــــراه 
«مركز بيو للأبحاث»، فــإن ٦٥ في 
المائة من الأميركيين يرون أن ترمب 
تباطأ بــشــدة فــي اتــخــاذ إجــــراءات. 
ومــن دون توافر أعــداد أكبر بكثير 
من أجهزة الاختبار، لن يقدم حكام 
ولايــــات، خصوصاً المنتمين منهم 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، عــلــى إعـــادة 
فتح ولاياتهم بسرعة. وحتى بعد 
رفعهم إجــــراءات الحجر الصحي، 
سيبقى تــحــدي ثــقــة المــواطــنــين في 
الــســلامــة، ولـــن تــتــعــافــى الــبــلاد من 
أزمتها الاقتصادية وأزمــة البطالة 
الــــثــــقــــة. وســـيـــســـأل  مـــــن دون هــــــذه 
المـــواطـــنـــون إذا مـــا كــــان الــفــيــروس 

أصبح أخيراً قيد السيطرة. 
والمــؤكــد أن غالبية الأميركيين 
الذين يفكرون في العودة لحياتهم 
الــطــبــيــعــيــة ســيــتــفــقــون مـــع الحكمة 
العربية القائلة: في التأني السلامة 

وفي العجلة الندامة.

على وقــع أزمـــة مالية واقتصادية 
وخــطــر يــهــدد الأمــــن الـــغـــذائـــي، تستعد 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  انــتــفــاضــة ١٧ 
لاســـتـــعـــادة المـــــبـــــادرة، بــعــد أن الــتــزمــت 
الشروط الصحية التي فرضتها جائحة 
«كـــورونـــا»، إلا أن المــواطــنــين المــعــزولــين 
بـــاتـــوا بـــين نـــاريـــن؛ الاخـــتـــنـــاق الــبــطــيء 
داخل منازلهم، أو الاختناق في الشارع 
بــفــعــل غـــــاز أجــــهــــزة الــســلــطــة الأمـــنـــيـــة، 
والأرجــح أن الجميع سيختار الثانية، 
المــوجــة الجديدة مــن المواجهة  حيث إن 
مع المنظومة الحاكمة منذ ٣ عقود باتت 

قاب قوسين أو أدنى.
أطراف السلطة والانتفاضة يدركان 
أن الأمـــــور ذاهـــبـــة إلــــى تــصــعــيــد خطير 
وحساس قد يــؤدي إلــى فوضى وعنف 
أهلي، لذلك تستعد المنظومة الحاكمة 
بــشــقــيــهــا الـــســـلـــطـــة والمـــــعـــــارضـــــة، إلـــى 
الاستعانة مــجــدداً بــأدواتــهــا التقليدية 
الــتــي أمّــنــت لــهــا ذرائــــع اســتــمــرارهــا في 
إلــى الآن، والأخــطــر أن الطبقة  السلطة 
السياسية بشِقيها (موالاة ومعارضة)، 
ورغــم انقساماتها الطائفية والمذهبية 
العمودية والأفقية لا تتردد في التخندق 
مــعــاً، بــهــدف حــمــايــة نــظــام مصالحها 
المشتركة، ومنع السقوط النهائي لأي 
طـــرف مــنــهــا، مــهــمــا ضــعــف، أو تلاشت 
قــوتــه، وذلـــك لقناعتها بـــأن ســقــوط أي 
جـــزء مــنــهــا، ســيــؤدي إلـــى ســقــوط على 

غرار حجارة الدومينو.
فــعــلــيــاً مــنــذ ســـنـــوات، نــجــح «حـــزب 
الله» بصفته الجديدة، الحزب الحاكم أو 
الحزب القائد للدولة والأمة، على غرار 

نموذج «الجبهة الوطنية 
الــتــقــدمــيــة» الــحــاكــمــة في 
ســــــوريــــــا، بــــقــــيــــادة حـــزب 
«الـــــبـــــعـــــث»، فـــــي الــتــحــكــم 
بـــكـــافـــة مـــفـــاصـــل الــــدولــــة 
ومؤسساتها الدستورية 
والتشريعية والتنفيذية، 
فــــالــــحــــزب المـــتـــهـــم دائـــمـــاً 
بــــالــــتــــخــــطــــيــــط لـــتـــعـــديـــل 
الـــــــدســـــــتـــــــور، والـــــــذهـــــــاب 
إلـــــى مـــؤتـــمـــر تــأســيــســي 
يــــراعــــي تــــحــــولات الـــقـــوة 

والديموغرافيا في لبنان 
ما بعد الحرب الأهلية، فرض معادلته 
السياسية على كافة الفرقاء اللبنانيين، 
بــعــدمــا ربـــط طــريــق الــوصــول إلـــى ســدة 
الرئاسة بالمرور عبر حارة حريك (المكان 
الافــتــراضــي لقيادته السياسية)، فيما 
عاد موقع رئاسة الــوزراء بعد تسليمه 
لحسان دياب إلى الحالة التي كان عليها 
قبل الحرب الأهلية و«اتفاق الطائف»، 
حــيــث انــحــصــرت صــلاحــيــاتــه وتــأثــيــره 

حالياً إلى مستوى الوزير الأول.
في التجربة الداخلية، يُتقن «حزب 
الــلــه» تــطــويــع خــصــومــه، ووضـــع سقف 
لمـــعـــارضـــيـــه لا يُـــســـمـــح لـــهـــم بــتــخــطــيــه، 
فاستطاع مساومتهم على القبول بما 
يعطيه أفضل لهم مــن لا شــيء، فكرّس 
معادلة ما له له لــوحــده، ومــا للآخرين 
له ولهم، وهذا ما فرض على المعارضة 
السياسية من جهة، ومــن جهة أخــرى، 
«العهد»، فاعلية محدودة  ما يسمى بـ
مـــقـــيـــدة بـــحـــســـابـــات الــــــداخــــــل المـــعـــقـــدة 

وارتــبــاطــاتــهــا الخارجية 
الــتــي يتحكم بــهــا «حــزب 
الـــــــــلـــــــــه» وحـــــــــــــــــده، لـــــذلـــــك 
يــفــضــل الــحــزب المــواجــهــة 
مــــع مـــعـــارضـــة ســيــاســيــة 
تقليدية ممسوكة تبحث 
عن استعادة امتيازاتها، 
وتــحــســين مــوقــعــهــا، على 
يــــــــواجــــــــه مـــــعـــــارضـــــة  أن 
غـــيـــر تــقــلــيــديــة تـــجـــاوزت 
كـــل الأعـــــــراف والـــثـــوابـــت 
الطائفية والحزبية التي 
قـــامـــت عــلــيــهــا المــنــظــومــة 

الحاكمة بشقيها موالاة ومعارضة.
بــعــد أحــــداث ٧ مــايــو ٢٠٠٨، فــرض 
«حـــــــــزب الــــــلــــــه» إرادتــــــــــــه عــــلــــى الـــطـــبـــقـــة 
الــســيــاســيــة، وحــــدد شـــروطـــاً للتحالف 
معه ولمعارضته، كما نجح في تطبيق 
الـــنـــمـــوذجـــين الــــروســــي والإيـــــرانـــــي فــي 
الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــســـلـــطـــة والمـــــعـــــارضـــــة، 
فــمــوســكــو وطـــهـــران تــفــضــلان الــتــعــامــل 
مــع مــعــارضــة مــدجــنــة وأخــــرى مــوالــيــة، 
وترفضان رفضاً قاطعاً خيارات الشارع 
الخارج على الاصطفافات الكلاسيكية 
للحياة السياسية، وفي ذروة المعارضة 
لخياراته ما بعد سقوط حكومة الرئيس 
الحريري، انتزع الحزب من معارضيه 
تأمين النصاب البرلماني لمنح حكومة 
«الــعــهــد» الــثــانــيــة الــثــقــة، لكنه تـــرك لهم 

خيار عدم منحها الثقة.
فـــالـــحـــزب و«الــــعــــهــــد» هـــمـــا بــأمــس 
الــحــاجــة إلـــى عـــودة الــصــراع عــلــى غــرار 
نموذج ٨ و١٤ آذار سابقاً، ما يتيح لكافة 

القوى السياسية فرصة ثمينة لإعــادة 
رص صـــفـــوفـــهـــا تـــحـــت ذريــــعــــة حــمــايــة 
المكتسبات والامــتــيــازات، وفــي احــتــواء 
بيئاتهم المتأثرة بخطاب انتفاضة ١٧ 
أكــتــوبــر، فــعــودة الاصطفافات السابقة 
وتــشــنــجــاتــهــا المـــذهـــبـــيـــة والمـــنـــاطـــقـــيـــة، 
يعتبرها الكاتب اللبناني مهند الحاج 
عــلــي، «الـــســـلاح الــذهــبــي لــهــذه الطبقة 
الــســيــاســيــة، الــعــابــر لــلــجــوع والــســرقــة 
والـــنـــهـــب والـــفـــشـــل، يــقــف زعـــيـــم طــائــفــة 
ويـــشـــيـــر إلـــــى الــــطــــرف الآخــــــر لــتــحــمــيــلــه 
وطائفته مسؤولية الأزمــة الحالية، ثم 
يــــرد الــزعــيــم الآخـــــر بـــالأســـلـــوب نــفــســه، 
لــيُــعــاد إنــتــاج الـــصـــراع الــقــديــم الــجــديــد 
وعـــصـــبـــيـــاتـــه لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الأمـــــــوال 
المنهوبة، وعلى أي حــراك وطني عابر 

للطوائف».
تـــــــرغـــــــب الـــــطـــــبـــــقـــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 
إلــى الاستثمار في  مجتمعة، بالعودة 
طــوائــفــهــا، فــبــالــنــســبــة لــهــا هـــي أدوات 
حزبية وعصبيات مذهبية فاعلة في 
مجتمعات اعتادت عدم الخضوع لفكرة 
الدولة، فمأزق العلاقة ما بين المطالبين 
بــســلــطــة الـــدولـــة (الانـــتـــفـــاضـــة) وســلــطــة 
الطوائف (الطبقة السياسية)، والتباين 
الــحــاصــل بـــين مـــشـــروع ســـيـــادة الــدولــة 
ومــؤســســاتــهــا مــقــابــل حـــرص الــطــوائــف 
على استقلالية الجماعة المذهبية داخل 
الدولة سيؤدي في المستقبل القريب إلى 
مواجهة قاسية بين الطرفين، خصوصاً 
«حــــزب الـــلـــه»، وانــتــفــاضــة ١٧ تــشــريــن، 
ستفرض تداعياتها نمطاً جديداً للحياة 

السياسية اللبنانية.

«الغول» أخطر ما يواجه البشرية بعد تلاشي الوباء
أبـــــــدأ مــــن مـــقـــالـــي الـــســـيـــديـــن جـــون 
ميكليثويت وأدريــان ولدريدج في هذه 
الصحيفة يوم الاثنين المنصرم، واللذين 
بدآ بفرضية أن الاستجابة لتحدي وباء 
«كــــورونــــا» كــانــت فــوضــويــة فـــي معظم 
الـــدول الغربية. وهــذا يرجع فــي تقدير 
الكاتبين إلــى ترهل الإدارة الحكومية، 
قــيــاســاً إلــــى نــظــيــرتــهــا فـــي الــــــدول ذات 

النظام المركزي، مثل الصين وتايوان.
اســــتــــخــــدم الـــكـــاتـــبـــان إرجـــــاعـــــاً فــي 
غاية الذكاء إلى توماس هوبز، لتقديم 
غريزة «الخوف على الوجود» كأرضية 
للمقالين. فــي ١٦٥١ نــشــر هــوبــز كتابه 
«لـــفـــيـــاثـــان» الـــــذي يــعــد لــبــنــة أولـــــى في 
الــدولــة الحديثة. و«اللفياثان»  فلسفة 
حيوان خيالي، ذكر في التوراة أنه كان 
يبتلع البشر والمراكب في أعالي البحار، 
واستخدمه هوبز كرمز لقلق الوجود 
الكامن في أعماق النفس البشرية، تماماً 
مثلما نتحدث أحياناً عن الجن والتنين 
والغول، وكلها كائنات أسطورية ليس 
لها وجــود واقــعــي، لكنها محرك نشط 

لمشاعر الخوف في أعماق البشر.
رأى هوبز أن أي مجتمع يحتاج إلى 

«غــــــول» كــبــيــر ومــخــيــف، 
يردع الناس عن العدوان 
على بعضهم. وهذه فكرة 
اســـتـــعـــارهـــا مــــن أرســـطـــو 
الــــذي بـــرر الـــتـــزام الــنــاس 
الــــقــــانــــون، بـــخـــوفـــهـــم مــن 
الــــعــــقــــاب، ولــــيــــس حــبــهــم 
لــلــفــضــيــلــة. الــــخــــوف مــن 
ــــــــــة/ الــــــــغــــــــول هـــو  ــــــــــدول ال
الــــذي يــحــمــي الـــنـــاس من 
أشكال الخوف الصغرى، 
كــــــعــــــدوان جـــــارهـــــم عــلــى 
أشــخــاصــهــم وأمـــلاكـــهـــم. 

لــم يكن ثمة لفياثان/ غــول، فلعلي  إذا 
أقتل جــاري، وسيضطر الجار للتسلح 
كي يحمي نفسه. وهكذا يتحول المجتمع 
إلــى ظــرف حياة متوحشة تسود فيها 
«حـــرب الجميع عــلــى الــجــمــيــع». الــغــول 
الــذي يعنيه توماس هوبز هو الدولة. 
وهـــو يـــرى أنــهــا يــجــب أن تــكــون مطلقة 

وقوية كي تردع كافة رعاياها.
حسناً... ما الذي أراد الكاتبان قوله 

وراء قصة اللفياثان العتيقة؟
أراد الكاتبان التحذير من أن فشل 

الــحــكــومــات الــلــيــبــرالــيــة، 
فــي احــتــواء قلق الوجود 
المــــهــــيــــمــــن عــــلــــى نـــفـــوس 
الـــــنـــــاس، ربــــمــــا يــدفــعــهــم 
للقبول بحكومة متغولة. 
طـــــالـــــع خــــريــــطــــة الـــعـــالـــم 
الــيــوم: المــدن كلها مغلقة 
الــنــاس سجناء  وغالبية 
فـــــــــي بــــــيــــــوتــــــهــــــم، خــــــوف 
الـــعـــدوى. «كـــورونـــا» هي 
«غــــــــــــول» الـــــعـــــصـــــر. ولــــن 
يـــجـــد الـــــنـــــاس بــــأســــاً فــي 
الاستسلام لحكومة أكثر 
تغولاً، إذا أثبتت قدرتها على دحر «غول 

كورونا».
سيقول أحــد الــقــراء: حــســنــاً... وما 
العيب في هــذا؟ طالما كانت قــادرة على 
إلـــى طبيعتها فلنجرب  الــحــيــاة  إعــــادة 

حظنا معها!
حسناً. لقد جرب العالم هذا مرات 
عــدة. ومن الجنون توقع نتيجة أفضل 
إذا كررت ذات التجربة. خذ مثلاً تجربة 
الـــحـــزب الــــنــــازي فـــي ألمـــانـــيـــا، والـــحـــزب 
الفاشي في إيطاليا، قبل الحرب الكونية 

الثانية. خذ أيضاً تجربة الجنرال فرانكو 
الذي وضع إسبانيا في الثلاجة أربعين 
عـــامـــاً. صــعــد هــــؤلاء إلـــى الــســلــطــة على 
أنــقــاض إدارات مترهلة وفاشلة. نجح 
هتلر مثلاً في إعادة النظام والانضباط 
والفاعلية إلى الدولة الألمانية. ثم احتكر 
الــقــوة العامة مــصــدراً مصدراً،  مــصــادر 
حتى تحول إلى «غول» حقيقي. ثم أقحم 
ألمــانــيــا والــعــالــم كــلــه فــي حـــرب حصدت 

نحو ٥٠ مليون قتيل.
حــــين يــهــيــمــن الــــخــــوف عـــلـــى نــفــس 
الإنـــــســـــان، فـــســـوف يــتــقــبــل الاســـتـــســـلام 
والــتــنــازل عــن حــريــتــه فــي صــنــع حياته 
المستقلة، وسوف يوجد الكثير من تجار 
الإنــــجــــازات وتـــجـــار الأســــطــــورة، الــذيــن 
يـــعـــززون بــه حــالــة الــخــوف عــنــد الــنــاس 

كي يسيطروا عليهم.
قد لا تتوفر أمامنا بدائل تستحق 
الاهتمام، لكن الأمر ليس فوق إرادتنا. 
بوسعنا أن نختار بين الخضوع للخوف 
ومن يتاجر به، أو استنهاض ما لدينا 
مــــن طــــاقــــات فـــكـــريـــة ومـــــاديـــــة، وتـــكـــرار 
المــحــاولــة مـــرة تــلــو أخـــــرى، حــتــى نــهــزم 

«لفياثان» كورونا.

لبنان... اقتراب المواجهة

قلقة!
ُ
أميركا الم

أمـــــيـــــركـــــا، بــــعــــد «كـــــــورونـــــــا» 
والأزمـــة الاقــتــصــاديّــة، بلد مقلق، 
وهــذا ليس بالخبر الباعث على 
الـــفـــرح. الأمــــر لا يــتــعــلّــق بــخــرافــة 
«الــــنــــمــــوذج الـــصـــيـــنـــي الـــبـــديـــل»، 
ولا بالخرافة الأخـــرى عــن «مــوت 
ـــــه يــتــعــلّــق بما 

ّ
الـــرأســـمـــالـــيّـــة». إن

بــات البعض يسمّيه «رأسماليّة 
الــــكــــازيــــنــــو» الــــتــــي اســـتـــولـــت فــي 
الــســنــوات المــاضــيــة عــلــى أمــيــركــا، 
وتوّجت نهجاً تنامى ببطء منذ 

نهاية الحرب الباردة.
ــف عــنــد بــعــض الأرقـــــام 

ّ
لــنــتــوق

التي أوردها بيرني ساندرز في مقالة نشرتها 
«نــيــويــورك تايمز» الأحــد المــاضــي: ٤٠ مليوناً 
يــعــيــشــون فـــي فــقــر، و٨٧ مــلــيــونــاً هـــم إمّــــا غير 
مــضــمــونــين أو مــضــمــونــون جـــزئـــيّـــاً، ونــصــف 
مليون مشرّد بلا بيوت. الفقراء، في أميركا وفي 
ســواهــا، هــم الأقـــلّ قــدرة على ممارسة الحجْر 
المــنــزلــيّ، وبــالــتــالــي الأكــثــر تــعــرّضــاً لــلإصــابــة. 
الفقراء السود يتصدّرون القائمة اليوم. عشرات 
المــــلايــــين يـــخـــســـرون عــمــلــهــم وكـــثـــيـــرون مــنــهــم 

يخسرون ضمانهم الصحّيّ.
ه هنا يشارك 

ّ
ساندرز بطبيعته يبالغ، لكن

اً إنّ «أسس 
ّ
كثيرين ممن لا يبالغون. يقول مُحق

المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي تـــتـــهـــاوى» فــيــمــا تــجــبــرنــا 
صدمة الــفــيــروس والانــهــيــار الاقــتــصــادي على 

«إعادة التفكير في نظامنا».
مطالع القرن التاسع عشر، رأى دي توكفيل 
تــتــمــيّــز عــن مثيلاتها  الــتــجــربــة الأمــيــركــيّــة  أنّ 
الأوروبــيّــة في أنّ الأميركيين ولــدوا متساوين 
فيما الأوروبيّون اضطُرّوا أن يناضلوا لبلوغ 
المساواة. أغلب الأميركيين كانوا ملاّكين صغاراً 
لا تغريهم الأفــكــار الثوريّة، مكتفين بالحفاظ 
على ملكيّاتهم. في وقت لاحق، ولدت الرأسماليّة 
الصناعيّة بعيداً عن البؤس والوحشيّة اللذين 
الــثــورة الصناعيّة البريطانيّة.  اتّسمت بهما 
نظريّة توكفيل هــذه كثيراً مــا استخدمت في 
تــفــســيــر الــضــعــف الــــذي اتّــســمــت بـــه الــحــركــات 

الثوريّة في أميركا.
هذا لم يعد صحيحاً اليوم.

صحيح أنّ الأزمة الاقتصاديّة ليست حكراً 
 

ّ
لــدق البلد، وهــي بذاتها قــد لا تكفي  على ذاك 
ها تتكامل مــع معطيات 

ّ
الــخــطــر. لكن نــاقــوس 

أخــــرى تــلــتــقــي عــنــد هــلــهــلــة الــنــســيــج الــجــامــع: 
فــمــنــذ الــثــمــانــيــنــات بـــــدأت تـــتـــراجـــع «الــبــوتــقــة 
الصاهرة» (melting pot) التي كانت وراء كلّ 
ما هو عظيم في أميركا. شرع يحلّ محلّها ما 
وصفه البعض بفلسفة الغيتو التي تنطلق من 
التعدّد وقــد تهجس بالانفصال. ولأنّ أميركا 
القبائل  «أمّــة مهاجرين»، فهذا يجعلها تشبه 

المتصارعة.
وبالفعل فمع الانتصار في الحرب الباردة، 
بـــدأ يعلو صـــوت الــنــقــد لــهــذا الـــواقـــع الــجــديــد. 
اد ركّزوا على مسارح ثلاثة للنزاع: البيض 

ّ
النق

والسود، والرجال والنساء، والجماعات الإثنيّة 
فــيــمــا بــيــنــهــا. لــحــظــات الانــــفــــراج الاقــتــصــادي 
كــانــت تــضــيّــق الــــفــــوارق، خــصــوصــاً مـــع نــشــأة 
بــورجــوازيّــة ســوداء والارتــفــاع النسبي للعمل 
بالمساواة الجندريّة في المؤسّسات. لكنّ هذه 
الوجهة قابلتها وجهة أقوى عزّزتها الأزمات 
رتها: مثلاً، بدل المطلب القديم 

ّ
الاقتصاديّة وجذ

 السود في دخول مدارس البيض، ظهرت 
ّ

بحق

المطالبة بمدارس خاصّة بالسود. 
وبـــدل المطالبة بــمــســاواة النساء 
بالرجال، ظهر التوكيد على تفوّق 
النساء وكــون الرجال عدوانيين، 
بـــل أعـــــداء. وعــمــومــاً، بـــدل «نــحــن 
الــقــاعــدة: «نحن  مثلكم»، صـــارت 

أحسن منكم».
الحياة الحزبيّة أيضاً ذهب 
ــراً، 

ّ
استقطابها بعيداً جـــدّاً. مــؤخ

قـــــال ثـــلاثـــة أربـــــــاع الــجــمــهــوريــين 
هم يصدّقون ما يقوله الرئيس 

ّ
إن

بــصــدد «كـــورونـــا»، وقـــال ٩٢ في 
ـــهـــم لا 

ّ
المـــائـــة مـــن الــديــمــقــراطــيــين إن

يصدّقونه. الإجماعات الوطنيّة باتت رقعتها 
ضيّقة: الإجماع الذي تبلور بعد ١١-٩ صدّعته 
حــرب الــعــراق، والإجــمــاع الـــذي نشأ بعد أزمــة 
٢٠٠٨ الماليّة ما لبث أن تحوّل انشطاراً عميقاً 
في الموقف من الحلّ: عبر دور أكبر للدولة أو 
راً 

ّ
عبر دور أصغر. الجمهوريّون ازدادوا تجذ

من خلال جماعة «حفلة الشاي».
الــنــاقــد روبـــــرت هـــيـــوز مـــثـــلاً كــــان تـــحـــدّث، 
في كتاب شهير، عن شيوع «ثقافة التشكّي»: 
الاخـــتـــلافـــات تـــغـــدو حــــواجــــز، والمــــزايــــا تصير 
المــنــشــود يصبح «عـــودة»  هــويّــات، والمستقبل 
إلــــى «الـــــجـــــذور»، ولـــكـــلّ جــمــاعــة «جــــذورهــــا»، 
و«ضحاياها» الذين استضحاهم «الرجل الذكر 
الأبيض». إذاً، تسير أميركا من التعدّديّة إلى 

البلقنة.
ثمّ هناك أزمة الآيديولوجيا الأميركيّة، إذا 
إبّــان  بــاتّــجــاهــين:  صــحّ التعبير، والــتــي تعمل 
الــبــحــبــوحــة وفــــي لــحــظــات الانـــتـــصـــار، يُــمــجّــد 
«أمّــة المــهــاجــريــن». إبّــان  «الــنــجــاح» ويُحتفى بـــ
الأزمات الكبرى، الاقتصاديّة وغير الاقتصاديّة، 
يحصل العكس. معاملة اليابانيين في الولايات 
المتّحدة، خــلال الحرب العالميّة الثانية، باتت 
وصــمــة. مــعــامــلــة المــســلــمــين بــعــد ١١-٩ وصمة 
أخـــــرى. تــعــامــل الأمــيــركــيــين فــيــمــا بــيــنــهــم كــان 
إبّــان  فضيحة: الوشاية فاقت كثيراً ما كانته 
مكارثيّة الحرب الباردة. وزارة العدل، في ظلّ 
المـــؤمـــن جــــون أشـــكـــروفـــت، مــــلأت عــلــب الــبــريــد 
ــمــهــا أن يــشــي بــأي  بـــاســـتـــمـــارات تـــســـأل مُــتــســلِّ
تصرّف غريب يبدر عن الجيران. يومذاك بيع 
أكــثــر مــن مــلــيــون قطعة ســـلاح. مــع «كـــورونـــا» 

أيضاً، تعاظم الإقبال على شراء السلاح.
عــــمــــومــــاً، ركـــــنـــــان أســـــاســـــيـــــان مـــــن أركـــــــان 
الآيديولوجيا الأميركيّة اهتزّا: ١١-٩ أضعفت 
فكرتي الهجرة والتعدّديّة الدينيّة، وأزمة ٢٠٠٨ 

«الحلم الأميركيّ». الماليّة أضعفت الإيمان بـ
وأميركا ليست وحدها نيوليبراليّة، لكنّ 
نيوليبراليّتها تجد رمزها في رئيسها الحالي 
ونهجه، أي فــي مواجهة المشكلات بالامتداح 
الــذاتــي وبتسفيه المؤسّسات وبتخطئة العلم 
وبــشــعــبــويّــة الــتــغــريــدات وبــالــحــلــول الــعــاجــلــة 
المــتــنــاقــضــة الــتــي تــــودي بــكــثــيــريــن إلـــى المـــوت. 

الخطط مستبعَدة والنموذج غائب.
«كـــورونـــا» ولــلــوضــع  لــهــذا فــالاســتــجــابــة لــــ
الاقـــتـــصـــادي المــســتــجــدّ هـــي الــتــي تـــقـــرّر: فــإمّــا 
تــجــديــد أمــيــركــا، كــواقــع وكــفــكــرة، عــبــر تمتين 
الثقة بالحكومة والمؤسّسات والعلم وتوسيع 
شبكات الأمان الصحّيّة وغير الصحّيّة، وإمّا أن 
عات المتشائمة التي تقول 

ّ
ترتفع حظوظ التوق

المــتّــحــدة ســوف تأفل مثلما أفلت  الــولايــات  إنّ 
الإمبراطوريّة الرومانيّة.

هل ستثق أميركا بترمب وتعيد فتح الاقتصاد؟

مصطفى فحص

حازم صاغية توفيق السيف

روبرت فورد



محمود محيي الدين

١٣الــــرأي

عندما نلتقي مرة أخرى!
عندما تحدثت الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة مـــن خـــلال رســـالـــة مــتــلــفــزة 
لرفع معنويات شعبها في مواجهة 
فيروس «كورونا»، في الخامس من 
أبريل (نيسان)، لم تجد أفضل من 
الاســتــعــانــة بــكــلــمــات أغــنــيــة رددهـــا 
الــجــنــود الــبــريــطــانــيــون فــي الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة كــــــان مــطــلــعــهــا 
«سوف نلتقي مرة أخرى». والعالم 
الــيــوم يــخــوض فــعــلاً غــمــار حــروب 
ضـــاريـــة «لــتــســطــيــح المــنــحــنــيــات». 
ارتفاع  حــرب للسيطرة على تزايد 
مــــنــــحــــنــــى الإصــــــــابــــــــات بــــفــــيــــروس 
«كورونا». وبعد انخفاض معدلات 
نــمــو الــنــاتــج الــعــالمــي لــســالــب ٣ في 
المــــائــــة، فـــهـــنـــاك حـــــرب أخــــــرى لمــنــع 
مــنــحــنــى الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي مــن 
مواصلة انحداره في مرحلة ركود، 
الكبير في  الكساد  هي الأشــد منذ 
الماضي، وحــرب لكبح تزايد  القرن 
منحنيات حالات التعثر والإفلاس، 
وما يترتب على ذلك كله من زيادة 
فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة وانــخــفــاض 

الدخول.
وعـــــنـــــدمـــــا ســـــيـــــعـــــاود الــــنــــاس 
الجائحة  اتهم بعد زوال غمة  لقاء
فــســنــكــون بـــصـــدد عـــالـــم مــخــتــلــف. 
تسهم في تشكيل معالم هذا العالم 
الراهنة وأساليب  الأزمــات  الجديد 
التعامل معها، فضلاً عن مزيج من 

عوامل أخرى سبقتها وصاحبتها، 
على اختلاف في قوتها وتأثيراتها 
الإيجابية والسلبية. فليس فيروس 
«كورونا» مجرد قشة قصمت ظهر 
البعض، فالوباء  بعير، كما يقول 
فـــــي حـــــد ذاتـــــــه شـــــر كـــبـــيـــر كـــمـــا أن 

القواصم المصاحبة له كثر.
فالأزمات الراهنة، التي جاءت 
كـــإعـــصـــار كــــامــــل، هــــي فــــي الـــواقـــع 
كــاشــفــة ومــعــجــلــة ومنشئة  أزمــــات 
آن واحــد. فهي كاشفة لحقيقة  في 
أوضـــــــــاع ومــــــواطــــــن قــــــوة وضـــعـــف 
لمـــجـــتـــمـــعـــات ونــــظــــم ومــــؤســــســــات؛ 
ومعجلة بسقوط وصعود كيانات 
ومــــنــــتــــجــــات وظــــــواهــــــر؛ ومــنــشــئــة 
لأوضـــــــــــاع وتــــــــوازنــــــــات وعـــــلاقـــــات 

جديدة.
ألــم تكشف هــذه الأزمـــات، على 
ســبــيــل المـــثـــال، عـــن مـــدى اســتــعــداد 
نـــظـــم الـــطـــب الــــوقــــائــــي، فــــي بـــلـــدان 
متقدمة ونامية، بين نجاح وفشل 
ألــم تُعجل هذه  وصمود وانهيار؟ 
الأزمات ببزوغ وانتشار تطبيقات 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا المــــــعــــــلــــــومــــــات فـــي 
الــتــواصــل، بــين المــتــبــاعــديــن قــســراً، 
لإنجاز الأعمال وعقد الاجتماعات، 
التعليم والــتــدريــب وتسوية  وفـــي 
المــالــيــة؟ وستنشئ هذه  المــعــامــلات 
الأزمة تبعاً لذلك في هذه المجالات 
وغيرها أوضاعاً وعلاقات جديدة 

الـــدول وبــين بعضها بعضاً  داخـــل 
ستتطور، كرهاً أو طوعاً.

لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــقــدر مــقــبــول 
مــن الاحــتــمــال مــتــى ستنتهي هــذه 
الـــجـــائـــحـــة، فـــهـــو أمـــــر مــعــلــق عــلــى 
اطمئنان النظم الصحية على علاج 
نــاجــع جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع قـــدرات 
الاختبار والتتبع، فضلاً عن نجاح 
الــواقــي. هذا  اللقاح  جهود تطوير 
بــين جهات  بــأن هناك سباقاً  علماً 
علمية وبحثية حول العالم لتطوير 
أنواع مختلفة للقاح بلغ عددها ٨٦ 

من اللقاحات في مراحل من البحث 
والاخــتــبــار والــتــطــويــر، وفــقــاً لمجلة 
«الإكــــونــــومــــيــــســــت» الـــــصـــــادرة فــي 
الإتاحة  هــذا الأســبــوع. لكن عملية 
لــلــتــطــعــيــم فـــي مـــســـارهـــا المــتــعــارف 
عــلــيــه قــد تــســتــغــرق ١٨ شــهــراً وفقاً 

لبعض التقديرات العلمية.
ذاتـــه، فقد  لكن، وفقاً للمصدر 
أخذت عملية تطوير اللقاح المضاد 
لفيروس الإيبولا عشرة أشهر فقط 
الأولـــى في  المرحلة  اخــتــبــارات  بعد 
بــريــطــانــيــا وكــيــنــيــا وأمـــيـــركـــا على 

متطوعين أصحاء، حتى اختبارات 
الــفــاعــلــيــة عــلــى المـــرضـــى فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا فــي ٢٠١٥. وكـــان ذلـــك كله 
بــفــضــل مـــا قـــام بـــه عــلــمــاء كــنــديــون 
الماضي  الــقــرن  مــن  التسعينات  فــي 
مــــن تـــطـــويـــر لـــلـــقـــاح فــــكــــان جـــاهـــزاً 
للاختبار في عام ٢٠٠٥ حتى احتاج 
إليه المرضى بعدها بعشر سنوات. 
الوضع اليوم عالمياً أسوأ من أزمة 
إيبولا؛ فضحايا فيروس «كورونا» 
في غضون ثلاثة أيام فقط في هذا 
الــشــهــر أكــثــر مــن ضــحــايــا فــيــروس 

إيبولا في ثلاث سنوات الذين بلغ 
عددهم أحد عشر ألفاً. هذا يزيد من 
اللقاح وإعطائه  الرغبة في تطوير 
الأولوية في منظومة عالمية تنتج 
اللقاحات المختلفة،  ٥ مليارات من 
يمكن تدعيمها وزيادتها شريطة 
الاتفاق علمياً على ما ستنتجه من 
لقاح ضد فيروس «كورونا»، الذي 
يجب توفيره للكافة من دون عائق، 
أمــر يستوجب تعاوناً دولياً  وهــو 
إليه  الــذي تشير  النحو  فعالاً على 
تجربة التعامل مع فيروس إيبولا.

فــي هـــذه الأثـــنـــاء هــنــاك جــهــود 
واقتصادية  إنسانية  وتضحيات 
فائقة تبذل على جبهات الوقاية من 
التباعد الاجتماعي واتباع  خــلال 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــصـــحـــيـــة والإغـــــــلاق 
الحياة  الجزئي لأنشطة  أو  الكلي 
والاقـــتـــصـــاد. وإذا كـــان مـــن المــمــكــن 
إغـــلاق الاقــتــصــاد بــمــطــرقــة الأوامـــر 
الإداريـــــــــة، كـــمـــا ذكــــر إيـــــان بــريــمــر، 
عــالــم الــســيــاســة الأمــيــركــي، حرصاً 
عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، فــــإن إعــــادة 
فــتــحــه مـــرة أخـــرى تــســتــلــزم مشرط 

جراح ماهر؛ حتى لا يتسبب الأمر 
فــــي انـــتـــكـــاســـات مَــــرَضــــيــــة لا قِــبــل 
لأحـــــد بــتــحــمــل تــبــعــاتــهــا أخــلاقــيــاً 
أو ســيــاســيــاً، وســتــنــوء بــأعــبــائــهــا 

المشافي والنظم الصحية.
القطاعات والأنشطة  وتتلمس 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـــــــدائـــــــل فـــعّـــلـــتـــهـــا 
وعــجّــلــت بــهــا ظــــروف الأزمـــــة، مثل 
الــعــمــل، والــتــعــلــم عــن بُــعــد، وزيـــادة 
عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وتـــســـويـــة المــــعــــامــــلات بــالــتــقــنــيــات 
المـــــالـــــيـــــة. وســـتـــســـتـــمـــر مــــثــــل هــــذه 

الأنــمــاط مــســتــقــبــلاً مــع تفضيل أن 
يـــكـــون الــنــشــاط قــريــبــاً مـــن أســــواق 
الاســــتــــهــــلاك، عـــلـــى حــــســــاب عــولمــة 
ســـلاســـل الإنـــــتـــــاج، ولـــــو كـــــان ذلـــك 
ة أقـــل لــتــأمــين  بــتــكــلــفــة أكــبــر وكـــفـــاء
الاحتياجات الضرورية. وستظهر 
أيضاً نظم مهجّنة تمزج بين أنماط 
ما قبل الأزمة الراهنة وما استجد 

بعدها.
ومـــــن تـــلـــك الـــنـــظـــم مــــا اقــتــرحــه 
جــــــو جـــــونـــــســـــون، زمـــــيـــــل مــــدرســــة 
كيندي بهارفارد، عن مزج التعليم 
الــتــقــلــيــدي بــالــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد من 
خــــلال المـــشـــاركـــات بـــين المــؤســســات 
للتعليم  الجامعية، مدعومة بنظم 
عن بُعد، توفيراً للنفقات وتكاليف 
السفر، وتجنباً لمعوقاته وتأشيرات 
الــــقــــبــــول لـــــلـــــدراســـــة فـــــي الـــــخـــــارج، 
كــبــيــر للجامعات  ذلـــك مــجــال  وفـــي 
العربية المؤهلة لمثل هذه المشاركات 
هـــا وغـــيـــرهـــم فــي  تــســتــقــطــب أبـــنـــاء

الإقليمي. محيطها 
عــــنــــدمــــا نـــلـــتـــقـــي مــــــــرة أخــــــرى 
لــــــن تـــــكـــــون حـــــيـــــاة عـــــمـــــوم الــــنــــاس 
وممارساتهم وسلوكهم في الشارع 
وفي دور العلم والعمل وفي مجالات 
الرياضة والترفيه كما كانت. فقد 
شهد التاريخ المعاصر أزمات أخف 
حــــدة وصــــدمــــات أقــــل وطـــــأة بــدلــت 
أنــمــاط الــســلــوك والــحــيــاة فــي الحل 

والـــتـــرحـــال، وقـــد كــانــت فــاصــلــة لما 
قــبــلــهــا عــمــا بــعــدهــا. وهـــنـــاك أمـــور 
رضت ستستمر رغم 

ُ
ات قد ف وإجراء

الظن بقرب زوالها.
وليراجع قديمو العهد بالسفر 
مـــــا كـــــــان مـــــن تـــغـــيـــر بــــعــــد أحـــــــداث 
ات السفر والأمن  الإرهاب في إجراء
وبــــوابــــات الــتــفــتــيــش المـــتـــعـــددة في 
المـــطـــارات وعــبــر الـــحـــدود. وقــيــاســاً 
ذلــك، فلنستشرف ما سيكون  على 
ات مــلــزمــة، بــعــد انــجــلاء  مــن إجـــــراء
بــالأمــان الصحي  الأزمـــة ستتعلق 
ومستلزماته من اختبارات صحية 
ســتُــطــلــب، وتــأمــين إضــافــي للسفر 
ســــيــــســــتُــــوجــــب، هـــــــذا بــــعــــد تــحــقــق 
إذا ما كان للسفر ضرورة  إضافي 
لعمل، أو تكون في السفر رغبة حقاً 
لأصــحــاب الاســتــطــاعــة عــلــى تحمل 
ات فــي نهاية  مــكــارهــه. هــذه إجــــراء
الأمـــــر ســتــكــون مـــقـــيـــدة، لــكــنــهــا لــن 

تكون مانعة إلا إذا أريد لها ذلك.
وفــــــــي كـــــــل الأحــــــــــــــوال ســـتـــزيـــد 
الــنــاس ومطالبهم  تــوقــعــات عــمــوم 
في أن تكون الحياة في هذا العالم 
الـــجـــديـــد أكـــثـــر إنـــصـــافـــاً واحـــتـــرامـــاً 
لحقوقهم في رعاية صحية أفضل 
وتــعــلــيــم أرقــــى وفــــرص أكــثــر عـــدلاً، 
وألا تجور أنشطة قطاعات الإنتاج 
والأعـــــمـــــال والـــنـــقـــل عـــلـــى ضـــوابـــط 

حماية البيئة والمناخ.

الخلاص الإقليمي من التباعد الكوني   عبد المنعم سعيد
رغـــــــم الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــغـــمـــوض 
الــــذي يــلــف بـــأزمـــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
فإن ظاهرة الاهتمام بمستقبل ما 
الأزمــة تجب أحياناً الاهتمام  بعد 
بــالأزمــة ذاتــهــا؛ أو أن الحقيقة هي 
أن من يهتمون بالجائحة لديهم من 
الغموض والهموم ما يكفيهم عن 
الكلام حول ما سوف يعنيه البلاء 
في أعقابه؛ بينما المتوجسون منه 
يـــحـــاولـــون الاجـــتـــهـــاد فــيــمــا ســوف 
يــــكــــون عـــلـــيـــه الـــــحـــــال فـــــي «الــــيــــوم 

التالي» بعد أن ينفض الغبار. 
المـــهـــتـــمـــون بـــالمـــســـتـــقـــبـــل عـــــادة 
مــــا يــــأخــــذون الــــكــــون كـــلـــه كـــوحـــدة 
للتحليل، وإذا ما كان هناك تواضع 
يــــكــــون حــــــول «الــــنــــظــــام الــــعــــالمــــي»، 
الكبرى على المكانة  القوى  وسباق 
والــــهــــيــــمــــنــــة. الــــبــــعــــض الآخــــــــر مــن 
المستقبليين يركز على قطاع بعينه 
مـــن الــنــشــاط الإنـــســـانـــي، وهــــو في 
العادة النشاط الذي يوجد قياسات 
له، وفيه من الدلائل الكمية ما يمكن 
أخــذهــا عــلــى امـــتـــداد ســيــاقــهــا لكي 
نعرف ما سوف يكون عليه الحال 
فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل، أو حــتــى خــلال 
التي ستلحق  الأربــاع الاقتصادية 
بالربع الأول الذي تولدت فيه الأزمة 
ومــــا فــيــهــا مـــن فـــواجـــع. ومــــن هــذه 
الأخـــيـــرة ســـوف نــجــد تــوافــقــاً حــول 
مجموعة من الحقائق السائدة في 
أن الأعباء  أولها  الدراسات:  معظم 

الــدول تتصاعد؛  الاقتصادية على 
والــثــانــيــة أنـــه نــتــيــجــة لــذلــك تــزايــد 
دور الدولة في الاقتصاد؛ وثالثها 
أن مـــعـــدلات الــفــقــر تــتــزايــد والأمــــن 
الـــغـــذائـــي يـــواجـــه تـــهـــديـــدات جــمــة؛ 
ورابـــعـــهـــا ظـــهـــور اخــــتــــلالات حـــادة 
فـــي المــــؤشــــرات الــكــلــيــة لــلاقــتــصــاد 
والمالية العامة؛ وخامسها أنه رغم 
قـــــدرة الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى والــقــويــة 
عــــلــــى الـــــصـــــمـــــود فــــــــــإنَّ الــــشــــركــــات 
الصغرى والضعيفة سوف تنهار؛ 
وســـادســـهـــا أن الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
والافتراضي سوف يزدهر. يضاف 
إلــــــى هــــــذه الــــتــــوافــــقــــات الـــســـتـــة مــا 
أضـــافـــه الـــبـــاحـــث عـــلـــي صـــالـــح فــي 
الكوني»: ملامح  «التباعد  دراسته 
جـــــديـــــدة لـــلاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي فــي 
مرحلة «ما بعد كورونا» (دراسات 
مــركــز المستقبل للأبحاث  خــاصــة، 
والــــدراســــات المــتــقــدمــة، أبــوظــبــي). 
وواضح أن عنوان الدراسة مأخوذ 
عـــن مــفــهــوم الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
الذي كان واحداً من أسلحة مواجهة 
انتشار العدوي من المرض؛ والذي 
أخذ أحياناً بالفصل بين الوحدات 
الإداريـــــــــة فــــي الـــــــدول أو حـــتـــى فــي 
كــل وحـــدة إداريــــة عــلــى حـــدة بعزل 
وحــدات سكنية كاملة مصابة عن 
لم يصل لهم  الذين  بقية الأصحاء 

الوباء بعد.
فــــرض   «١٩ - «كــــوفــــيــــد  وبــــــــاء 

بــالــفــعــل هـــذه الــحــالــة مـــن الــتــبــاعــد 
الـــدول حينما فرضت  بــين  الكوني 
دول العالم حظراً على السفر منها 
وإلــيــهــا؛ وشــجــعــت الــــدول الأخـــرى 
تــســحــب  أن  عـــلـــيـــهـــا  أو ضـــغـــطـــت 
مــواطــنــيــهــا «الـــعـــالـــقـــين»؛ وبــشــكــل 
الــدول أن تعتمد على  آخــر حاولت 
ما لديها من احتياطيات مالية أو 
الــوقــت نفسه  غــذائــيــة، وتبحث فــي 
الإنتاج المحلي  زيــادة  عن إمكانات 
بــقــصــد تــوفــيــر احــتــيــاجــات الــســوق 
المحلية. مثل ذلك يبدو منطقياً في 

نطاق دول واقتصاديات قارية مثل 
الولايات المتحدة أو الصين، وربما 
تكون منطقية أيضاً في حالات دول 
صغيرة المساحة والــســكــان أيضاً؛ 
لـــكـــنـــه مـــــن الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــان فــي 
الدول متوسطة المساحة والكثيفة 
الجدير بالذكر هنا،  السكان. ومن 
أن هذا التباعد الكوني بدأ حتى قبل 
نــشــوب الأزمـــة وانــتــشــار الــفــيــروس 
عـــبـــر الــــحــــدود والــــشــــعــــوب عــنــدمــا 
ساد ما سمي بسياسات «الهوية» 
الــتــي دفــعــت فــي اتــجــاهــات اليمين 
المــحــافــظ فـــي الـــــدول الــديــمــقــراطــيــة 

فــــي نـــاحـــيـــة، وفــــــي نـــاحـــيـــة أخــــرى 
سلامة توجهات قيادات الدول ذات 
السياسة المركزية في صنع القرار. 
هذه التوجهات المواجهة والمقاومة 
لــلــعــولمــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والــثــقــافــيــة كـــان لــهــا أصــولــهــا قبل 
أزمـــــة «كـــــورونـــــا»، وبــالــتــأكــيــد فــإن 
انتشارها في المعمورة كان سيثلج 
قلب ساسة مثل الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
وغيرهما حتى من دون الأزمة، لكن 

وقوعها قدمت دافعاً إضافياً لكي 
الكثير مــن الأســوار  تقيم كــل دولــة 

الإضافية.
لكن أياً ما كانت مصائر الدول 
في العالم، وحالة تباعدها عن الدول 
الـــدول ليست  فـــإن قضية  الأخــــرى، 
الذاتي» من  فقط تحقيق «الاكتفاء 
الغذاء والسلع الأساسية، وإنما أن 
اقتصادية  يتم ذلــك أيضاً بطريقة 
اقـــتـــصـــاديـــة  لا تـــســـمـــح بـــخـــســـائـــر 
فـــادحـــة أو تــمــنــع وجــــود إضـــافـــات 
لمـــعـــدلات الــنــمــو الـــضـــروريـــة. وفــي 
الــشــرق الأوســط تحديداً، وبــالــذات 

داخــــل الــعــالــم الـــعـــربـــي، فــــإن أفــكــار 
العزلة والتباعد الكوني أو الدولي 
لــيــســت مــغــريــة بــالــعــائــد، والأرجــــح 
أن الانــكــفــاء داخــلــيــاً ســـوف يقلص 
مــن فـــرص الــنــمــو، والأهـــم عمليات 
الإصلاح الجارية في عدد من الدول 
الــقــريــب للدول  العربية. فالتاريخ 
العربية في أعقاب جائحة «الربيع 
الـــعـــربـــي» إمــــا أنــــه أدخــــل عــــدداً من 
الحرب الأهلية  إلى  العربية  الــدول 
أو الـــنـــزاعـــات الــداخــلــيــة الــعــمــيــقــة، 
وهـــذه بــدورهــا اســتــدعــت أو أغــرت 

إيـــران، وتركيا،  إقليمية مثل  دولاً 
وإســــــرائــــــيــــــل بــــالــــهــــجــــوم عـــلـــيـــهـــا، 
والـــتـــدخـــل فـــي شـــؤونـــهـــا أو كــســب 
أراض على حسابها؛ أو أنها ذهبت 
الــذي  فــي طــريــق الإصـــلاح العميق 
يأخذ قرارات بالغة الصعوبة عزفت 
قــيــادات ونــخــب ســابــقــة فــي الــدولــة 
عن اتخاذها. الاختيار الأول يظهر 
أحــوال سوريا واليمن وليبيا؛  في 
والـــثـــانـــي يــظــهــر بــشــدة فـــي أحــــوال 
مـــصـــر، والـــســـعـــوديـــة، والإمــــــــارات، 
والأردن، والــكــويــت، والمــغــرب؛ وما 
بين الاختيارين تتأرجح توجهات 

واختيارات الدول العربية الأخرى.
وهــنــا، فـــإن اســتــمــرار الإصـــلاح 
فــــي تــحــقــيــق غـــايـــاتـــه خـــــلال الــعــقــد 
الحالي سوف يتطلب أولاً الخروج 
الحظ  أزمة «كورونا»، ولحسن  من 
أنــــــه وفــــقــــاً لـــــلأرقـــــام المـــعـــلـــنـــة، فـــإن 
حــظــوظ دول الإصـــــلاح مـــن الــلــعــنــة 
معقولة، ولا يوجد فيها لا ما جرى 
المتحدة  الولايات  لا في الصين ولا 
ولا أوروبـــــــــا، وفـــــي الإقـــلـــيـــم فــإنــهــا 
عــلــى مــســافــة كــبــيــرة أقــل مــن إيـــران، 
وتركيا، وإسرائيل. وثانياً، فإنه إذا 
اتجاه  العالم ســوف يسير في  كــان 
فــإن توفر حجم  الكوني»  «التباعد 
مـــعـــقـــول مــــن الــــســــوق ســـــوف يــكــون 
ضــروريــاً لاستمرار الإصــلاح حتى 
العربية  الـــدول  تستطيع منتجات 
اقتصادية تقدم  أن تعمل بطريقة 
مـــنـــه.  تــــأخــــذ  الـــنـــمـــو ولا  لمـــــعـــــدلات 
وثالثاً، أن تخطيط الحدود البحرية 
بين مصر والسعودية قبل سنوات 
كان واقعاً في إطار عمليات التنمية 
الـــجـــاريـــة فـــي مــصــر والـــتـــي أخـــذت 
فــي مصر من  الاقــتــصــادي  التركيز 
«النهر إلى البحر»، ومن النيل إلى 
الــبــحــريــن الأحــمــر والأبـــيـــض؛ وفــي 
إطــــار عــمــلــيــة الإصـــــلاح الــســعــوديــة 
الــتــي أخـــذت هــي الأخــــرى الاقــتــراب 
العقبة،  البحر الأحــمــر وخليج  مــن 
بل وفي خطوات عابرة إلى سيناء 
المــحــدد هنا هو  الاقــتــراح  والأردن. 

الكوني سوف  التباعد  كــان  إذا  أنــه 
العالمية  الأزمــة  يكون إحــدى نتائج 
فـــإن ســوقــاً مـــن ٢٠٠ مــلــيــون نسمة 
تــقــريــبــاً يــمــكــنــهــا أن تـــكـــون ســاحــة 
اقـــتـــصـــاديـــة لمــــصــــر، والـــســـعـــوديـــة، 
الــخــلــيــج  والإمـــــــــــارات، وبـــقـــيـــة دول 
والأردن تستوعب نمو الصناعات 
الـــقـــائـــمـــة؛ وتـــجـــعـــل الاســـتـــثـــمـــارات 
الزراعية مربحة، وعمليات تحلية 
المـــيـــاه اقـــتـــصـــاديـــة، بـــل وصــنــاعــات 
الــــــســــــيــــــارات والأجـــــــهـــــــزة المـــنـــزلـــيـــة 
ومـــخـــتـــلـــف أشــــكــــال الــتــكــنــولــوجــيــا 

ممكنة ومربحة.
أكــثــر مــن ذلـــك، فــإنــه عــلــى ضــوء 
الاكتشافات التاريخية الجديدة في 
المملكة، مضافاً إلى التراث الفرعوني 
المصري، والروماني الأردني، يخلق 
سوقاً سياحية مشتركة غير أخرى 
لـــلـــنـــفـــط والـــــغـــــاز وأشـــــكـــــال الـــطـــاقـــة 
الجديدة والصناعات المرتبطة بهم. 
ليس مــقــصــوداً مــن كــل ذلــك تحقيق 
نـــوع مــن الــعــزلــة عــن الــعــالــم، وإنــمــا 
التعامل مع أحد الاحتمالات الممكنة 
الحالية وتبعاتها  الأزمـــة  لمستقبل 
الصعبة. ويكون ذلك ضرورياً على 
ضـــــوء تـــوقـــعـــات أخــــــرى لـــصـــراعـــات 
الــكــبــرى، وكلها  الــــدول  ومــنــافــســات 
لا ترى في الشرق الأوسط، والعالم 
العربي خاصة، إلا ساحة تستنزف 
أو تسيل فيها دمــاء.  ثـــروات،  فيها 

لكن هذه قصة أخرى على أي حال!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥١٢١ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٢٢

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

التباعد الكوني بدأ حتى قبل انتشار الفيروس عبر الحدود 
عندما ساد ما سمي سياسات «الهوية» التي دفعت في اتجاهات اليمين المحافظ

الوضع اليوم أسوأ فضحايا فيروس «كورونا» في غضون ثلاثة أيام من هذا الشهر 
أكثر من ضحايا فيروس إيبولا في ثلاث سنوات
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صور من دوائر السلطة في دمشق
ليس من باب المصادفة، 
أن يتزامن الهجوم الروسي 
عــلــى بــشــار الأســـد ونــظــامــه، 
بـــمـــا فـــيـــه مــــن فـــضـــائـــح، مــع 
فضائح الصراع داخــل بيت 

النظام.
الــهــجــوم الـــروســـي على 
الأسد، ليس الأول من نوعه، 
لكنه الأقوى من كل الهجمات 
السابقة، وهو الأكثر اتساعاً 
وشــــمــــولاً، وقــــد جــــاء بــوقــت 
واحــــد، وبـــصـــورة مشتركة، 
من جانب الإعــلام الرسمي، 

شرت تقارير وأخــبــار، 
ُ
والآخـــر المستقل، فن

ركزت على صور الأسد وأقاربه وحكومته 
وارتكاباتهم فــي وقــت واحـــد، وتــنــاول أول 
تقارير «وكالة الأنباء الفيدرالية» الروسية، 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، مــبــيــنــاً ســيــاســاتــهــا، 
الــتــي تــركــز عــلــى الاســتــيــلاء عــلــى أمــوالــهــم، 
مــــن أجـــــل زيـــــــادة ثـــــــروات أركـــانـــهـــا وســـدنـــة 
إلــى ذلــك ممارسة الكذب  النظام، وتضيف 
عــلــى جــمــهــور الـــســـوريـــين الـــواقـــعـــين تحت 
ســيــطــرتــهــا، وعــلــى حــلــفــائــهــا الــــروس الــذي 
يقدمون مساعدات للنظام من أجل التغلب 
على الظروف الصعبة، وتقوم بتبديد تلك 
المساعدات، في إطار عمليات فساد واسعة، 
تتضمن نقل الأموال المنهوبة للخارج؛ حيث 
يــتــم إيــداعــهــا الــبــنــوك الــغــربــيــة، أو توضع 
فــي اســتــثــمــارات، أغلبها عــقــاريــة، وانتهى 
التقرير إلــى قــول إن الــســكــان «غــيــر راضــين 
عن إجراءات حكومة (عماد) خميس وارتفاع 
مستوى الفساد»، وإن بشار «يبدو زعيماً 
ضعيفاً، غير قادر على كبح الفساد، وتهيئة 

مناخ اقتصادي مناسب في سوريا».
وعـــــرض الــتــقــريــر الــثــانــي مــمــا نــشــرتــه 
الوكالة الروسية خلاصات استطلاع رأي، 
أجرته لعينة من ١٤٠٠ سوري حول موقفهم 
من الأسد، قال ٣٢ في المائة منهم إنهم يمكن 
أن يــدعــمــوا الأســـد فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الــتــقــريــر سبب  المـــقـــررة عــــام ٢٠٢١. وفـــســـر 
الانخفاض في شعبية الأســد بين مؤيديه 
بــأنــه «الــفــســاد والمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة في 
الــــبــــلاد»، إضـــافـــة إلــــى انـــخـــفـــاض مــســتــوى 
معيشة، والبطالة وانقطاع التيار الكهربائي 

ونقص السلع الأساسية.
وانتقد التقرير الثالث سياسة النظام 
فـــي تــعــامــلــه مـــع الأنــشــطــة والاســـتـــثـــمـــارات 
الــروســيــة فــي ســوريــا، مــؤكــداً أن الــنــظــام لم 
يوفر «الشروط اللازمة للأعمال الروسية»، 
وقال إنها «دون المستوى المطلوب»، واتهم 
الحكومة بخلق عقبات، وتلفيق الحجج في 
وجه الاستثمارات الروسية الكبيرة، وقال 
التقرير إن الأسد غير قادر على التعامل مع 
الأوضــاع القائمة، وإنــه «يفتقر إلى الإرادة 
السياسية والتصميم على مواجهة نظام 
العائلات النافذة القائم» الذي تُشكل عائلتا 
الأسد ومخلوف نموذجين فيه، وأكد أن على 
روسيا أن تعيد بناء الاقتصاد السوري غير 
الصالح بسبب الفساد، وأن عليها «أن تهزم 
الفساد في سوريا بالطريقة التي هزمت بها 

الإرهاب».
وكما هو واضح، فإن التقارير الثلاثة، 
تضمنت هجوماً على رأس النظام وعائلته، 
وحكومته، ليس من بوابة الفساد فحسب، 
بل أيضاً لجهة عــدم القدرة على الإصــلاح، 
وفــقــدان ثقة الجمهور بــهــم، وقــد تضمنت 
أخــبــاراً نشرت بالتزامن مــع نشر التقارير 
مــحــتــويــات، لــهــا نــفــس المــعــانــي عــن الفساد 
المستشري في السلطة السورية، وأشــارت 
إلـــى قــيــام عــائــلــتــي مــخــلــوف والأســـــد بنقل 
مليارات الـــدولارات إلــى الــخــارج، وبعضها 
إلـــــى روســـــيـــــا، الـــتـــي اشـــــتـــــروا فــيــهــا شــقــقــاً 
فــاخــرة، وخلصت إلــى قــول: «تعيش عائلة 
الأســد وأقــربــاؤه في رفاهية فاجرة، بينما 
الشعب السوري يعاني من الحاجة لأبسط 
الــحــيــاة، وإن عائلة الأســـد خلقت  مــقــومــات 
الفوضى، وأشعلت الحرب بحجة محاربة 

(داعش)، لكن الأخيرة انتهت، 
ولم يحصل أمان ولا استقرار 

في البلد».
وجـــــــاء الـــفـــصـــل الـــحـــالـــي 
مـــن الـــخـــلافـــات الــطــاحــنــة في 
الــــــدائــــــرة المـــحـــيـــطـــة بــــالأســــد، 
ليضفي على ما نشره الإعلام 
الروسي مزيداً من المصداقية، 
خاصة مــا نشر مــن تفاصيل 
حـــول شــركــة «تـــكـــامـــل»، الــتــي 
أسسها ويديرها شخ مقرب 
من العائلة، وقد سربت أنباء 
عن تكليفها تولي بيع الخبز 
لــلــســوريــين عــبــر «الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة»، الــتــي 
أصــدرتــهــا الــعــام المــاضــي، وتـــم مــن خلالها 
تــوزيــع المــحــروقــات مــقــابــل عـــائـــدات، تشكل 
ثــروة هائلة من عــائــدات أكثر من ٣ ملايين 

بطاقة.
فضيحة «شركة تكامل» الأخيرة، دفعت 
وزير التجارة السوري، عاطف النداف، إلى 
إعــــلان مــنــع «تــكــامــل» مــن الــتــدخــل بــتــوزيــع 
الخبز عبر «البطاقة الذكية»، وقال عارفون 
في دمشق إن الفضيحة تسربت مع أشياء 

أخرى عن طريق آل مخلوف. 
ــت هجمة صــاعــقــة عــلــى اثنين 

ّ
ــن

ُ
كــمــا ش

من حيتان النفوذ والمــال المقربين من بشار 
الأسد، كان أولهما رامي مخلوف، ابن خاله، 
والذي كان يوصف بأنه مشغل أموال عائلة 
الأسد، كما كان أبوه من قبل، والثاني اللواء 
ذو الهمة شــالــيــش، ابــن عمة بــشــار الأســد، 
ورئيس الأمن الرئاسي، وأحد رموز الفساد 
الــقــذرة، وتمت مــصــادرة بعض  والعمليات 
مــمــتــلــكــات الأخـــيـــر، فــيــمــا وُجـــهـــت ضــربــات 
لــلأول بقصد تحجيمه، كــان الأبــرز  عنيفة 
فيها نزع سيطرته عن جمعية «البستان» 
الخيرية، التي تمثل إحدى أوسع واجهات 
نـــشـــاط مـــخـــلـــوف، وعـــــن شـــركـــة الــخــلــيــوي 
«ســيــرتــيــل» ومــؤســســات أخـــرى، تــدر مئات 
ملايين الدولارات سنوياً، وتم تسليمها إلى 
إدارات، ترتبط مباشرة بأسماء من الأقارب 

والمقربين.
لــقــد قــوبــلــت الــهــجــمــات عــلــى شــالــيــش 
ومــخــلــوف والــتــابــعــين لــهــمــا مـــن أصــحــاب 
الثروات بغضب مبطن بالصمت والمسايرة، 
مــــا شـــجـــع عـــلـــى الـــتـــوجـــه إلـــــى دائـــــــرة المــــال 
بــالــلــواء ماهر  والــنــفــوذ والــفــســاد المحيطة 
الــقــيــادي فــي «الفرقة  الأســـد، شقيق بــشــار 
الرابعة» في «الــحــرس الجمهوري»، وكان 
أبـــــــرز تـــعـــبـــيـــرات هــــــذا الــــتــــطــــور أنــــبــــاء عــن 
اعتقال مسؤولين عن المكتب الاقتصادي، 
وبــالــصــيــغــة الأوضـــــح، المــكــتــب المــنــوطــة به 
مراكمة ثروات اللواء ماهر، عبر الاشتغال 
بــأي شــيء، بما فيه نهب الآثــار والتجارة، 
وصولاً إلى تهريب المخدرات، على نحو ما 
كشفت عنه فضيحة باخرة المخدرات التي 
تم ضبطها في اليونان ٢٠١٩. واعتبرت من 
أكبر عمليات تهريب المخدرات في العالم؛ 
حيث قدرت قيمة ما فيها بأكثر من نصف 

مليار يورو.
خلاصة الأمر، أن صور الأشخاص الأهم 
في نــادي نخبة النظام الحاكم في سوريا 
مــثــال لــلــتــردي والــســوء الـــذي قــد لا يجد ما 
يماثله أو يشبهه في أي سلطة في العالم. 
وبــاســتــثــنــاء مـــا درجـــــوا عــلــيــه مـــن ارتـــكـــاب 
جــرائــم القتل والاعــتــقــال والتهجير لملايين 
الــســوريــين وتــدمــيــر قــدراتــهــم، فــإنــهــم مثال 
للفشل والفساد والسرقة ومراكمة الثروات 
غــيــر المـــشـــروعـــة، وتــهــريــب الأمــــــوال، وكلها 
حقائق لا يقولها السوريون الذين يعرفون 
أكثر عن خراب وفساد الحاضرين في سدة 
السلطة، بل يقولها حلفاء النظام من الروس 
الذين يعرفون حقائق ما يجري علناً وفي 
كــوالــيــس الــســلــطــة، والأهـــــم مــمــا ســبــق، ما 
تــقــدمــه تــلــك الــشــخــصــيــات مــن إثــبــاتــات في 
ممارساتها، التي باتت مفضوحة في عالم، 
الــجــرائــم، وتخفي المجرمين  يصعب إخــفــاء 

فيه.

إيران... الخطر 
القائم والقادم

الصحوة العراقية... وما بعدها
على رغم انشغال البال العربي 
بـــالـــتـــداعـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة صــحــيــاً 
واقتصادياً عن «كورونا» التي لا 
تخلو دولة من أذاها صغُر الأذى 
أو كبُر، فإن خطوات يتم الإعلان 
عـــنـــهـــا ثـــــم الأخــــــــذ بــمــضــامــيــنــهــا 
تــبــعــث عــلــى الــطــمــأنــيــنــة، بـــأن ما 
أصـــاب الــكــيــان الــعــربــي مــن جــراح 
وكــدمــات إلــى عـــلاج. أو فــي الحد 
إلــى تضميد. فعندما تم  الأدنـــى 
الإعلان من الرياض يوم الأربعاء 
٨ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ من جانب 

المـــتـــحـــدث بــــاســــم «تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية فــي اليمن» عــن وقــف شامل لإطــلاق 
الــنــار لمـــدة أســبــوعــين، بــــدءاً مــن الــيــوم الــتــالــي 
(الخميس ٩ أبريل) كثرت التمنيات بأن يقرأ 
الحوثيون البادرة بتبصر للأمور، وبالتالي 
الــرد عليها بالتجاوب، وعندما يؤخذ  يكون 
بها تتجدد المهلة مرة واثنتين وأكثر، إلى أن 
تتكرر صيغة القبول بوقف إطلاق النار التي 
كان أعلنها الخميني قبل ٣٢ سنة، بعد ثماني 
الــعــراق. ويومها (١٨  سنوات من الحرب ضد 
يوليو/ تموز ١٩٨٨) أفتى القبول بعبارة: «كمَن 

يتجرع السم».
وحيث إن الحوثيين هم من تلامذة المدرسة 
الخمينية، فمن تحصيل الحاصل أن يأخذوا 
ولو بعد مكابرة بما أخذ به الخميني، وبذلك 

وضعت الحرب أوزارها.
لكن الذي كان لافتاً هو أن النفس الحوثية 
التي اقتنصت شرعية وطنية وقامت بتجيير 
الــغــرض  لــهــذا  لــلــغــريــب، وامــتــهــنــت  مفاعيلها 
إيذاء الجار الأَوْلى بالحرص عليه من جانبها، 
خشيت بخروقات قامت بها أن يتحول وقف 
التزاماً  النار إنْ هي ارتضت الأخــذ به  إطــلاق 
مسؤولاً إلى خلو اليد من أي ورقة تلعبها؛ بل 
ربما خشيت أن تؤسس بادرة الوقف الشامل 
لإطلاق النار لمدة أسبوعين من جانب «تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن» إلـــى نـــزوع النظام 
الإيــرانــي إلــى المــرونــة التي تُحقق له حالة من 
إعــادة النظر في اجتياحاته الخارجية، بأمل 
الـــخـــروج مـــن شـــرانـــق الــحــصــار والــعــقــوبــات، 
والانـــــصـــــراف إلــــى مــعــالــجــة الـــكـــم الـــهـــائـــل من 
القضايا العالقة داخلياً وخارجياً، فضلاً عن 
تأزيم من جانبه للعلاقات مع بعض جيرانه 
الخليجيين، وكذلك مع كثير من دول العالم. 
وفــــي حــــال حــــدث ذلــــك، فــــإن الـــورقـــة الــحــوثــيــة 
تُطوى كما سائر الأوراق الخارجية، وبالذات 
اللبنانية التي حالها من حــال الورقة  الورقة 
الحوثية، وتوأمها الحالة الغزاوية بشقيها 

«الحمساوي» و«الجهادي».
والــذي يجعل الخشية تقترب من نفوس 
إيـــــران  الــــتــــي طــــالمــــا مــــارســــت  الــــثــــلاث  الأذرع 
الخامنئية بها مواجهات غير محسوبة بدقة 
الــدولــي، وتحرشات بالغة الأذى  مع المجتمع 
بكل من السعودية ولبنان، أن هنالك في العراق 
حــالــة صــحــوة نــوعــيــة، عــلــى رغـــم أنــهــا بطيئة 
الــخــطــوات، وتتمثل فــي أن التشكيل المتعثر 
لــلــحــكــومــة ومـــا نــشــأ عـــن الــتــعــثــر مـــن خسائر 
بــدأ يسلك طريقاً غير تلك التي  وارتــبــاكــات، 
كانت الحكومات السابقة تسير عليها، وجاءت 
بــأي مستقبل  المحصلة فــي النهاية لا تبشر 
لنهوض العراق من كبوته، بفعل انتزاع إرادة 

القرار الوطني منه من جانب الجار الإيراني.
بـــدايـــة هــــذه الــصــحــوة تــعــود إلــــى سنتين 
خلتا. وحــيــث إن مــا بــين الــســعــوديــة والــعــراق 
الــذي بينها وبــين الجيب الحوثي  ليس مثل 
المقتنِص الشرعية اليمنية، والمستعمَل كأداة 
تحرش وإلحاق الأذى بشرياً واقتصادياً بها، 
فإن المملكة راعها الذبول العروبي في العراق 
والتمدد الفارسي فيه، فكان الرد على زيارات 
نوعية لها من جانب قامات سياسية ودينية 
عــراقــيــة تسريعاً مــتــدرجــاً للتطبيع الأخـــوي، 
بدءاً بفتح معبر عرعر بين الدولتين، وإنشاء 
الــعــراقــي».   - الــســعــودي  «المــجــلــس التنسيقي 
وتــلــك خــطــوة تــركــت الأثــــر الــطــيــب فــي نفوس 
عموم العراقيين، ورأى فيها رئيس الحكومة 
عــادل عبد المهدي خــلال استقباله مساء يوم 

أبــريــل ٢٠١٩ أعــضــاء  الخميس ٤ 
الوفد السعودي في المجلس «ما 
يؤكد تصميم الحكومة العراقية 
عــلــى إقـــامـــة أفــضــل الــعــلاقــات مع 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة». 
وزيادة في التوضيح قال بما يثلج 
صدور الحاضرين من الجانبين، 
ويُــبــهــج قــلــوب الــعــراقــيــين الــذيــن 
ضــاقــوا ذرعـــاً بــالأثــقــال الإيــرانــيــة 
الــعــراق حريص على  عليهم: «إن 
تـــوســـيـــع عـــلاقـــاتـــه مــــع مــحــيــطــه 
الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي، وانــتــهــاج 
ســيــاســة تـــركـــز عــلــى المــشــتــركــات 
الكثيرة، وفــرص التعاون الواسعة في جميع 
المجالات، ويتطلع إلى تحقيقها في المحادثات 
الجارية في بغداد، وخلال زيارته المقبلة إلى 

السعودية».
تزامن مع هذا الكلام الودي ترحيب القطاع 
الشبابي والرياضي بهدية المملكة إلى الأجيال 
الــعــراقــيــة، والمــتــمــثــلــة بــبــنــاء مــديــنــة ريــاضــيــة 
مــتــكــامــلــة، قــــال حــولــهــا وكـــيـــل وزيـــــر الــشــبــاب 
عصام الديوان، إنه سيكون لها أثر كبير في 
إحــداث نقلة كبيرة، ليس لكرة القدم العراقية 
فحسب؛ بل على مستوى الشباب والرياضة 
بشكل عام. كما أن المدينة ستشمل مواقع تُظهر 
الإرث العراقي والسعودي المشترَك على مدى 

العقود الماضية.
هذا الحرص الطيب من جانب المملكة زاد 
من حنين العراقيين إلى طبيعتهم وجذورهم، 
عروبيين حريصين على سيادة وطنهم، يميزون 
بين الطامع بهم والقابض على إرادتهم. كما أن 
ل  إضفاء ملمح ثقافي للإطلالة على العراق شكَّ
نــوعــاً مــن تــوق الــســعــوديــة إلــى الــعــراق الشعر 
والرواية والبحوث والفنون مسرحاً ورسماً. 
وهذا ما عكستْه لفتة الأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان وزير الثقافة، أحد أعضاء الوفد، والذي 
الــذاكــرة أهمية شــارع  استحضر مــن مــخــزون 
المتنبي في الحياة الثقافية العراقية، والعربية 

عموماً، فقام بجولة في الشارع العابق.
وكان قد حدث تعزيز نوعي لهذا التوجه 
من جانب المرجع الشيعي الأعلى في العراق 
علي السيستاني، عندما ارتأى في ضوء زيارة 
قـــام بــهــا إلـــى بــغــداد الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــانــي دامـــت ثــلاثــة أيـــام، وانتهت الأربــعــاء 
١٣ مــارس (آذار) ٢٠١٨، القول في بيان صدر 
عن مكتبه، إنه يرحب «بأي خطوة في سبيل 
تعزيز علاقات العراق بجيرانه، وفقاً لمصالح 
الــدول  الطرفين، وعلى أســاس احــتــرام سيادة 
وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــــي شــــؤونــــهــــا». وزيــــــــادة فــي 
التوضيح - بحيث لا يكون كلام السيستاني 
مــن العموميات - أضـــاف أن «أهـــم التحديات 
الــتــي يــواجــهــهــا الـــعـــراق فــي هـــذه المــرحــلــة هي 
مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، 
وحصْر السلاح بين الدولة وأجهزتها الأمنية، 
وضــــــــرورة أن تــتــســم الـــســـيـــاســـات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن 
والاعتدال، لتُجنب شعوبها مزيداً من المآسي 

والأضرار».
وأن يقول السيستاني ما قاله فإنه يكتسب 
أهمية مضافة، كونه ارتــبــط بــزيــارة الرئيس 
روحــــانــــي الـــتـــي اتــســمــت بــــالأصــــول ومـــراعـــاة 
الخصوصية العراقية، خلاف زيارات الجنرال 
قاسم سليماني الذي كان يزور عراقه، بينما 
الــســيــســتــانــي يـــريـــد أن تـــكـــون الـــــزيـــــارة الــتــي 
تحترم السيادة والخصوصية. كما يكتسب 
كلام السيستاني أهمية، كون عملية تصفير 
صادرات النفط الإيراني كانت قد وصلت إلى 
الخط الأحمر، بسبب حرمان الخزينة منذ عام 

٢٠١٧ من عشرة مليارات دولار.
هــذه الأجــــواء عموماً ومعها الانتفاضة، 
ثــــم تـــداعـــيـــات «كـــــورونـــــا» مــعــيــشــيــاً وصــحــيــاً 
واقتصادياً، جعلت لا بد من حكومة تترجم 
مــعــانــي الــصــحــوة الــتــي بــــدأت، ومـــا بــعــد هــذه 
الصحوة. ومن هنا استقر التوافق بعد طول 
خــيــارات مــرفــوضــة، عــلــى مصطفى الكاظمي 
لتشكيل حكومة عراقية قلباً وعروبية قالباً. 

وللحديث حول هذه الصحوة بقية.

الــــرأي

فؤاد مطر

المغرب... أسئلة السوسيولوجيا في زمن «كورونا»
الحجر الصحي في المغرب الذي 
فــرضــتــه جــائــحــة كــــورونــــا، قـــد يـــؤدي 
إلــــى تـــحـــولات فـــي ســلــوكــيــات الــنــاس 
وعـــلاقـــتـــهـــم بـــمـــؤســـســـات اجــتــمــاعــيــة 
سياسية واقتصادية، وكذا علاقاتهم 
فيما بينهم كأفراد وجماعات. ولكن 
السؤال العريض الذي يطرح نفسه هو 
الــتــحــولات عميقة  هــل ستصبح هــذه 
إلـــى درجــــة أنــهــا سَـــتُـــحْـــدِثُ تــغــيــيــرات 
بنيوية ودائمة في الأدوار والتصورات 
والــعــلاقــات مــن شأنها أن تــدفــع رواد 
الــــعــــلــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وخـــصـــوصـــاً 

السوسيولوجيا إلى الاهتمام بها.
دور السوسيولوجيا في الوقت 
الراهن، وفي غياب دراســات ميدانية 
ترصد تحولات بنيوية دائمة، يبقى 
فـــقـــط عـــلـــى مـــســـتـــوى طــــــرح الأســـئـــلـــة 
ووضـــــــع تـــــصـــــورات مـــمـــكـــنـــة لـــلـــواقـــع 
المتغير في أفق تأكيد ديمومتها عبر 
الـــزمـــن. وهـــنـــا نــتــكــلــم عـــن الــتــحــولات 
الـــــتـــــي تـــــتـــــجـــــاوز الــــــحــــــدث وتـــصـــبـــح 
ســلــوكــاً وتــمــثــلاً جــديــداً يمكن رصــده 
بموضوعية وتجرد. فيما يلي أمثلة 
(غير حصرية) لبعض هذه التحولات 
المــمــكــنــة فـــي الـــواقـــع المــغــربــي الــحــالــي 

والمستقبلي.
اهـــتـــمَّ عــلــمــاء الاجــتــمــاع المــغــاربــة 
بمفهوم الدولة وعلاقة السلطة بنظام 

الحكم وبالمجتمع.
مركزية «المــخــزن» ضمن البنيات 
السياسية المغربية، وكذا في المتخيل 
الثقافي الشعبي هي الميزة الأساسية 

لــنــظــام الــحــكــم المـــغـــربـــي مــنــذ الــعــصــر 
الوسيط.

عـــوامـــل عــــدة ســاهــمــت فـــي ظــهــور 
أزمــــة عــلــى مــســتــوى الـــــدور الــتــقــلــيــدي 
لــلــمــخــزن-الــدولــة منها ظــهــور الإســلام 
الــــســــيــــاســــي، وانــــهــــيــــار جــــــــدار بـــرلـــين 
وتوسيع دائــرة الديمقراطية، وظهور 
جــيــل جــديــد غــيــر متشبع لا بمقاومة 
الاستعمار ولا بالصراع على السلطة 
الذي مَيَزَ السنوات الأولى للاستقلال، 
ومخلفات ســنــوات التقويم الهيكلي، 
وتنامي غول العولمة، وثــورات الربيع 

العربي...
فرضت الحداثة في كل تمظهراتها 
عــلــى الـــدولـــة الــتــقــلــيــديــة تَــبَــنِــي موقف 
دفـــــاعـــــي تـــمـــثـــل فـــــي اعــــتــــمــــاد مـــقـــاربـــة 
التناوب السياسي التوافقي، وبلورة 
مــفــهــوم جـــديـــد لــلــســلــطــة، والــتــصــالــح 
مــع المــاضــي، وفتح الحقل السياسي، 
والـــــــقـــــــيـــــــام بـــــــإصـــــــلاحـــــــات ســـيـــاســـيـــة 
واجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة، 
وتبني دستور جديد مبدأه الأســاس 
هــو تــقــاســم الــســلــطــة؛ وأخـــيـــراً، بــلــورة 
نــمــوذج تــنــمــوي جــديــد لمــواجــهــة أزمــة 
الثقة بالدولة بالمؤسسات التابعة لها.

مع أزمة كورونا، عادت الدولة بقوة 
الــفــرقــاء  وبــمــبــاركــة شعبية ومــبــاركــة 
السياسيين لتلعب دوراً محورياً في 
مواجهة الوباء من الناحية الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية والأمنية 
والجنائية. هل هذا يعني إعادة إنتاج 
لـــــدور مــؤســســة الــــدولــــة المــغــربــيــة في 

علاقتها مــع المجتمع؟ هــل هــذا يعني 
تكييفاً لأدوارها التقليدية مع الوضع 
الــــوبــــائــــي والاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد أو 
تجاوزاً لبعضٍ من هذه الأدوار؟ كيف 
سينظر المــواطــنــون والــفــرقــاء إلــى هذا 
الــدور المتجدد، وهــل هو إيــذان بدولة 
رفـــــاه جــــديــــدة؟ هـــل ســيــتــغــيــر مــفــهــوم 
السلطة الذي تتبناه الدولة خصوصاً 
في ظل تنامي الطلب الشعبوي على 
مزيد من المقاربة اليعقوبية، وتواري 

الطلب على الممارسة الديمقراطية؟
هـــــــذه فــــقــــط جـــمـــلـــة مـــــن الأســـئـــلـــة 
السوسيولوحية التي يطرحها الوضع 
الـــجـــديـــد عـــلـــى دور وطــبــيــعــة الـــدولـــة 
المغربية. وهــي تقريباً نفس الأسئلة 
التي يطرحها على مؤسسة العائلة. 
لقد جذبت هذه المؤسسة اهتمام علماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيا في المغرب 
سواء في علاقتها بالقبيلة أو السلطة 
المــرأة والشباب أو  أو مجموعات مثل 
بالحقل السياسي، والتمثلات الثقافية 
أو بــثــنــائــيــة المـــجـــال الـــعـــام والـــخـــاص. 
والأطروحة الأساسية التي كانت محط 
اهتمام الكثير من الدارسين هي تأثير 
تطور المجتمع الديمغرافي والسياسي 
والاقــتــصــادي والــثــقــافــي على بنيتها 
(الانــتــقــال مــن تركيبة قبلية إلــى بنية 
باترياركية، ثم إلى بنية نووية) وعلى 
دورها في إعادة إنتاج علاقات السلطة 

والهيمنة السائدة في المجتمع.
لـــصـــالـــح  الــــعــــائــــلــــة  تـــــــــــواري دور 
مــــؤســــســــات أخـــــــرى تــــقــــوم بــالــتــأطــيــر 

الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي لــلــمــواطــنــين 
(مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات 
والجامعة ووسائل الإعــلام الجديدة) 
وظهور النزعات الفردانية خصوصاً 
مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي 
وتــــراجــــع جـــاذبـــيـــة مــؤســســة الــــــزواج، 
كلها أدت إلى انكماش دور العائلة في 
التربية والتأطير والتأثير، وتضاؤل 
دور الأب في خضم ظهور أدوار جديدة 
للمرأة والشباب، ونمو أشكال جديدة 
من الممارسات الاجتماعية غير المبنية 

على مؤسسة الزواج.
مــــــع الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي والـــــعـــــزل 
الاجتماعي فــي زمــن كــورونــا ورجــوع 
الكل إلى رحاب العائلة ولفترة طويلة، 
هــــل نــشــهــد تـــجـــديـــدا لــــــدور الــعــائــلــة؟ 
مــــع انـــكـــمـــاش الـــطـــابـــع الـــبـــاتـــريـــاركـــي 
للعائلة المغربية هل يعني هذا إعادة 
الــنــظــر فــي الأدوار وعـــلاقـــات السلطة 
داخــل العائلة؟ وما هو تأثير وسائل 

أفــراد  التواصل الاجتماعي وانــخــراط 
الــعــائــلــة داخـــل مــجــمــوعــات افتراضية 
متعددة في عملية التجديد هذه؟ هذه 
كلها أسئلة تطرح نفسها بإلحاح، ومن 
شـــأن الــبــحــث المــيــدانــي تــأكــيــد أو نفي 
الفرضيات التي تؤطرها. وهذا يعني 
كــذلــك إعـــادة النظر فــي ثنائية المجال 

الخاص والعام.
بعض منظري الدراسات الثقافية 
المـــغـــاربـــة والمــتــشــبــعــين بــفــكــر يــورجــن 
هابرماس ركــزوا على التحولات التي 
يشهدها المجال العام في ظل العولمة، 
وانـــفـــتـــاح الــحــقــل الــســيــاســي ودخــــول 
فـــاعـــلـــين جـــــدد مـــثـــل المــــــــرأة والـــشـــبـــاب 

والمجموعات الهامشية.
كما ركز الكثير منهم على أن المجال 
العام هو في طور التطور، ولم نصل 
بعد إلى تلك المجموعات البورجوازية 
المــتــخــيَــلــة فــي الــتــصــور الــهــابــرمــاســي، 
والتي تلتقي لمناقشة أمــور ومصالح 

والوصول إلى توافق بشأنها.
وسائل التواصل الاجتماعي عززت 
الــتــواصــل بــين المجموعات المفترضة، 
رغـــــم أنـــهـــا تــعــكــس نـــفـــس الـــصـــراعـــات 
التي توجد داخــل المجتمع؛ لهذا فهي 
تتطور شيئا فشيئاً إلى فضاء للنقاش 
(الشعبوي أحياناً والعقلاني أحياناً 
أخــــرى) والمــرافــعــة لــه تــأثــيــره الــخــاص 

على الحقل السياسي برمته.
ما يحصل في زمن الحجر الصحي 
هو استمرار نفس النقاش، ولكن من 
طــرف مجموعات أعــضــاؤهــا قابعون 

فــي بيوتهم. قبل كــورونــا كــان الأفــراد 
الــعــام ويــصــورونــه،  يقتحمون المــجــال 
ويــــــــتــــــــداولــــــــون بـــــشـــــأنـــــه اجــــتــــمــــاعــــيــــاً 
وسياسيا. مــا يحصل الآن هــو نفس 
الــــتــــداول، ولــكــن مـــع غــربــلــة المــضــمــون 
الــبــيــوت» أو  للمحافظة عــلــى «حــرمــة 
لــكــي لا يحصل تــداخــل أكثر  تكييفه، 
بــين الــخــاص والـــعـــام، كــمــا يــتــم إنــتــاج 
مضامين جديدة تقوم بنقد اجتماعي 
ساخر لأدوار الآباء والأمهات والأولاد 
فـــي الـــفـــضـــاء المـــنـــزلـــي. هـــل هــــذا يــنــذر 
بــتــغــيــرات كـــبـــرى ودائــــمــــة فـــي تــصــور 
المجال الخاص في علاقته مع العام؟ 
هذا ما سيجيب عنه أتباع هابرماس، 
الــثــقــافــيــة  الــــدراســــات  خــصــوصــاً رواد 
والنظريات ما بعد الكولونيالية وما 

بعد الحداثية.
ومـــــاذا عـــن إعـــــادة إنـــتـــاج عــلاقــات 
الــهــيــمــنــة فـــي ظـــل انـــفـــتـــاح الـــرأســـمـــال 
الـــــرمـــــزي عـــلـــى شــــرائــــح مــــتــــعــــددة مــن 
المــجــتــمــع المـــغـــربـــي؟ فـــي المـــاضـــي ركــز 
علماء الاجــتــمــاع، مستعملين نظرية 
عالم الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو، 
عــلــى دور المــــدرســــة والإعـــــــلام والــلــغــة 
والإنتاج الثقافي في إعادة إنتاج قيم 
معينة ملتصقة بــجــمــاعــات وطبقات 
مـــهـــيـــمـــنـــة اقــــتــــصــــاديــــا واجـــتـــمـــاعـــيـــاً. 
الــهــيــمــنــة الـــرمـــزيـــة تــعــطــي مــشــروعــيــة 
للهيمنة الفعلية بل وتعيد إنتاجها في 
حُلَلِ جديدة وممارسات تبدو بعيدة 
وغـــريـــبـــة، كــمــا بــيــنــت ذلــــك الـــدراســـات 
السوسيولوجية النسائية. وعلاقات 

الــهــيــمــنــة المـــعـــتـــمِـــدة عـــلـــى الـــرأســـمـــال 
الرمزي لا تعيد إنتاج علاقات السلطة 
تُــحَــوِل  الاجــتــمــاعــيــة فــحــســب، ولكنها 
الثقافة المهيمنة إلى قاعدة مجتمعية 
يُنتَظَرُ أن تنصهر فيها الأفعال  عامة 
الأخــــرى وأن تــتــوق إلــيــهــا المــمــارســات 

الاجتماعية الأخرى.
بالفعل قوضت وسائل التواصل 
الاجتماعي جزءاً من علاقة الهيمنة هذه 
الــولــوج  المــعــلــومــة، وضــمــان  بدمقرطة 
إلـــى الأفـــعـــال الــثــقــافــيــة «الــراديــكــالــيــة» 
(فــي غرابتها واختلافها عــن القواعد 
العامة). ولكن ما زالت هناك تراتبية في 
اللغات والأفــعــال والمــواقــف السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة خــصــوصــاً مـــع تــفــاوت 
نسبة الولوج واستعمال التقنيات بين 
الحواضر والمراكز الهامشية، والقدرة 
على صناعة المضامين وترويجها بين 

طبقات ومجموعات معينة.
فـــي زمــــن الـــحـــجـــر، تـــســـاوت سلباً 
ونسبياً نسبة الــولــوج إلــى الفضاءات 
الــــــتــــــي تــــــؤثــــــث مــــضــــامــــين الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي. واستمر الخطاب الشعبوي 
الناقد للسلطة والهيمنة، ولكن في ظل 
رضى شبه عام عن دور الدولة والفاعلين. 
هــل هــذا يعني نفض غــبــار الشعبوية 
عــن النقد الـــلازم والــضــروري لعلاقات 
الهيمنة الموجودة في المجتمع والحقل 
السياسي؟ هذا واحد من الأسئلة التي 
ننتظر أن تجيب عنها السوسيولوجيا، 
خصوصاً المهتمة بعلاقات الهيمنة في 

ظل الثورة الرقمية.

لحسن حداد

لــــــــــــيــــــــــــس مــــــن 
أو  الـــــــــــــغـــــــــــــريـــــــــــــب 
الــــــعــــــجــــــيــــــب عــــلــــى 
نـــظـــام ثــيــوقــراطــي 
يــتــمــدد يـــومـــاً تلو 
الآخـــــــــر، مــنــاهــضــاً 
لــــلــــغــــرب، ومــــهــــدداً 
لــلــشــرق، وبينهما 
يــتــطــلــع إلــــى بسط 
ســـــيـــــطـــــرتـــــه عـــلـــى 
الإقليم، أن يفاخر 
ويجاهر بامتلاكه 
صــــــــــواريــــــــــخ بـــحـــر 

- بـــحـــر، يــصــل مـــداهـــا إلــــى ٧٠٠ 
كيلومتر، كما أشار إلى ذلك قائد 
القوات البحرية للحرس الثوري 
الإيــــرانــــي الأدمــــيــــرال عــلــى رضــا 

تنكسيري نهار الاثنين الفائت.
التصريح الإيراني يؤكد ما 
أشرنا إليه مرات عدة سابقة من 
أن إيران لا تؤمن أبداً بأنها دولة، 
وإنـــمـــا يــتــلــبــســهــا فــكــر الــقــضــيــة 
الــثــوريــة، وتــســعــى إلـــى تصدير 
الكراهية إلى من حولها من دول 
أول الأمر، وتعيث فساداً وإرهاباً 

في العالم تالياً.
في الخامس عشر من أبريل 
(نيسان) الجاري، نفذ أحد عشر 
زورقــــــاً إيـــرانـــيـــاً عــمــلــيــة اقـــتـــراب 
ومضايقة خطيرة لسفينة تابعة 
للبحرية الأميركية، الأمــر الذي 
اعــتــبــرتــه واشــنــطــن أنـــه «خطير 
واســــــــتــــــــفــــــــزازي»، فــــيــــمــــا كـــانـــت 
طـــهـــران تـــمـــارس الـــكـــذب المــعــتــاد 
بـــوصـــف الأمـــــر بـــأنـــه «مــمــارســة 

هوليوودية».
ذهــــب الــبــعــض فـــي الـــداخـــل 
الأمـــــيـــــركـــــي قــــبــــل أســــابــــيــــع إلــــى 
الــحــديــث الإنــســانــي الـــذي يحتم 
رفـــــــــع بـــــعـــــض مـــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــفــــروضــــة عــلــى 
طهران من أجل مساعدتها على 

التعافي من فيروس «كورونا».
الـــــغـــــي الإيــــــــرانــــــــي الـــــســـــادر 
استدعى مؤخراً فتح ملف بناء 
إجـــمـــاع دولــــي بــقــيــادة أمــيــركــيــة 
كـــــان يــســبــقــه  إيـــــــــران، وإن  ضــــد 
بــــــالــــــضــــــرورة تــــوحــــيــــد الــــــــرؤى 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
والــديــمــقــراطــيــين، عــلــى خــطــورة 
المشهد الإيراني الآنــي، لا سيما 
أن غـــيـــاب الــتــجــانــس الأمــيــركــي 
الــــفــــاقــــع حــــــول بــــرنــــامــــج إيــــــران 
الـــنـــووي، يفتح الأبــــواب واســعــاً 
أمـــام الإيــرانــيــين لمــمــارســة المزيد 
مــــن الألاعــــيــــب الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
عُرفوا بها طوال أربعة عقود من 
الــثــورة الــتــي أتــت على الأخضر 

واليابس في الداخل الإيراني.
لــــــــم تـــــــصـــــــرف «كـــــــــورونـــــــــا» 
الــداخــل الأميركي  وكارثتها في 
الـــنـــظـــر عـــــن الـــــوضـــــع الإيـــــرانـــــي 
الـــخـــطـــيـــر، والــــنــــوايــــا الإيـــرانـــيـــة 
الحقيقية، ولهذا يدور الحديث 
الآن عـــن حــتــمــيــة قــيــام الــرئــيــس 
الفائز ببلورة رؤية قاطعة تجاه 
نــظــام المــلالــي، تــضــع الإيــرانــيــين 
أنــفــســهــم أمـــــام خـــيـــار تــاريــخــي؛ 
فـــإمـــا الــــعــــودة إلـــــى فـــكـــر الـــدولـــة 
القابلة للعيش مع بقية العالم 
القانون الدولي  على أســس مــن 
والشرعية الأممية، أو التمترس 
الـــثـــورة  المـــلالـــي وراء قــصــة  مـــع 

والــــقــــضــــيــــة الـــتـــي 
إيـــران في  ستقود 
نهاية المشهد إلى 

الانهيار المريع.
خــــطــــر إيــــــــران 
قـــــــــــائـــــــــــم وقـــــــــــــــــادم 
مـــعـــاً، وربـــمـــا هــذا 
مـــــــــــا لـــــــفـــــــت إلــــــيــــــه 
الانــتــبــاه قبل أيــام 
وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بــــومــــبــــيــــو، الــــــذي 
ذكــــــر الــــعــــالــــم بـــأن 
قــــرار الــحــظــر الأمـــمـــي المــفــروض 
على توريد أسلحة لإيران يقترب 
من الانتهاء وعلى وجه التحديد 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

القادم، أي خلال ستة أشهر.
الكارثة الحقيقية أنه إذا ظل 
العالم يتيح المجال لإيران لمزيد 
مــــن الـــتـــســـلـــح، فـــــإن كـــافـــة خــطــط 
إيران الإرهابية إقليمياً ودولياً 
ســوف تمضي قــدمــاً، وساعتها 
ســـيـــكـــون ثـــمـــن لـــجـــم الإيـــرانـــيـــين 

غالياً جداً.
خلال العام المنصرم أطلقت 
إيــــران صــواريــخــهــا الباليستية 
عـــــــلـــــــى المــــــــنــــــــشــــــــآت الــــنــــفــــطــــيــــة 
السعودية، فيما سلحت الحوثي 
بـــرؤوس مماثلة هــددت الآمنين 

في الجوار.
مــارســت طــهــران إرهــابــاً في 
مياه الخليج العربي، من خلال 
زرع الألــغــام، واختطاف ناقلات 
الــنــفــط، وتــهــريــب الأســلــحــة إلــى 
مـــنـــاطـــق الــــــنــــــزاع، ووصـــــــل بــهــا 
الإرهــــاب الــجــنــونــي إلـــى إســقــاط 

طائرة ركاب مدنية.
رفــــــــع الـــــقـــــيـــــود عــــــن تــــوريــــد 
الأسلحة إلى إيران، يعني بدون 
اخــتــصــار مــخــل إتــاحــة الــفــرصــة 
الــدعــم اللوجيستي  للمزيد مــن 
الإيراني للتنظيمات الإرهابية، 
ســـــــــواء فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
تــتــهــيــأ  فـــــي أوروبــــــــــــا حــــيــــث  أو 
لــلانــتــقــام حـــال تعرضها  إيـــــران 
للصاعقة المتوقعة، عطفاً على 
المـــســـلـــحـــين فــي  المــــزيــــد مــــن  زرع 
أميركا اللاتينية، وتقوية شوكة 
الميليشيات التي تدور في فلكها.

إعــــــلان الـــبـــحـــريـــة الإيـــرانـــيـــة 
عــن صــواريــخ باليستية بحرية 
جــديــدة، أمــر يشي بنوايا إيــران 
الــحــقــيــقــيــة الــتــي لا تــخــفــى على 
أحـــد، وهـــي الــحــصــول الآن على 
تـــلـــك الـــنـــوعـــيـــة مــــن الـــصـــواريـــخ 
المــتــقــدمــة الـــقـــادرة عــلــى اجــتــيــاز 
السدود وعبور الحدود، وتاليا 
تحميلها برؤوس أسلحة الدمار 
الـــشـــامـــل، والـــتـــي تـــبـــدأ مـــن عند 
الأســـلـــحـــة الـــجـــرثـــومـــيـــة، مـــــروراً 
بـــالـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، وصـــــــــولاً إلـــى 
الــنــوويــة الــحــلــم الإيـــرانـــي الـــذي 

يمثل شهوة قلب الملالي.
على المجتمع الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة أن يقرر ما إذا 
كـــانـــت إيــــــران دولـــــة طــبــيــعــيــة أو 
قــضــيــة ثــوريــة مــســتــمــرة إلـــى ما 
لا نهاية، ما يعني خطراً قائماً 
وقادماً مفتوحاً، في عالم يعاني 
مـــن ســيــولــة جــيــواســتــراتــيــجــيــة، 
تــتــيــح لــطــهــران المـــزيـــد مـــن نشر 

الإثم حول العالم.

إميل أمين

فايز سارة



كيف سيؤثر تدهور الأسعار المستقبلية 
للخام الأميركي على صناعة النفط؟

وليد خدوري*

انخفض سعر نفط خــام «غرب 
تكساس الوسيط» المؤشر إلى حدود 
دنيا يوم الاثنين الماضي، ليصل إلى 
معدلات سلبية (تحت الصفر) لأول 
مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــصــنــاعــة، مــتــأثــراً 
بالعوامل الآتية: أولاً، تدهور الطلب 
عــلــى وقـــود المـــواصـــلات بسبب منع 
نحو ٤٠ في المائة من سكان العالم 
من التنقل براً أو جواً لمنع الاختلاط 
ولـــتـــفـــادي فـــيـــروس الـــكـــورونـــا، هــذا 
بالإضافة إلى الإغلاق المؤقت لمعظم 
المصانع في العالم، مما يعني أنها 
لا تستهلك المنتجات البترولية، الأمر 
الــذي يعني انخفاض الطلب بنحو 
٢٠ -٢٥ مليون برميل يومياً، أو ما 
يساوي ربع الطلب العالمي قبل الأزمة 
البالغ نحو ١٠٠ مليون برميل يومياً. 
ثانياً: امتلاء الخزانات وعدم تمكنها 
إمــــدادات إضافية من  مــن استيعاب 
النفط الخام. وثالثاً: حلول تسوية 
عــقــود نفط غــرب تكساس الشهرية 
«المــســتــقــبــلــيــة» لــشــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
يــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء، وهــــــــذه هـــــي عـــقـــود 
«البراميل الورقية» التي تمتد لمدة 
شهر عـــادة والــتــي يتم الــتــداول بها 
في بورصة نيويورك، حيث يتوجب 
عــلــى المــشــتــري للعقد أن يسلم عند 
المـــوعـــد المـــحـــدد كــمــيــة الــنــفــط الــخــام 
لمــشــتــري آخـــــر، ويـــعـــرف هــــذا الــنــوع 
«الشراء المستقبلي»  من المعاملات بـ
للنفط، أي بيعه على أســـاس سعر 
أعلى من الذي اشتراه به، وفي حال 
البيع هذا، الذي يشترط فيه تسليم 
كـــمـــيـــات الـــنـــفـــط المــــــحــــــددة، تــنــتــهــي 
المــشــتــري الأول ويتحمل  مــســؤولــيــة 
المشتري الثاني، الذي يراهن بدوره، 
بحيث إن السعر سيرتفع إلى الأعلى 
خلال الشهر المقبل. فالذي حدث هذا 
الأســبــوع، أن وجــد أصــحــاب العقود 
أنه لا يوجد مشترون لعقودهم عند 
نهاية هذا الشهر. وأحد أسباب عدم 
وجــود مشترين للعقود المستقبلية 
هــــو اضــــطــــراب الأســــــــواق الــنــفــطــيــة، 
كما بقية الأســـواق العالمية، والأهــم 
من هذا هو ماذا سيفعلون ببراميل 
الــنــفــط، وأيـــن يخزنونها للأسابيع 

المقبلة؟!
في ضوء هذه العوامل السلبية، 
وأهــمــهــا عــدم وجـــود خــزانــات كافية 
لتخزين النفط، وللمخاطر الكثيرة 
فـــــي الالـــــــتـــــــزام بـــــشـــــراء الــــنــــفــــط عــلــى 
أســـــــاس أســـــعـــــار «مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة» فــي 
هــذه الأســواق المضطربة، ازداد عدد 
البائعين للعقود «المستقبلية» على 
عـــــدد المـــشـــتـــريـــن، وانـــــهـــــارت أســـعـــار 
«غرب تكساس»، النفط المؤشر الذي 
يتم تداوله في السوق الأميركية، إلى 
أســعــار قياسية متدنية. بمعنى أن 
أصــحــاب الــعــقــود «المــســتــقــبــلــيــة» من 
مــضــاربــين أو مــســتــثــمــريــن أو حتى 
إدارات التسويق في شركات نفطية 
أبدوا استعدادهم لتحمل خسارتهم 
الــــحــــالــــيــــة لـــــتـــــفـــــادي خــــــســــــارة أكـــبـــر 
. وكذلك، بما أن الكثير من 

ً
مستقبلا

حاملي هذه العقود «المستقبلية» هم 
«أفراد طارئون» على صناعة النفط، 
يــنــتــهــزون الـــحـــالات الــطــارئــة لــشــراء 
العقود القصيرة الآجلة «المستقبلية» 
لـــكـــي يــحــصــلــوا عـــلـــى أربـــــــاح عــالــيــة 
سريعة. بمعنى آخــر، أن ديناميكية 
هذه الأســواق «المستقبلية» مستقلة 
إلـــــى حــــد كــبــيــر عــــن صـــنـــاعـــة الــنــفــط 

العالمية.
وتتم عملية المضاربة المستقبلية 
فـــــي أســـــــــواق الـــنـــفـــط فـــــي بــــورصــــات 
نــيــويــورك ولــنــدن وســنــغــافــورة. وقد 
بــلــغ حــجــم وقــيــمــة الــعــقــود الــتــي يتم 
المضاربة بها في بعض الأحيان أعلى 
مما يتم بيعه وشراؤه بين المنتجين 
للنفط والشركات النفطية العالمية. 
وتـــزدهـــر عــمــلــيــات هـــذه الــبــورصــات 
أثـــنـــاء اضــــطــــراب الأســـــــواق كــمــا هو 

الحال الآن.
هــنــاك ســوقــان رئيسيان للنفط 
الخام على المستوى العالمي. فالسوق 
الأســاســي والأكــبــر بل والأهــم هو ما 
يتم بيعه وشــراؤه من قبل المنتجين 
وشــــــركــــــات الــــنــــفــــط. وعـــــقـــــود هـــذيـــن 
الـــطـــرفـــين يـــتـــم الـــتـــفـــاوض والاتــــفــــاق 
عليها بشكل مستقل تماماً لا علاقة 

له البتة بالعقود «المستقبلية».
أمــا فــي الأســـواق «المستقبلية»، 
فــإن العقود هــي مــا بــين مستثمرين 
ومـــضـــاربـــين. ولــكــل عــقــد فــتــرة شهر 

وأسعار مختلفة عن الشهر السابق 
أو الــشــهــر الـــذي يــلــيــه. لـــذا نــجــد، أنــه 
خـــــلال الــــتــــدهــــور الـــــــذي حـــصـــل يـــوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي فـــإن حــمــلــة الــعــقــود 
«المستقبلية» لشهر مايو قد حافظوا 
عــلــى عـــقـــودهـــم، نـــظـــراً إلــــى تــوقــعــهــم 

حصول معطيات جديدة.

 كيف يتفاعل العالم؟

خـــلاصـــة الأمــــــر، يـــواجـــه الــعــالــم 
برمته اليوم مأساة وتحدياً ضخمين. 
فلا يمكن تفادي الآثــار الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه المأساة. ومن غير 
الواضح متى ستنتهي هذه الكارثة، 
أو كيف يتوجب التعامل مع آثارها؟. 
وكما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون هذا الأسبوع في مقابلته مع 
صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية، 
ما معناه: نحن أمــام كارثة من نوع 
جــديــد. نــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أســاس 
الــجــديــدة والمتغيرة التي  المعطيات 
الــصــنــاعــة النفطية  أمــامــنــا. وهــكــذا 
الـــتـــي شـــاهـــدت الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
يــنــهــار أمـــــام أعــيــنــهــا مـــع ســيــاســات 
عدم الاختلاط الاجتماعي أو التنقل 
بالطائرات والسيارات. هذا معناه أنه 
يتوجب العمل تدريجياً بتخفيض 
الــدول النفطية  إنتاج النفط لجميع 
الكبرى، دون استثناء، لأجــل عبور 
هـــذه الــفــتــرة الــحــرجــة خـــلال الأشــهــر 
المــقــبــلــة. وهــــذا مـــا ســيــتــم فــعــلــه منذ 
الأول مــن شهر مايو المقبل مــن قبل 
أقطار أوبك والدول المنتجة الحليفة 
مع أوبك (أوبك بلس)، ودول منتجة 
أخــرى مثل الــولايــات المتحدة وكندا 

والبرازيل والنرويج.
المــجــمــوعــة  ورغـــــم أن دول هــــذه 
الأخــيــرة لــم تعلن عــن موقف واضــح 
لتخفيضها للإنتاج، فــإن معطيات 
الأسواق من انخفاض الطلب وامتلاء 
الـــخـــزانـــات ســيــجــبــر الـــشـــركـــات على 
تخفيض مجمل الإنتاج العالمي نحو 

١٩ مليون برميل يومياً.
والــــســــؤال: هـــل ســيــؤثــر انــهــيــار 
قـــيـــمـــة عــــقــــود نـــفـــط غــــــرب تــكــســاس 
«المستقبلية» على الصناعة النفطية 
الـــعـــالمـــيـــة؟ نــعــم هـــنـــاك تــأثــيــر لــهــذا، 
وعـــلـــى كــــل مــــن الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة 
والمــــــــصــــــــارف... لـــكـــن هــــــذا لا يــعــنــي 
تــهــويــل الأمـــــور بــانــتــكــاســة صــنــاعــة 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، فــــهــــذه الــصــنــاعــة 
ضخمة ومتعددة الأطراف والمصالح 
ولا تزال هذه الصناعة أساسية في 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي. فـــهـــي ضــخــمــة 
بـــحـــيـــث تــســتــطــيــع اســـتـــيـــعـــاب هـــذه 
الانتكاسات، لكن طبعاً، يترتب عليها 
أمـــور أخـــرى كــثــيــرة ومختلفة، مثل 
الخطط المستقبلية لإنــتــاج النفوط 
ذات الأســـعـــار الــعــالــيــة، الــبــحــريــة أو 
الصخرية. كما هناك إغلاق لبعض 
الــحــقــول والــخــســائــر المــتــرتــبــة على 
ذلــــك. فــمــن المــحــتــمــل جــــداً، وهــــذا ما 
، إغــلاق بعض آبار 

ً
يحدث الآن فعلا

النفوط ذات التكلفة العالية. وهــذا 
يعني خسائر بملايين بــل مليارات 

الدولارات.
لــــقــــد أوضـــــــــح انــــهــــيــــار الــــســــوق 
«المــســتــقــبــلــيــة» لــنــفــط غـــرب تكساس 
أهــمــيــة الــــتــــوازن والـــتـــكـــامـــل مـــا بين 
الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب عـــلـــى إمـــــــــدادات 
الــنــفــط، ومــــدى ضـــــرورة تــوفــر سعة 
تخزينية وافية. كما أوضــح انهيار 
الاثنين الماضي ضرورة مراجعة دور 
الأســـــواق «المــســتــقــبــلــيــة» عــنــد وقــوع 
الكوارث، وما مدى دورها في استقرار 
الأســـواق أو زيـــادة الاضــطــراب فيها 
الفترات المقلقة السياسية  عند هذه 
أو الطبيعية. وطالما اشتكت منظمة 
أوبك من دور الأسواق «المستقبلية» 
في تقلبات الأسعار في هذه الأحوال.

 التبعات الشرق أوسطية

مـــــــاذا يـــعـــنـــي هـــــذا لاقـــتـــصـــادات 
الــجــواب واضــح.  الـــدول العربية؟ إن 
فقد حــذر الاقــتــصــاديــون الــعــرب منذ 
عــقــود بـــضـــرورة تــنــويــع اقــتــصــادات 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والـــــكـــــف عـــــن هــــذا 
الاعتماد الكلي على الريع النفطي. 
كــمــا أن هـــنـــاك دعــــــوات إلــــى تــرشــيــد 
الاســـتـــهـــلاك. والـــتـــحـــدي الأكـــبـــر هنا 
هو للدول العربية ذات الاقتصادات 
الــضــعــيــفــة، الــتــي لـــم تـــحـــاول تــنــويــع 
قــطــاعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة أو اعــتــمــاد 
فــــي الإدارة  الـــشـــفـــافـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة 

العامة.
* كاتب عراقي متخصص
 في أمور الطاقة
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مختصون يطرحون فكرة وقف الإنتاج شهراً لتجفيف الفوائض وتعديل مسار الأسعار

السعودية مستعدة لـ «إجراءات إضافية» لاستقرار أسواق النفط بمشاركة «أوبك بلس»
جدة: سعيد الأبيض

أكــدت السعودية أمــس أنها تراقب 
مـــن كــثــب أوضـــــاع ســــوق الــنــفــط مــبــديــة 
استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية 
لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار أســـــواق الــنــفــط، في 
وقت دعا مختصون سعوديون لمقترح 
يفترض وقف الإنتاج لمدة شهر لتجفيف 
فــوائــض الــســوق وإعــــادة أوضـــاع مسار 

الأسواق إلى مسار أكثر منطقية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن 
مجلس الوزراء السعودي ما نصه: «نؤكد 
حــرص المملكة على تحقيق الاســتــقــرار 
للسوق البترولية، والتزامها مع روسيا 
عــلــى تــنــفــيــذ الــتــخــفــيــضــات المــســتــهــدفــة 
لــلــعــامــين المــقــبــلــين، واســـتـــمـــرارهـــمـــا في 
مـــراقـــبـــة أوضــــــاع الـــســـوق والاســـتـــعـــداد 
لاتخاذ أي إجــراءات إضافية بالمشاركة 
مــــع أعــــضــــاء (أوبـــــــك بـــلـــس) والمــنــتــجــين 

الآخرين».
من جهة أخرى، دعا مختصون في 
مجال النفط، إلى ضرورة أن تكون أولى 
خطوات معالجة التهاوي لأسعار النفط 
والتي جسدتها بوضوح أول من أمس 
عقود خام القياس الأميركي تسليم مايو 
(أيار) المقبل، والتي يجب أن تذهب إليها 
مجموعة (أوبك بلس)، هي وقف إنتاج 
الــنــفــط لمــــدة شــهــر فـــي مـــغـــزى لتجفيف 
المــنــابــع وتــفــريــغ الــفــائــض فــي كثير من 
المستودعات حول العالم، موضحين أن 
اتخاذ هذا القرار سيكون له آثار إيجابية 
لن تظهر بشكل عاجل في الأشهر الأولى، 
إلا أنــهــا ستكون نقطة تــحــول فــي وقف 

هذا النزف السعري والهدر النفطي.
وقال الدكتور راشد أبانمي، الخبير 
«الشرق الأوســط» إن  لـ في مجال النفط 
الآلية التي حدثت عند شــراء النفط في 
الــعــقــود الآجــلــة تــكــون بعد شــهــر، وآخــر 
تــســلــيــم لــهــا كــــان فـــي شــهــر مـــايـــو أمــس 
الــثــلاثــاء، موضحا بــالــقــول: «كــان لزاما 
أن يـــحـــدد يــــوم الاثـــنـــين إلــــى أيــــن تتجه 
الــســفــن، وعــنــد وصــــول الـــيـــوم الــنــهــائــي 
لقرار التسلم أو تحديد مشتر آخــر من 
المضاربين، لم يجدوا المشتري لأن القوة 
التخزينية فائضة، فكان لزاما تسلمها 

أو دفــع تكاليف تخزينها فــي السفينة 
لــتــضــاف تــكــالــيــف إضــافــيــة إلـــى الــشــراء 
فيكون التخلص منها الخيار الأفضل».
وأشار أبانمي إلى أن ما حدث يوم 
الاثنين في العقود الآجلة سيضغط على 
العقود المقبلة، إذ سيكون هناك إحجام 
في الشراء خوفا من عدم تسويقه من قبل 

الــقــدرة على  المشترين بعد شهر، لعدم 
التخلص منها قبل ٢٠ يونيو (حزيران) 
المقبل، موضحا أن ما حدث كان لأسباب 
موضوعية لا تزال قائمة، منها فيروس 
كـــورونـــا الــــذي كــــان تــســبــب فـــي تــهــاوي 
الطلب، ما يفسر ردة الفعل غير الطبيعية 
للسوق، متوقعا أن يصل سعر البرميل 

إلى قرابة ٥ دولارات في الأسواق العالمية 
مع استمرار تراجع الطلب، في وقت تبلغ 
تكلفة احتفاظ النفط في السفن ٦٠ دولارا 

شهريا للبرميل.
ويقول أبانمي: «يشهد العالم حالة 
استثنائية، من الضروري في حال اتخاذ 
أي ســيــاســة أن تــكــون قــائــمــة عــلــى هــذا 

الظرف التاريخي بالتحديد من جميع 
أطـــراف منظمة (أوبـــك) أو حلفائها في 
(أوبك بلس)، حيث إذا استدعت كل دولة 
مصلحتها فقط فسيكون القرار خاطئا 
وكارثيا سيرتد عليها عاجلا أم آجلا»، 
مطالبا باتخاذ قرار سريع بوقف إنتاج 
النفط لمجموعة (أوبـــك) وحلفائها لمدة 
شهر من تاريخه لتقليص الفائض في 

المستودعات.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال الــــدكــــتــــور فــيــصــل 
الفاضل، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة 
«الشرق  في مجلس الشورى السعودي لـ
الأوســـــــط» إن هـــبـــوط عـــقـــود خــــام غــرب 
تكساس مؤشر خطير على العديد من 
اقتصادات العالم منها الولايات المتحدة 
الــتــي تــواجــه جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، 
الأمر الذي سيغير الخارطة الاقتصادية 

العالمية إن استمر هذا الهبوط.
وأضــــــاف الـــفـــاضـــل، أن اقـــتـــصـــادات 
١٧٠ دولة معرضة للانكماش مع تفشي 
الـــوبـــاء مــا ســيــكــون الأكــثــر تــأثــيــرا على 
المــــدى الــبــعــيــد عــلــى هـــذه الــــدول خاصة 
الدول النامية والناشئة، موضحا أن من 
أبــرز أسباب هذا الانخفاض في أسعار 
الــنــفــط يـــعـــود إلــــى ارتــــفــــاع المـــخـــزونـــات 
الــحــالــيــة نــتــيــجــة لــكــثــرة الـــعـــرض وقــلــة 
الــطــلــب عــلــى وجـــه الــخــصــوص ووجـــود 
مـــخـــزون كــبــيــر لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة 
يفوق حاجة السوق المحلية بعد توقف 
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات، وفـــي مقدمتها 
شركات الطيران وشركات كبرى تعتمد 

على النفط في إنتاجها.
واســتــبــعــد رئــيــس لجنة الاقــتــصــاد 
والطاقة، أن يكون هناك تأثيرات سلبية 
مباشرة على مجموعات (أوبك) و(أوبك 
بلس)، حيث لا تعتمد تعاملاتها على 
العقود الآجلة وإنما على قاعدة العرض 
يــلــغــي  والــــطــــلــــب، مـــوضـــحـــا أن ذلــــــك لا 
الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة عــلــى اقــتــصــاديــات 
العديد من الدول في حال استمر النزف 
السعري، مطالبا باستمرار التعاون بين 
جــمــيــع دول الــعــالــم وتــضــافــر جــهــودهــا 
والثبات على ذلك من أجل توازن الأسواق 
واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين 

والمستهلكين على حد سواء.

انهيار النفط الأميركي يطيح الروبل وسعر خام «أورالز» الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

لم تكن السوق الروسية خارج 
تأثير «مسار الانهيار» في أسواق 
النفط العالمية، الناجم عن تراجع 
الطلب، على خلفية توقف النشاط 
الصناعي، ضمن تدابير مواجهة 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــــورونـــــا. ومـــع 
تــراجــع سعر خــام «غــرب تكساس 
الــوســيــط» حــتــى مــســتــوى ســالــب، 
انــهــار ســعــر الــنــفــط الـــروســـي خــام 
«أورالــــــــــز» حـــتـــى مـــســـتـــوى ســالــب 
أيضاً. وتحت تأثير هذه العوامل، 
تراجع سعر صرف الروبل الروسي 
يوم أمس أمــام العملات الصعبة. 
ودعا الكرملين اللاعبين في السوق 
إلــــى الــــهــــدوء، وعــــدم مــنــح انــهــيــار 
الـــنـــفـــط «طـــابـــعـــاً مــــــروعــــــاً»، وأكــــد 
مـــجـــدداً تـــوفـــر إمـــكـــانـــيـــات تسمح 
بالحد مــن النتائج السلبية لهذا 
الانــهــيــار. وفـــي الأثـــنـــاء، اضــطــرت 
شــركــات الــطــاقــة الــروســيــة لعرض 
البنزين بأسعار أدنى من التكلفة، 

نــتــيــجــة تـــراجـــع حـــاد عــلــى الطلب 
في السوق المحلية، والسبب دوماً 
تــدابــيــر الحجر الصحي لمواجهة 

كورونا.
ومــــــع الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــن 
افتتاح بورصة موسكو يوم أمس، 
خسرت العملة الروسية ٦ في المائة 
من قيمتها أمام الدولار، و٠٫٤٦ في 
المائة أمــام الــيــورو، وتــراجــع سعر 
 صباحاً، 

ً
صرفها حتى ٧٦ روبـــلا

 لــلــدولار 
ً
ومـــن ثــم حــتــى ٧٧ روبــــلا

الأميركي عند الثالثة بعد الظهر، 
 
ً
وكذلك تراجعت حتى ٨٢٫٣٦ روبلا

 
ً
صباحاً، ومن ثم حتى ٨٣٫٣٦ روبلا
أمام اليورو في ساعات بعد الظهر.

وتــبــايــنــت تــقــديــرات الــخــبــراء 
الفترة  بشأن سلوك الروبل خــلال 
لـــم يستبعد  المــقــبــلــة، إذ  الــقــريــبــة 
الــــخــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي أرتـــــيـــــوم 
دييف، مدير قسم التحليلات في 
«آي ماركيت»، أن تتراجع العملة 
الروسية مع نهاية الشهر الحالي 
 أمام الدولار «نظراً 

ً
حتى ٨٠ روبلا

لــــلــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة فـــــي أســــــواق 
الـــــخـــــام»، بــيــنــمــا عـــبـــر خــــبــــراء مــن 
تــــي آي كــابــيــتــال»  مـــؤســـســـة «آي 
الائتمانية الروسية عن تفاؤلهم 
بأن يبقى السعر عند مستوى ٧٧ 
 للدولار، لافتين إلى أن «طرح 

ً
روبلا

وزارة المالية الدولار بكميات كبيرة 
في السوق سيلجم الانهيار الكبير 

للروبل».
التأثير السلبي لانهيار خام 
«غرب تكساس الوسيط» الأميركي 
لم يقتصر على الإطاحة بالروبل، 
إذ كان النفط الروسي خام «أورالز» 
أول من تأثر بهذا الوضع. وحسب 
بـــيـــانـــات شـــركـــة «ريــفــيــنــيــتــيــف»، 
المــــــزود الـــعـــالمـــي لــبــيــانــات الــبــنــيــة 
التحتية لــلأســواق المالية، تراجع 
ســـعـــر «أورالــــــــــــز»، مـــســـاء أول مــن 
أمس (الاثنين)، ٢٠ أبريل (نيسان) 
الحالي، إلى مستوى سالب، وبلغ 
السعر المتداول من جانب الشركات 
الروسية سالب ٢ دولار للبرميل، 
أي أن السعر تراجع بنسبة ١١٢٫٧ 

في المائة، مقارنة بآخر إغلاق، وكان 
حينها عند ١٥٫٧٥ دولار للبرميل. 
وحــســب بــيــانــات «ريــفــيــنــيــتــيــف»، 
حـــــافـــــظ «أورالــــــــــــــــــز»، يــــــــوم أمــــــس، 
عــلــى مــســتــوى ســعــر أدنــــى مــن ١٠ 
دولارات للبرميل، ومــع منتصف 
النهار تــم بيعه مــع «تسليم على 
المــــتــــوســــط» بــســعــر ٨٫٤٨  مــــوانــــئ 
دولار للبرميل، وبالتالي كان سعر 
المـــاركـــة الــروســيــة يـــوم أمـــس عند 
مــســتــوى ســعــر ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) عام ١٩٩٨.
تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي  وفــــــــي أول 
عــلــى هــــذا الـــوضـــع فـــي الأســــــواق، 
أكــد دميتري بيسكوف، المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة الروسية، 
فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات يــــــــــوم أمــــــــس، 
أن «الـــكـــرمـــلـــين يــــراقــــب مــــن كــثــب 
ديناميات أسعار النفط»، وقال إن 
«انهياراً حــدث في أسعار العقود 
لــــم يــدخــل  الـــنـــفـــط  الآجــــلــــة، إلا أن 
المــــســــتــــوى الــــســــالــــب»، وعــــبــــر عــن 
الــوضــع مسألة  قناعته بــأن «هـــذا 

تداول بحتة»، وهي «لا تحتاج أن 
نعطيها طابعاً مروعاً»، وأضاف: 
«جــمــيــع الــخــبــراء يــدركــون أن هــذا 
يــبــرر وضـــع تقييمات  الـــوضـــع لا 
الــحــالــي»،  لــلــواقــع  سلبية مــفــرطــة 
ووصفه بأنه «وضع مزعج»، وأكد 
في الوقت ذاته توفر الاحتياطيات 
الضرورية لدى الحكومة الروسية 
للتخفيف من التداعيات السلبية 
لهذه التقلبات في السوق، مشدداً 
لــــزم الأمــــــر، سيتم  أنــــه «إذا  عــلــى 
إشــــراك جــمــيــع المــــــوارد» لــلــحــد من 

التداعيات.
وفــــــي الأثــــــنــــــاء، كــــــان تـــراجـــع 
 
ً
الــســوق المحلية عاملا الطلب فــي 

رئيسياً ضمن جملة أسباب دفعت 
الشركات الروسية لطرح البنزين 
بخسارة، وبسعر أدنــى مــن سعر 
التكلفة. ووفــق بيانات تداولتها 
وسائل إعلام روسية، عن الأسعار 
فــي بــورصــة بــطــرســبــورغ الدولية 
لـــلـــســـلـــع والـــــــخـــــــام، تـــــراجـــــع ســعــر 
الـــــروســـــي صـــنـــف «٩٢»  الـــبـــنـــزيـــن 

خـــــلال الأســـــبـــــوع مــــن ١٣ إلـــــى ١٩ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــحــالــي بنسبة 
ألــف  المــــائــــة، حــتــى ٣٥٫٧٧  فـــي   ١١
روبــــل (نــحــو ٤٦٦ دولاراً) للطن، 
بخسارة ٤٫٢ ألف روبل عن السعر 
مطلع الأســبــوع. وأدنـــى مــن سعر 
التكلفة بقدر ٢٫٣ ألف روبل. وتصل 
تــكــلــفــة طـــن الــبــنــزيــن الــــواحــــد في 
روسيا ٣٨٫٠٧ ألف روبل، تتضمن 
مـــدفـــوعـــات الــــرســــوم ومـــدفـــوعـــات 
الــوقــود في  «آلية استقرار أسعار 
 عن ضريبة 

ً
السوق المحلية»، فضلا

الدخل وضريبة إنتاج المواد الخام.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
فـــي وقــــت ســـابـــق إن الــطــلــب على 
الــبــنــزيــن فــي مــحــطــات الــوقــود في 
المــدن الروسية تراجع من ٣٠ إلى 
٧٠ فــي المـــائـــة، وذلــــك عــلــى خلفية 
الحجر الصحي، وبقاء المواطنين 
في منازلهم، مما أدى بالتالي إلى 
تـــراجـــع كــبــيــر عــلــى حــركــة المــــرور، 
والـــتـــنـــقـــل بــــواســــطــــة الــــســــيــــارات، 

المستهلك الرئيسي للبنزين.
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تراجع سعر النفط الخام 
الأميركي إلى ما دون الصفر

انخفض سعر خام القياس الأميركي إلى ما دون
 0 دولار للبرميل بسبب هبوط الطلب الناجم 
عن تفشي {كوفيد ـــ 19} وهذه هي المرة الأولى 

التي تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام 
إلى سلبية، حسب قول المحللين

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أميركا تبحث «خطة إنقاذ» لدعم قطاع الطاقة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

طــــلــــب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، الـــــثـــــلاثـــــاء، مــن 
إدارتـــــــــــه إعـــــــــداد خـــطـــة لمـــســـاعـــدة 
شـــركـــات الــنــفــط الأمــيــركــيــة الــتــي 
تواجه تخمة هائلة في الإمدادات 
وانــخــفــاضــاً تاريخياً فــي أسعار 
الخام. وغرّد ترمب على «تويتر»: 
«لـــن نــخــذل قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
الأمــــيــــركــــي الـــعـــظـــيـــم»، مــضــيــفــاً: 
«طلبت مــن وزيـــر الــطــاقــة ووزيــر 
الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال 
لتأمين هذه الشركات والوظائف 
المــــهــــمــــة جـــــــداً لــــوقــــت طــــويــــل فــي 

المستقبل».
ولــــــــم يـــــحـــــدد تـــــرمـــــب حــجــم 
الأموال التي ستتاح أو الشركات 
التي ستحصل على هذه الأموال؛ 
لكنه وصــف الانــهــيــار التاريخي 
الذي شهدته أسعار النفط الاثنين 

بأنه «قصير الأجـــل» ونــاجــم عن 
«ضــغــوط مــالــيــة»، مشيراً إلــى أن 
قطاع النفط يتضرر مــن تهاوي 
الطلب مــع فــرض الــولايــات قيود 
البقاء في المنزل لاحتواء انتشار 

الفيروس.
وقال إن «المشكلة هي أنه ليس 
هناك من يقودون سيارات تقريباً 
في أنحاء العالم... المصانع مغلقة 
والــــشــــركــــات مـــغـــلـــقـــة». وأضــــــاف 
أن مــجــمــوعــة المــنــتــجــين الــعــالمــيــة 
المــعــروفــة بــاســم «أوبـــــك+» اتفقت 
عــلــى خــفــض الإنــــتــــاج بــنــحــو ١٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وقــــال إن 
ضعف الأسعار ربما يجبر على 
مــزيــد مــن الانــخــفــاضــات لأسباب 

اقتصادية.
تــــــرمــــــب أن إدارتـــــــــــه  وكـــــــــــرر 
تـــعـــتـــزم أيــــضــــاً زيــــــــادة مــســتــوى 
مـــخـــزون الــنــفــط الـــخـــام لــحــالات 
الــــطــــوارئ فـــي الـــبـــلاد مـــع هــبــوط 

الأســعــار. وتعكف وزارة الطاقة 
عــلــى تــأجــيــر جــــزء مـــن الــســعــات 
المتاحة البالغة نحو ٧٧ مليون 
برميل في الاحتياطي البترولي 
الاســتــراتــيــجــي لــشــركــات الــنــفــط 
الأميركية لمساعدة هذه الشركات 
فــي الــتــعــامــل مــع أزمــــة التخزين 
التجاري مع انهيار الطلب المحلي 
على الطاقة بسبب تفشي فيروس 
في  الإدارة  وأرادت  «كــــورونــــا». 
البداية شراء النفط الخام بشكل 
مــــبــــاشــــر، لــــكــــن الــــكــــونــــغــــرس لــم 
يــوافــق على التمويل لذلك بعد. 
ولدى سؤاله عما إذا كان لا يزال 
يريد موافقة المشرعين على ذلك 
قـــال تــرمــب إن السعة  الــتــمــويــل، 
المتبقية في الاحتياطي البترولي 
الاستراتيجي ستمتلئ على أي 

حال.
وبــســبــب إجـــــراءات التصدي 
لانــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 

المستجدّ، تعطلت وســائــل النقل 
والمــصــانــع فــي كــل أنــحــاء العالم، 
وانــــــهــــــار الـــطـــلـــب عـــلـــى مـــصـــادر 
الطاقة من دون أن يتراجع إنتاج 
الــخــام. وكانت النتيجة أن سعر 
بـــرمـــيـــل نـــفـــط «غـــــــرب تـــكـــســـاس» 
انهار الاثنين بشكل غير مسبوق 
إلــــى «ســـالـــب» ٣٨ دولاراً، وبـــات 
للسداد  مستعدين  المستثمرون 
للتخلص من عقودهم. ويزيد هذا 
التدهور فــي سعر برميل النفط 
الأميركي من الضغوط على قطاع 
، خــصــوصــاً أن 

ً
مــضــطــرب أصــــــلا

شبح الإفلاس يخيم على شركات 
عدة ترزح تحت ديون هائلة.

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
المكسيكي آندريس مانويل لوبيز 
أوبــــــــرادور، الـــثـــلاثـــاء، إن انــهــيــار 
أسعار النفط في الأسواق الدولية 
ســـيـــفـــاقـــم الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــعـــالمـــيـــة وســـيـــؤثـــر أيــــضــــاً عــلــى 

بلاده. وقال إن المكسيك ستطبق 
مــزيــداً مــن الإجــــــراءات التقشفية 
لإنقاذ الموارد في سبيل مساعدة 
الشعب المكسيكي. وتعهد أيضاً 
بــألا يكون هناك تسريح لأي من 

الموظفين الحكوميين.
وفــــي الأســـــــواق، هــــوى سعر 
الــعــقــود الآجــلــة لــلــخــام الأمــيــركــي 
و«خام برنت» للتسليم في يونيو 
(حزيران) المقبل، إلى أقل مستوى 
في عقدين الثلاثاء بعد يــوم من 
تــحــول الــتــعــامــلات الآجــلــة للخام 
الأميركي تسليم مايو (أيار) سلباً 
لأول مرة في التاريخ مع تهاوي 

الطلب بسبب أزمة «كورونا».
وهبط «خام برنت» في عقود 
«عقد  المــعــروفــة بـ تسليم يونيو، 
شهر أقرب استحقاق»، وذلك بعد 
انــتــهــاء عــقــود مــايــو، إلـــى ١٨٫١٠ 
دولار للبرميل، وهــو الأقـــل منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠١. 

«خــام غرب  لـــ وهــبــط عقد يونيو 
تكساس الوسيط» الأميركي ٢١ 
في المائة إلى ١٦٫١٤ دولار بعد أن 

بلغ أقل مستوى منذ عام ١٩٩٩.
وســـــجـــــل عــــقــــد «خـــــــــام غــــرب 
تكساس الوسيط» لشهر مايو، 
وحجم التعاملات عليه أقل كثيراً؛ 

٥٫٧٦ دولار.
وانتهى التعامل على «عقد 
أقرب استحقاق» للخام الأميركي 
لـــشـــهـــر مــــايــــو أمـــــــس؛ مـــمـــا فـــاقـــم 
الخسائر. ومع وجود فائض في 
السوق وامتلاء منشآت التخزين 
وجد حائزو «عقد مايو» أنفسهم 
في وضع غير مسبوق؛ إذ يدفعون 
لمــــن يـــشـــتـــرون الـــــخـــــام. ويُـــتـــوقـــع 
امتلاء مركز «كاشينغ» للتخزين 
فـــــــي أوكـــــــلاهـــــــومـــــــا بــــــالــــــولايــــــات 
المتحدة، وهو نقطة تسليم «خام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط»، خــلال 

أسابيع.
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وائل مهدي

لكل أولئك الذين لم يتمكنوا من مشاهدة مذنب هالي 
في آخر ظهور له عام ١٩٨٦، وبالتالي لن يروه ثانية إلا 
في عام ٢٠٦١، فقد كانت الحياة كريمة معهم ليروا حدثاً 
آخر لا يحدث سوى مرة في حياة الإنسان، وهو هبوط 
النفط في بورصة نيويورك إلى ٣٧٫٦٣ دولار تحت الصفر.

لقد كــان الــهــبــوط الــتــاريــخــي يــوم «الاثــنــين الأســـود» 
٢٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ حدثاً لن ننساه كلنا، إذ عشنا 
«كورونا» تجار النفط في السوق الورقية  لنرى في زمن الـ
للعقود الآجــلــة يــدفــعــون ٣٧٫٦٣ دولار للمشترين حتى 
يأخذوا عقود النفط، لأن هذه العقود التي تتداول منذ 
فترة، انتهت يوم أمس الثلاثاء ويجب عليهم تسليمها 
في مايو (أيــار) للمشترين، ولكن لا يوجد طلب لها ولا 
توجد أماكن لتخزين هذا النفط؛ لأن صهاريج التخزين 
في كاشينغ في أوكلاهوما - حيث يتم تجميع خام غرب 
تكساس-  ستمتلئ في مايو، والأســوأ من ذلك لا توجد 
أنابيب نفط لنقله لأنها ممتلئة بنفط لا يوجد مشتر له.

ولأن تكلفة تخزين النفط أصبحت أعلى من سعره 
بالأمس، اضطر الجميع للبيع، فما كان من الجميع إلا 

أن أصبح مستعداً لدفع أي مبلغ للتخلص من النفط.
وفي سيناريو أقرب للخيال، مر شريط أسعار النفط 
من أمام أعيننا بطريقة فيلم سينمائي، حيث شهد يوم 
تـــداولات بأسعار ٢٠٢٠، ثــم تراجعت إلى  الاثــنــين بــدايــة 
الخلف ووصلت إلى مستويات الثمانينات عند ١١ دولارا، 
ثم تراجعت أكثر لتصل إلى دولار واحد، وهو السعر الذي 
كان شائعاً في الستينات والخمسينات من القرن الماضي، 
وهو السعر الذي على أساسه تم تأسيس منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك). ثــم واصــلــت الأســعــار الهبوط 
لتصل إلى سنت واحد وهذا سعر تاريخي ولكنه واقعي، 
وبعد ذلــك دخلت الأسعار في عالم الخيال الافتراضي، 
ووصــلــت إلـــى الــصــفــر ثــم هبطت لتقفل الــتــســويــات عند 

٣٧٫٦٣ دولار تحت الصفر.
وعادت عقود مايو للتحسن أمس لتصل إلى ٦ دولارات 
المــقــال)، فيما وصــلــت عــقــود نفط تسليم  (عــنــد كتابة هــذا 
شهر يونيو نحو ١١ دولارا. هذا لا يعني أن عقود يونيو 
(حزيران) قد لا تهبط تحت الصفر هي كذلك. ما دام لا توجد 

أماكن للتخزين ولا يوجد طلب، فلا يوجد قاع للأسعار. 
وهــذه المشكلة في السوق الأميركية، أما خام برنت 
في لندن فلا يزال متماسكاً، حيث لا يعاني هذا الخام من 
مشكلة في التخزين أو النقل، وتداولت عقوده بالأمس 
عند مستوى ٢٠ دولاراً لتسليم شهر يونيو. وما قد يزيد 
من السوء للمنتجين في تكساس هو تفشي «كــورونــا» 
بشكل كبير أمس في الولاية للمرة الأولــى خلال خمسة 
أيــام لتصل إلــى ٧٣٨ حــالــة، وقــد يؤثر ذلــك على الإنتاج 
إذا ما استمر الفيروس في التفشي. أمــا شركات النفط 
الصخري في تكساس فلا تزال منقسمة حتى الأمس حول 
إنهاء زمن السوق الحرة والسماح لهيئة السكك الحديدية 
في تكساس بوضع قيود وتنظيم إنتاجها. وترى الهيئة 
اتــفــاق تحالف أوبــك + كــان يشهد فائضا  أن العالم قبل 
بنحو ٣٠ مليون برميل يومياً، وهــذا يعني أن الاتفاق 

لتخفيض ١٠ ملايين برميل يومياً لن يفيد كثيراً. 
وفي ولاية نفطية أخرى وهي داكوتا الشمالية، حيث 
الباكن الشهير للنفط الصخري، فقد هبط ثلث  حــوض 
الإنتاج أو ٣٠٠ ألف برميل حتى الآن كما أعلنت سلطات 
الولاية. ولا يزال يتوقع هبوط إنتاج أميركا بشكل عام 

بنحو قد يصل إلى ٣ ملايين برميل بنهاية العام.
ودفع تدهور الأسعار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لبحث سبل الحل التي أعلن عنها، ومن بينها شراء ٧٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط المــتــكــدس لــصــالــح الاحتياطي 
الاستراتيجي للولايات المتحدة. وبالطبع لا يستطيع 
الرئيس ترمب الحديث دون تحميل دول أوبك المسؤولية، 
ولهذا فهو يدرس الآن فرض حظر على النفط القادم منها 

لحماية المنتجين الأميركيين. 
ولــكــن تــحــالــف أوبــــك + فــعــل كـــل شــــيء بــشــهــادة كــبــار 
المتداولين في السوق، ومن بينهم الملياردير بيير أندوراند 
صاحب أكبر صناديق التحوط التي تبيع وتشتري عقود 
النفط. وأتفق مع أنــدورانــد لأن الــدول خــارج أوبــك + زادت 
إنتاجها بنحو ٧ ملايين برميل يومياً في الثلاث السنوات 
تــوازن السوق وعن  الأخــيــرة التي دافــع فيها التحالف عن 
الأسعار. هذه الدول يجب أن تخفض الآن وتشارك أوبك + 

تحمل العبء.
الــوزراء  وأعلنت السعودية مجدداً في بيان مجلس 
بالأمس أنها ملتزمة بالدفاع عن استقرار السوق، وأخذ 
أي خــطــوات لــهــذا مــع بــاقــي المنتجين مثل روســيــا، التي 
أعلن وزير طاقتها إضافة إلى المتحدث الرسمي للكرملين 
بالأمس أن هذه الأزمة ليست كبيرة وسوف تعود الأسعار 
اتــفــاق أوبــك + حيز التنفيذ... وأنــا  للتحسن مــع دخــول 
شخصياً لا أستبعد أن تأخذ أوبك + مزيدا من التدابير 

في يوليو (تموز) إذا لم يتحسن الوضع.
كل هذا يحدث في زمن جائحة «كورونا»، التي جاءت 
لتختبر قوة ومتانة شركات وأســواق ودول وصناعات. 
«كورونا»  وإذا كان خام غرب تكساس الوسيط ضحية لـ
أول مــن أمـــس، فــهــنــاك ضحية أكــبــر بــمــئــات المــلايــين من 
الـــدولارات، أو لنقل إن فيروس «كــورونــا» كشف ضعفه، 
وهــو المــلــيــارديــر الصيني الأصـــل صــاحــب بيت مــن أكبر 
بيوت تجارة النفط في سنغافورة، والمعروف باسم «أوكي 
ليم» في الأوســاط النفطية. هــذا الرجل لسنوات طويلة 
أخــفــى خــســائــر بقيمة ٨٠٠ مــلــيــون دولار لشركته «هــين 
ليونغ» عن البنوك والدائنين، وقامر مقامرات كثيرة في 
السوق النفطية تسببت له في هذه الخسائر. ولكن مع 
«كورونا» لم يستطع تسديد  هبوط سعر النفط نتيجة لـ
أيــام بسيطة.  أمــوال البنوك، وهنا بــدأت الفضيحة قبل 
والمخيف هو أن الفرق بين أصــول شركته وديــونــه تبلغ 
فوق ٣ مليارات دولار. وليس «أوكــي ليم» الوحيد الذي 
وقع ضحية؛ بل إن هناك اقتصادات منتجة للنفط أعلنت 
بالأمس عن جهودها لتنويع مصادر الدخل، مثل ماليزيا 

والمكسيك، وأخذ إجراءات اقتصادية أكثر.
أنا لا أستبعد أن يصبح العالم بعد «كورونا» وبعد 
- ٣٧٫٦٣ دولار، متجها أكثر نحو تنويع مصادر الدخل 
بشكل أعمق وأكبر، وهذا هو الحل الأسلم، في زمن قادم 
الطلب فيه على النفط قد يتأثر بفعل التحولات الرقمية 
والعمل عن بعد. ولكن ما زلنا ننتظر معرفة كم اقتصاداً 
هشاً وشركة نفطية ضعيفة صمدت لسنوات حتى جاءت 
جائحة «كــورونــا» لتكشف ضعفها. ويتبقى في السنة 

أشهر كثيرة.

عقود النفط الأميركية تهبط بأسواق الشرق الأوسط
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــهــاوت الأســـواق المالية فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي تــعــامــلاتــهــا أمــس 
عقب الانهيار التاريخي لأسعار الخام 
الأمــــيــــركــــي مــــع تــــراجــــع الـــطـــلـــب بــســبــب 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، إذ سجلت 
جميع البورصات الرئيسية في المنطقة 
تراجعات متباينة دلت على مدى تأثير 
تداعيات الأنباء المرتبطة بالعقود الآجلة 

الأميركية للنفط مؤخراً.
الــســوق المالية السعودية  وسجّلت 
والأسواق الأخرى في دول الخليج الغنية 

بــالــنــفــط هــبــوطــاً الـــثـــلاثـــاء، حــيــث أغــلــق 
مؤشر «تداول» تعاملاته على انخفاض 
بنسبة ١٫٦ فــي المــائــة، كــمــا ســجــل سهم 
«أرامكو»، أكبر شركة نفطية في العالم، 
المــائــة مــن قيمته  فــي  تــراجــعــاً بنسبة ٢ 
لــيــبــقــى تـــحـــت ســـعـــر طـــرحـــه الــرئــيــســي، 
كــمــا انــخــفــض ســهــم الــشــركــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأساسية (سابك) - أحد أبرز 
الأسهم ذات الثقل في المؤشر - بنسبة ٣٫٩ 
في المائة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر 
من ١٨٩ مليون سهم تقاسمتها أكثر من 
٢١٠ آلاف صفقة سجلت فيها أسهم ١٧ 
شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت 

أسهم ١٧٧ شركة على تراجع.
وتـــراجـــعـــت مـــؤشـــرات الأســــــواق في 
دبـــي وأبــوظــبــي وقــطــر والــكــويــت بــواقــع 
الــتــوالــي  المــائــة عــلــى  ٣٫٣ و٢٫٧ و٢٫٦ فــي 
مــع تــهــاوي أســعــار الــنــفــط يـــوم الاثــنــين، 
قــبــل أن تــنــتــعــش بــشــكــل مـــحـــدود أمــس 
الثلاثاء، حيث انخفض سعر عقود الخام 
الأميركي الآجلة استحقاق مايو (أيــار) 
إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، 
ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم 
للتخلّص مــن هــذه السلعة، كما تراجع 
سعر خام برنت إلى ما دون ١٩ دولاراً، 

وهو المستوى الأدنى منذ عقدين.

كـــمـــا ســـجـــل مــــؤشــــر ســــــوق مــســقــط 
أمـــس إغــلاقــاً عــنــد مــســتــوى ٣٤٤٢ نقطة 
بـــ٤١٫٥ نقطة وبنسبة ١٫١ في  منخفضاً 
المائة مقارنة مع آخــر جلسة تــداول، في 
وقت أشار تقرير صدر عن سوق مسقط 
إلــى أن القيمة السوقية  لـــلأوراق المالية 
انــخــفــضــت بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المـــائـــة. كما 
ســـجـــل مـــؤشـــر ســـــوق الأســــهــــم الــقــطــريــة 
انخفاضاً بواقع ١٫٤ في المائة. وأتى هذا 
التدهور غير المسبوق نتيجة تداعيات 
الـــذي تسبب  فــيــروس كــورونــا المستجد 
بتراجع كبير في الاقتصاد العالمي عبر 
إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة 

منازلهم لوقف التفشي. وكــان صندوق 
ع الأسبوع الماضي أن 

ّ
النقد الدولي توق

ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط 
المــائــة  فــي  أفــريــقــيــا بنسبة ٣٫٣  وشــمــال 
هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة 
فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، 

في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
وخـــــــارج مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، تـــراجـــع 
المـــؤشـــر الــرئــيــســي لــلــبــورصــة المــصــريــة 
٢٫٨ في المائة في أول جلسة بعد عطلة 
الــبــلاد، حيث هبط  استمرت يومين فــي 
سهم البنك التجاري الدولي ٣٫٨ في المائة 

والشرقية للدخان ٣٫٩ في المائة.

طالبوا بمزيد من التعاون مع القطاع الخاص للاستجابة السريعة والقضاء على آثار الوباء

وزراء زراعة {العشرين} يحذرون من تقييد سلاسل الإمداد الغذائي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي  الــــــــزراعــــــــة  وزراء  دعــــــــا 
مجموعة العشرين، التي ترأسها 
الـــســـعـــوديـــة حـــالـــيـــاً، إلــــى تجنب 
التدابير التقييدية غير المبررة، 
لضمان سلسلة الإمــداد الغذائي 
الــعــالمــي، مــع فــتــح الــبــاب واســعــاً 
للقطاع الخاص للعب دور حاسم 
فـــي تــعــبــئــة اســتــجــابــات ســريــعــة 
مبتكرة للقضاء على آثار الوباء 
على قطاعي الزراعة والغذاء، في 
وقت تعهدت فيه بتوفير الغذاء 
الـــكـــافـــي الآمـــــن المـــغـــذي بــأســعــار 

معقولة للدول كافة.
الـــــــزراعـــــــة فــي  وقــــــــال وزراء 
مجموعة العشرين، عقب انتهاء 
الاجتماع الاستثنائي الذي عقد 
الــزراعــة  افتراضياً: «نحن وزراء 
فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن نــلــتــزم 
بــــالــــتــــعــــاون الـــــوثـــــيـــــق، واتــــخــــاذ 
إجراءات ملموسة لحماية الأمن 
الغذائي والتغذية على المستوى 
الـــعـــالمـــي، كـــمـــا نـــؤكـــد مــــن جــديــد 
أهــمــيــة الــعــمــل لــضــمــان الــتــدفــق 
المــســتــمــر عــبــر الـــحـــدود لــلأغــذيــة 
والمنتجات والمدخلات الضرورية 
لـــلإنـــتـــاج الــــــزراعــــــي والــــغــــذائــــي، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع بـــيـــان الـــقـــادة 
فــي مــــارس (آذار) المــاضــي حــول 

الوباء».
ــــــــوزراء بــالــتــحــديــات  وأقـــــر ال
الـــتـــي تــواجــهــهــم لــلــتــخــفــيــف من 
خطر الجائحة، مؤكدين ضرورة 
المــحــافــظــة عــلــى ســلاســل الإمــــداد 

الغذائي، ومشددين على العمل 
لضمان صحة وسلامة ورفاهية 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــــزراعــــــة، وعــلــى 

امتداد سلسلة الإمداد الغذائي.
وفــي الوقت ذاتــه، أكــد وزراء 
الـــــزراعـــــة بــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
أنهم يعملون حالياً لتجنب أي 
تدابير تقييدية غير مبررة يمكن 
أن تــــــؤدي إلـــــى تــقــلــبــات مــفــرطــة 
فـــي أســـعـــار الـــغـــذاء فـــي الأســــواق 
العالمية، من شأنها تهديد الأمن 
الغذائي والتغذية لأعــداد كبيرة 

من سكان العالم، لا سيما الأكثر 
ضعفاً الذين يعيشون في بيئات 

ذات أمن غذائي منخفض.
تـــدابـــيـــر  واتــــفــــقــــوا عـــلـــى أن 
الـــــطـــــوارئ فــــي ســـيـــاق الــجــائــحــة 
تــــــكــــــون مـــســـتـــهـــدفـــة  يـــــجـــــب أن 
ومــتــنــاســبــة وشـــفـــافـــة ومــؤقــتــة، 
وألا تخلق حواجز غير ضرورية 
أمــام التجارة، أو تعيق سلاسل 
الإمــدادات الغذائية العالمية، وأن 
تكون متسقة مع قوانين منظمة 

التجارة العالمية.

وقال البيان الختامي، أمس: 
«اتــفــقــنــا عــلــى عــــدم فــــرض قــيــود 
على الصادرات، أو ضرائب غير 
عــاديــة عــلــى المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
والـــــزراعـــــيـــــة الــــتــــي تـــــم شــــراؤهــــا 
لأغـــراض إنسانية غير تجارية، 
من قبل برنامج الأغذية العالمي 

والوكالات الإنسانية الأخرى».
إلــى  الــــزراعــــة  وأشــــــار وزراء 
أهـــمـــيـــة عـــمـــل نـــظـــام المـــعـــلـــومـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالأســــــواق الـــزراعـــيـــة 
لمجموعة العشرين، مشيرين إلى 

أن الــبــيــانــات المــتــوافــرة تــؤكــد أن 
الإمــــدادات الغذائية العالمية في 
الوقت الحالي كافية، وأن أسواق 

الغذاء متوازنة بشكل جيد.
الــــــوزراء بتنسيق  وســيــقــوم 
الــســيــاســة، حيثما  اســتــجــابــات 
كان ذلك مناسباً، بدعم من نظام 
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بـــالأســـواق 
الـــزراعـــيـــة، ومــنــتــدى الاســتــجــابــة 
الــــســــريــــعــــة الـــــخـــــاص بـــالـــنـــظـــام، 
بجانب الاستمرار في دعم نظام 
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بـــالأســـواق 

الزراعية، بما في ذلك التبرعات 
المالية.

وجـــاء فــي الــبــيــان الختامي: 
«ســـنـــعـــمـــل مـــعـــاً لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
ضـــمـــان اســـتـــمـــرار تـــوفـــر الـــغـــذاء 
الـــكـــافـــي الآمـــــن المـــغـــذي بــأســعــار 
مـــعـــقـــولـــة فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب، 
وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع 
الــنــاس، بما فــي ذلــك الأكــثــر فقراً 
والأشــــد ضعفاً والــنــازحــين، بما 
الوطنية»،  المتطلبات  يتفق مــع 
لــكــنــهــم فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه أقـــــروا 
بالدور الحاسم للقطاع الخاص 
فــي النظم الغذائية، حيث دعــوا 
إلى تعزيز التعاون بين القطاعين 
الـــعـــام والـــخـــاص لــلــمــســاعــدة في 
تعبئة استجابات سريعة مبتكرة 
للقضاء على آثار هذا الوباء على 

قطاعي الزراعة والغذاء.
ـــــــــــــــوزراء اســــتــــمــــرار  وأكــــــــــد ال
التعاون مع المنظمات الدولية ذات 
الصلة مــن أجــل تعزيز التعاون 
الـــــــدولـــــــي، وتــــحــــديــــد إجــــــــــراءات 
إضافية للتخفيف من آثار كورونا 
عــلــى الأمــــن الــغــذائــي والــتــغــذيــة، 
وتــــــــبــــــــادل أفــــــضــــــل المـــــمـــــارســـــات 
والــــــــــــــــدروس المـــــســـــتـــــفـــــادة، مــثــل 
معالجة العوائق التي تعترض 
سلاسل التوريد، وتعزيز الأدلة 
والمــعــلــومــات الــعــلــمــيــة، وتــعــزيــز 
البحث والاستثمارات المسؤولة 
والابــتــكــارات والإصــلاحــات التي 
مــــن شـــأنـــهـــا تـــحـــســـين اســـتـــدامـــة 
ــــــزراعــــــيــــــة  ومـــــــــرونـــــــــة الــــــنــــــظــــــم ال

والغذائية.

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال ترؤسه اجتماع وزراء الزراعة بمجموعة العشرين أمس (الشرق الأوسط)

«فيرجن إيرلاينز» تعلن انهيارها في أستراليا

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بـــــــــــــدأت شــــــــركــــــــات الـــــطـــــيـــــران 
الأميركية في تلقي الحزمة الأولى 
من المساعدات الفيدرالية لمعالجة 
خــســائــرهــا الــفــادحــة الــتــي تسبب 
فيها وباء كورونا. وأعلنت وزارة 
الخزانة الأميركية، أول من أمس، 
أنــهــا صــرفــت ٢٫٩ مليار دولار في 
شــكــل مـــســـاعـــدات أولـــيـــة لــشــركــات 
الــطــيــران حتى تتمكن مــن تخطي 
الأزمــــــة والــــعــــودة مــــرة أخـــــرى إلــى 
العمل بعد فتح الاقتصاد المتوقع 

بداية مايو (أيار) المقبل.
وأوضــحــت الــــوزارة، فــي بيان 
أمس، أن حزمة المساعدات تتضمن 
فــــي شـــكـــل مــنــح  ٢٥ مـــلـــيـــار دولار 
لتغطية تكاليف الرواتب والأجور 
للعاملين بالقطاع، مشيرة إلى أنها 
بدأت في صرف المساعدات بالفعل 
إلـــــى ٥٤ شـــركـــة طــــيــــران صــغــيــرة، 
و٢ مــن شــركــات الــطــيــران الــكــبــرى. 
وقــالــت إنها أنهت اتفاقيات المنح 

مــع «ألــيــجــيــانــت إيــــر» و«أمــيــركــان 
إيــــــرلايــــــنــــــز» و«دلــــــتــــــا إيــــرلايــــنــــز» 
و«ســــــــــــــــاوث ويــــــســــــت إيــــــرلايــــــنــــــز» 
و«سبيريت إيرلاينز»، و«يونايتد 

إيرلاينز».
وتــتــضــمــن حــزمــة المــســاعــدات 
مجموعة من المنح التي لا تحتاج 
شركات الطيران إلى ردها، وقروضاً 
منخفضة الفائدة قاومتها شركات 
الطيران والنقابات العمالية بشدة. 
وتــقــدم الـــــوزارة مــبــالــغ المــســاعــدات 
على شكل سلسلة مدفوعات، على 
أن تقدم في البداية ٥٠ في المائة من 
الأموال الممنوحة لشركات الطيران 
الكبرى. وفي جميع الأحوال، يجب 
على شركات الطيران سداد ٣٠ في 
المائة من المساعدات التي تتلقاها 
في شكل قروض منخفضة الفائدة.

وكان وزير الخزانة الأميركي، 
ستيفن منوتشين، قــد أعــلــن، قبل 
أسبوع، أن شركات الطيران الكبرى 
قـــبـــلـــت شـــــــروط الـــحـــكـــومـــة لــتــلــقــي 
مليارات الدولارات من المساعدات، 

وإبــقــاء مئات الآلاف مــن الموظفين 
على كشوف المرتبات، مشيراً إلى 
قــبــول عـــدد مــن كــبــريــات الــشــركــات 

لعرض الإنقاذ.
وفـــــي مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــي 
المساعدات، يجب أن توافق شركات 
الـــطـــيـــران عـــلـــى الـــحـــظـــر المـــفـــروض 
على إعادة شراء الأسهم، وحالات 
تسريح العمل، والقيود المفروضة 
عــلــى الــتــعــويــض الــتــنــفــيــذي. كما 
تـــلـــتـــزم شـــــركـــــات الــــطــــيــــران أيـــضـــاً 
الــحــد الأدنــــى مــن الخدمة  بتوفير 
-على الأقل رحلة واحدة أسبوعياً- 
الــتــي يتم خدمتها  إلــى الــوجــهــات 

حالياً.
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة «أمـــــيـــــركـــــان 
إيرلاينز»، إحدى كبريات شركات 
الـــــطـــــيـــــران بــــــالــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة 
والـــعـــالـــم، إنـــهـــا تــتــوقــع تــلــقــي ٥٫٨ 
المـــــســـــاعـــــدات  مــــلــــيــــار دولار مــــــن 
الفيدرالية، منهم ٤٫١ مليار دولار 
بــصــفــة مــنــحــة، و١٫٧ مــلــيــار دولار 
عـــلـــى شـــكـــل قــــــرض. كـــمـــا ســتــطــلــب 

٤٫٧٥ مليار دولار في شكل قروض 
إضافية. ومــن المتوقع أن تحصل 
شــركــة «ســـاوث ويــســت إيــرلايــنــز»، 
أحد أكبر خطوط الطيران المحلية، 
على ٣٫٢ مليار دولار، بما في ذلك 
ما يقرب من مليار دولار على شكل 
قرض. وقالت الشركة إنها تتوقع 
ســداد القرض في غضون عقد من 
الزمان، وتأمين القرض بضمانات 

الأسهم.
وتـــتـــضـــمـــن حــــزمــــة الــتــحــفــيــز 
الاقـــتـــصـــادي، الــبــالــغــة تــريــلــيــونــي 
الــكــونــغــرس  أقــــرهــــا  الـــتـــي  دولار، 
ووقـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قـــبـــل ٣ 
أسابيع، أكثر من ٥٨ مليار دولار 
الـــطـــيـــران -نصفها  لــدعــم صــنــاعــة 
لمــــســــاعــــدة شـــــركـــــات الــــطــــيــــران فــي 
تمويل تكاليف الرواتب للموظفين 
حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. 
وتقدمت شركات الطيران بطلبات 
للحصول على مليارات الدولارات 
في شكل منح لدفع الرواتب حتى 
نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، حــيــث 

توظف شركات الطيران الأميركية 
نحو ٧٥٠ ألف شخص. وتعرضت 
شـــركـــات الـــطـــيـــران لأضــــــرار كــبــرى 
بسبب جائحة الفيروس التاجي، 
حــيــث شــهــدت تــراجــعــاً فــي الطلب 
على خدماتها بشكل غير مسبوق، 
وانــخــفــض الطلب على السفر في 
المــتــحــدة بنسبة ٩٥ في  الـــولايـــات 
المائة بسبب أوامر البقاء في المنزل 
الــولايــات لاحتواء  التي أصدرتها 
انــتــشــار كـــورونـــا. وألــغــت شــركــات 
الطيران أكثر من ٧٠ في المائة من 
رحــلاتــهــا. وقــــدر الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــلــنــقــل الـــجـــوي (إيــــاتــــا) تــقــديــراتــه 
لخسائر الصناعة العالمية بنحو 

٣١٤ مليار دولار.
ودفـــــــــــــــع فـــــــــيـــــــــروس كــــــــورنــــــــا، 
والتدابير القاسية لمنع انتشاره، 
مثل أوامر البقاء في المنزل، الطلب 
عـــلـــى الـــســـفـــر الـــــجـــــوي إلــــــى أدنـــــى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ عـــقـــود. وأوقـــفـــت 
شـــركـــات الــنــقــل مـــئـــات الـــطـــائـــرات، 
وطــلــبــت مـــن آلاف المـــوظـــفـــين أخــذ 

إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر، 
فــي ســبــاق لخفض التكاليف، مع 
تجاوز عمليات الإلغاء للحجوزات. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أيــــضــــاً أن تــحــصــل 
المــــــــطــــــــارات الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى ١٠ 
لــتــطــويــر وإعـــــادة  مـــلـــيـــارات دولار 
تــهــيــئــة المـــــطـــــارات لــلــتــشــغــيــل بــعــد 

كورونا.
ويــــــــأتــــــــي ذلـــــــــــك فــــــــي الــــــوقــــــت 
الــــذي أعــلــنــت فــيــه شــركــة «فــيــرجــن 
أســتــرالــيــا»، ثــانــي كــبــرى شــركــات 
الطيران في أستراليا، عن حاجتها 
لمساعدات فورية من الحكومة حتى 
تتجنب الإفـــلاس. وقالت الشركة، 
يــوم الــثــلاثــاء، إنــهــا دخــلــت الإدارة 
الــطــوعــيــة لأنـــهـــا تــبــحــث عـــن المـــال 
لإحــيــاء أعــمــالــهــا. وتــقــدم مؤسس 
الــــشــــركــــة، المــــلــــيــــارديــــر ريـــتـــشـــارد 
بــرانــســون، بــنــداء أخــيــر للحكومة 
لإنـــقـــاذ الـــشـــركـــة... لــتــصــبــح بــذلــك 
أضــخــم شــركــة طــيــران -حــتــى الآن- 
فــي الــعــالــم تــنــهــار جــــراء تــداعــيــات 

فيروس كورونا.

{أعمال العشرين} تدعو إلى تذليل تحديات الشركات الصغيرة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شـــــــددت مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال 
الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل 
عـــلـــى دعـــــم الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة، بــصــفــتــهــا إحـــــدى 
الــــدعــــامــــات الأســــاســــيــــة المــحــركــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد والــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
داعــــيــــة إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى تــذلــيــل 
التحديات التي تواجهها بسبب 
آثار الجائحة، حالياً ومستقبلاً، 
في محاولة لإعادة إحياء الأعمال 

في المرحلة الجديدة.
وأكـــد الــدكــتــور عــبــد الــوهــاب 
الــــــســــــعــــــدون، مــــمــــثــــل «شــــيــــربــــا» 
مجموعة الأعــمــال السعودية في 

المــبــادرة  الــعــشــريــن، أن  مجموعة 
تــــهــــدف إلـــــى مـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــات 
الــــــــوبــــــــاء مـــــــن خـــــــــلال الـــتـــنـــســـيـــق 
الــــعــــالمــــي، والالــــــتــــــزام عـــلـــى المــــدى 
الــطــويــل، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه 
بــتــلــبــيــة  المـــجـــمـــوعـــة مـــلـــتـــزمـــة  أن 
الــشــركــات الصغيرة،  احــتــيــاجــات 
خاصة مــا يتعلق بالتنقل خلال 

هذه الأوقات العصيبة.
ولـــــفـــــت الـــــســـــعـــــدون إلــــــــى أن 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
والمشروعات الصغيرة والمتناهية 
الصغر والمتوسطة، عرضة للآثار 
الـــســـلـــبـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بــســبــب 
الــجــائــحــة، مــشــيــراً إلـــى أن مهمة 
مـــجـــمـــوعـــة الأعـــــمـــــال الـــســـعـــوديـــة 
(B٢٠) هي دفع الحكومات وقطاع 

الأعــــــمــــــال لـــلـــعـــمـــل مـــعـــاً مـــــن أجـــل 
مستقبل مــســتــقــرّ فــي ظــل تنمية 

مستدامة.
ومـــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت رانــيــا 
نشار، الرئيس التنفيذي لشركة 
«سامبا كابيتال»: «نحن بحاجة 
لــلــتــأكــد مـــن مــشــاركــة الــنــســاء في 
عــمــلــيــات صــنــع الــــقــــرار»، مشيرة 
إلـــى أن الــقــطــاع الــنــســائــي ركــيــزة 
مهمة حيوية فــي قــطــاع الأعــمــال 
والاقتصاد، مبينة أن «السيدات 
الثالث  الــعــالــم  فــي كثير مــن دول 
-أفـــــريـــــقـــــيـــــا خـــــــاصـــــــة- كــــــادحــــــات 
وعاملات بشكل كبير في مجالات 

الزراعة والأعمال الأخرى».
وشـــددت نشار على ضــرورة 
دعـــم وتــحــفــيــز الــنــســاء، لا سيما 

تــــواجــــهــــهــــا كـــثـــيـــر مــن  المــــــــــرأة  أن 
الـــتـــحـــديـــات، مــــن حـــيـــث الأعـــمـــال 
وفـــــــــرص الــــتــــوظــــيــــف، فــــــي وقــــت 
اقتحمت فيه كثيراً مــن المجالات 
الــــحــــيــــويــــة الـــــجـــــديـــــدة فـــــي عـــالـــم 
الأعــــمــــال. وجـــــاء ذلــــك فـــي جلسة 
حوارية افتراضية عبر الإنترنت، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أكــــدت ضـــرورة 
الـــعـــالـــم  تــــكــــاتــــف وتــــــعــــــاون دول 
لمــعــالــجــة واقــــع وبــــطء نــمــو قطاع 
التأثيرات السلبية  الأعمال بفعل 
لتفشي كــورونــا، وذلــك بمشاركة 
عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين 
لإجـــــــــــــــراء نـــــــقـــــــاش عـــــــالمـــــــي حـــــول 
اســتــمــراريــة الأعــمــال والانــتــعــاش 

بعد انحسار الوباء.
وشــدد الاجتماع، في جلسة 

تــــحــــت عــــــنــــــوان «إعـــــــــــــادة إحــــيــــاء 
الأعـــمـــال فـــي المــرحــلــة الــجــديــدة»، 
على ضــرورة استمرار العالم في 
تــعــاونــه بــشــكــل لــصــيــق لمــواجــهــة 
صــدمــات وبـــاء «كــوفــيــد-١٩» غير 
المـــســـبـــوقـــة، واكــــتــــســــاب الــصــحــة 
والرفاهية الأولــويــة المطلقة، من 
المــحــفــزة لانتعاش  خــلال الخطط 
الاقتصاد العالمي، مع أهمية دعم 
أنـــحـــاء  أعــــمــــال مــــن  تــــعــــاون رواد 
العالم كافة، وعملهم للإسهام في 

تعظيم بيئة الأعمال.
ونـــــاقـــــش الاجــــتــــمــــاع تــقــيــيــم 
الاستجابة العالمية والتعامل مع 
الـــوبـــاء، مستعرضاً واقـــع العمل 
الــــجــــديــــد والاســــتــــجــــابــــة لـــلأزمـــة 
والاســــــتــــــعــــــداد لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، مــع 

محاولة لرسم مسار الانتعاش، 
تــــعــــظــــيــــم دور  كــــيــــفــــيــــة  وبــــــحــــــث 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــســــاعــــدة عــلــى 

الانتعاش الاقتصادي.
وشارك في الجلسة الحوارية 
الافــــتــــراضــــيــــة، بـــجـــانـــب أعـــضـــاء 
مــجــمــوعــة الأعــــمــــال، كـــل مـــن بــول 
بـــــولمـــــان رئــــيــــس غــــرفــــة الـــتـــجـــارة 
الدولية، والدكتور ديفيد نافارو 
مبعوث منظمة الصحة العالمية 
الــخــاص بــشــأن مــواجــهــة فيروس 
كورونا، وفرانشيسكو ستاراس 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي المـــديـــر الــعــام 
لــشــركــة «إيـــنـــل»، وفــيــرنــر بــومــان 
الرئيس التنفيذي لشركة «باير»، 
وجــان كايس الرئيسة التنفيذية 

لمؤسسة «كايس».
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 على زوال الآثار السلبية لـ {كورونا} 
ً
معولا

«المركزي» التركي يراهن على «انتعاش» الاقتصاد في النصف الثاني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــوقـــع رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي 
التركي، مراد أويصال، أن يتعافى 
الاقتصاد ويــبــدأ انتعاشه اعتباراً 
مــن النصف الــثــانــي مــن الــعــام بعد 
الــتــي خلفها  زوال الآثــــار السلبية 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد محلياً 
وعـــالمـــيـــاً، وبـــخـــاصـــة فــــي قــطــاعــات 

السياحة والصناعة والصادرات.
ورأى أويصال أن الانتعاش في 
الــعــام سيكون  الــثــانــي مــن  النصف 
ســريــعــاً بــعــد المـــســـار الــضــعــيــف في 
الــربــع الــثــانــي، وأنـــه بــمــجــرد عــودة 
الــحــيــاة الــيــومــيــة والـــتـــجـــاريـــة إلــى 
طــبــيــعــتــهــا فــــإن الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
سيتمكن من التغلب على التراجع 

خلال وقت قصير.
وقــــــال رئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــــتــــركــــي، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع وكـــالـــة 
الأنــاضــول الرسمية التركية أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إنــــه يــحــتــمــل أن يــكــون 
للوباء في الربع الثاني من العام أثر 
أكثر وضوحاً على توقعات النمو، 
وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أن الضعف 
الــذي بــدأ في مــارس (آذار) الماضي 
قـــد اســتــمــر خــــلال أبـــريـــل (نــيــســان) 

الجاري.
وعـــــزا أويــــصــــال الـــتـــراجـــع إلــى 
هــبــوط صـــادرات تركيا إلــى جميع 

الــــــوجــــــهــــــات، وأبــــــــرزهــــــــا الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، وفرض قيود السفر لمنع 
انــتــشــار كــورونــا، الـــذي خلف آثــاراً 
سلبية على السياحة وأنشطة النقل 

ذات الصلة.
وبــالــنــســبــة لـــلاســـتـــهـــلاك، قــال 
الــســوق التركية شــهــدت خفضاً  إن 
فــي الإنـــفـــاق، الــــذي بـــدأ بالخطوط 
الـــجـــويـــة مــنــتــصــف مـــــــارس، وطــــال 
أغــلــب مــجــمــوعــات الإنـــفـــاق بحلول 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر ذاتـــــــه، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنـــه مــع ذلـــك تــوقــفــت الانــخــفــاضــات 
الأســبــوعــيــة الـــقـــويـــة فـــي الأســـبـــوع 
الأول مـــن أبـــريـــل، وهـــو مـــا اعــتــبــره 
إشـــــارة إيــجــابــيــة إلــــى أن الأســـــواق 
ربــمــا مـــرت بـــــذروة الانــخــفــاض في 
النفقات الاستهلاكية. ولفت إلى أن 
الــخــام عالمياً  هــبــوط أســعــار النفط 
أضاف ميزة للأسواق التركية عبر 
احتوائه آثار الخسارة في إيرادات 
صــــــادرات الــســلــع والـــخـــدمـــات على 

رصيد الحساب الجاري.
المــركــزي التركي  واتــخــذ البنك 
حــــزمــــة تـــــدابـــــيـــــر، أبــــــرزهــــــا خــفــض 
أسعار الفائدة لضخ السيولة التي 
تشتد الحاجة إليها في الأســواق، 
وتحسين التدفق النقدي للشركات. 
وأوضح أويصال أن البنك المركزي 
اتــــه، إلــــى تــزويــد  يــهــدف مـــن إجــــراء
البنوك بالمرونة في إدارة السيولة 

الأجنبي،  والنقد  التركية  بالليرة 
وبالتالي تعزيز القدرة على التنبؤ.

وأضاف: «نحاول أيضاً تأمين 
تـــدفـــق مــســتــمــر مــــن الائـــتـــمـــان إلـــى 
قــطــاع الــشــركــات الأكـــثـــر تـــضـــرراً... 
كــمــا نـــحـــاول دعــــم الــتــدفــق الــنــقــدي 
لــــلــــشــــركــــات المـــــــصـــــــدرة مــــــن خــــلال 
ائتمانات إعادة الخصم». وأشار إلى 
أن البنك في إطــار تقديم ضمانات 
عالية الجودة للبنوك، قرر تحويل 
الأوراق المالية المدعومة بالأصول 
والأخرى المدعومة بالرهن العقاري، 
الــضــمــانــات، وستكون  إلـــى مجمع 
الـــدرجـــة الاســتــثــمــاريــة  الأوراق مــن 
وبسعر مخفض، يختلف بحسب 

مخاطر الاستحقاق.
وأوضــــــــح أويــــــصــــــال: «نــــراقــــب 
اقــتــصــاد تركيا  كــيــف سيستجيب 
لهذه التدابير، وأن يقدم سياسات 
ديناميكية ومرنة ومتسقة. البنك 
قــــادر عــلــى اتـــخـــاذ قــــــرارات سريعة 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى أفـــــعـــــال، ولــديــنــا 
مجموعة شاملة ومرنة من الأدوات 

يمكننا نشرها بحسب الحاجة».
المـــركـــزي  الــبــنــك  ورأى رئـــيـــس 
التركي أن مؤشر أسعار المستهلك 
(الـــتـــضـــخـــم) لا يـــــــزال طــفــيــفــاً رغـــم 
انــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة بــســبــب 
: «يمكننا 

ً
التطورات العالمية، قائلا

الــــقــــول إن الانـــخـــفـــاض الــــحــــاد فــي 

أســعــار السلع الأســاســيــة الــدولــيــة، 
والـــنـــفـــط الــــخــــام وأســــعــــار المـــعـــادن 
على وجه الخصوص، يؤثر بشكل 

إيجابي على توقعات التضخم».
وتــابــع أويــصــال: «نــتــصــور أن 

أســعــار الــســلــع الأســاســيــة وظـــروف 
الطلب الكلي ستحد مــن التضخم 
رغــــم تــــطــــورات أســـعـــار الــــصــــرف... 
فــإنــنــا نقيم  فــي ظــل هـــذه الخلفية، 
المـــــخـــــاطـــــر الـــــتـــــي تـــــهـــــدد تـــوقـــعـــات 

التضخم».
الـــــــخـــــــطـــــــوات  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
الــتــيــســيــريــة الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الــبــنــك 
المـــركـــزي مـــؤخـــراً، لــدعــم الإمــكــانــات 
الإنــتــاجــيــة لــلاقــتــصــاد، وبــالــتــالــي 

الاستقرار المالي تهدف إلى ضمان 
المـــــرور بــهــذه الــفــتــرة الاســتــثــنــائــيــة 

بأقل حد ممكن من الضرر.
وشارك البنك المركزي التركي، 
الأسبوع الماضي، في اجتماع الربيع 
الدوليين،  النقد والبنك  لصندوق 
عــبــر دائــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة، تم 
خلاله تبادل وجهات نظرنا حول 
الـــحـــد مــــن ضـــغـــوط الـــنـــظـــام المـــالـــي 
وضمان سير التجارة الدولية دون 
انقطاع، كما شــارك في اجتماعات 
الــتــي ناقشت،  مجموعة العشرين 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، الــتــدابــيــر 
 عن 

ً
الاقـــتـــصـــاديـــة المــمــكــنــة، فـــضـــلا

مضمونها ومقدارها وتنسيقها».
وتوقع البنك المركزي التركي، 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، انـــــكـــــمـــــاش 
الاقــــتــــصــــاد خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
المـــــــائـــــــة، خـــلافـــاً  فــــــي  بــــمــــعــــدل ٠٫٦ 
لتوقعاته الشهر الماضي التي أشار 
إلــــى أن الاقـــتـــصـــاد سيحقق  فــيــهــا 
المــائــة بحلول  نمواً بمعدل ٣٫٣ فــي 
نهاية العام. وأظهرت نتائج المسح 
الـــذي اعتمد على  الــشــهــري للبنك، 
الــبــنــك يــتــوقــع  آراء ٦٠ خـــبـــيـــراً، أن 
نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي بــمــعــدل 
٤٫٦ فــي المــائــة خـــلال الــعــام المــقــبــل، 
ارتفاعاً من ٣٫٩ في المائة في المسح 
السابق. وعدل البنك توقعاته لمعدل 
التضخم بنهاية العام الحالي إلى 

٩٫٧٦ في المائة، مقابل ٩٫٩٨ في المائة 
في المسح الشهري السابق.

وبالنسبة لسعر صرف الليرة 
التركية بنهاية العام، توقع البنك 
المــركــزي ارتــفــاع سعر الـــدولار أمــام 
لــيــرة  إلــــــى ٦٫٩٣  الـــتـــركـــيـــة  الـــلـــيـــرة 
لــلــدولار، مقابل ٦٫٥١ ليرة للدولار 
وفقاً للمسح السابق، مشيراً إلى أن 
سعر الــــدولار خــلال أبــريــل الحالي 
لــيــقــتــرب من  لــيــرة،  سيسجل ٧٫١١ 
مــســتــوى ٧٫٢٥ لــيــرة لـــلـــدولار الــذي 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٨،  ســجــل 
في أوج الأزمــة التي ضربت الليرة 
الــتــركــيــة. ولامــســت الــلــيــرة التركية 
حدود ٧ ليرات للدولار في تعاملات 

أمس (الثلاثاء).
وأظهرت بيانات صندوق النقد 
الـــدولـــي، فــي تــقــريــره الـــذي أصـــدره 
عشية انطلاق اجتماعات الربيع، أن 
الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً 
بــنــســبــة ٥ فــــي المــــائــــة خـــــلال الـــعـــام 
الحالي، مقارنة مع نمو متواضع 
سجله في ٢٠١٩ عند مستوى ٠٫٩ 

في المائة.
وتـــقـــل نــســبــة الــنــمــو المــســجــلــة 
خـــلال الــعــامــين الــحــالــي والمـــاضـــي، 
مقارنة مع نمو فعلي سجلته البلاد 
في ٢٠١٨ بأكثر من ٧ في المائة، وفق 
بــيــانــات متطابقة لــصــنــدوق النقد 

الدولي والحكومة التركية.

يعتقد البنك المركزي التركي أن اقتصاد البلاد سيتحسن بشكل كبير في النصف الثاني من العام (إ.ب.أ)

بدء الإنتاج من بئرين بحريتين جديدتين للغاز الطبيعي

«موديز» تثبّت تصنيفها للاقتصاد المصري مع نظرة «مستقرة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ثـــــبّـــــتـــــت وكــــــــالــــــــة «مــــــــوديــــــــز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي تصنيفها 
لــلاقــتــصــاد المــصــري عــنــد مستوى 
«B٢» مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
«ســــجــــل  بــــفــــضــــل مـــــــا وصـــــفـــــتـــــه بـــــ
حــافــل بــالإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة 
والهيكلية التي جعلت أداءه أكثر 
مــــرونــــة وقــــــــدرة عـــلـــى امـــتـــصـــاص 
الصدمة الاقتصادية الناجمة عن 

تفشي جائحة فيروس كورونا».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الائــــتــــمــــانــــي الـــعـــالمـــيـــة فـــــي تــقــريــر 

لــهــا أمـــــس، أن ثـــمـــار الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية لمصر، والــتــي تمثلت 
في توافر احتياطي قوي من النقد 
الأجــنــبــي وقـــاعـــدة تــمــويــل محلية 
الـــنـــطـــاق وواردات تكفي  واســـعـــة 
تغطية مدفوعات الدين الخارجية، 
أسهمت جميعها في خلق منطقة 
عـــازلـــة تــجــنــب الاقــتــصــاد المــصــري 
نـــــــزوح رؤوس الأمـــــــوال  عـــاصـــفـــة 
الــتــي اجتاحت غــيــره مــن الأســـواق 
الناشئة في أعقاب تفشي جائحة 

فيروس «كورونا».
نــــظــــرتــــهــــا  وأوضــــــــــحــــــــــت أن 
الائـــتـــمـــانـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد المـــصـــري 

تنبع مــن تــزايــد قــدرتــه التنافسية 
الــعــمــلــة  المــــدعــــومــــة بــتــحــســن أداء 
المــحــلــيــة عــقــب قـــــرار تــحــريــر سعر 
صــرف العملة في ٢٠١٦، وتطوير 
ــــهــــر لـــلـــغـــاز الــــــــذي ســـاهـــم 

ُ
حـــقـــل ظ

فــي تــدعــيــم الــنــشــاط الاســتــثــمــاري 
بـــقـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا مــن 

القطاعات الأخرى.
ومنحت المؤسسة الائتمانية 
درجـــة «ba» فــي تقييمها لفاعلية 
بعة فــي مصر 

ّ
السياسة المالية المت

لــتــعــكــس الـــتـــحـــول الــهــيــكــلــي نــحــو 
فـــوائـــض أولـــيـــة للحكومة  تــحــقــيــق 
المــــالــــي ٢٠١٩،  الــــعــــام  ابــــــتــــــداءً مــــن 

والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 
١٪ مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للبلاد على مــدى السنوات القليلة 
القادمة، وإن كان سيتعرض حالياً 
لضغوط على المدى القريب ناجمة 
عــــن تـــفـــشـــي فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». 
إلــــــــى أن الإصــــــلاحــــــات  وأشــــــــــــــارت 
القيمة  الهيكلية تضمنت تطبيق 
المضافة وتحرير منظومة أسعار 
الـــوقـــود، إلـــى جــانــب الــحــفــاظ على 
التعديلات المالية المستدامة وخفض 
أســـعـــار الــفــائــدة بــمــا يــتــمــاشــى مع 
نطاق التضخم المستهدف من قبل 

البنك المركزي.

كــمــا مــنــحــت «مــــوديــــز» درجـــة 
الــســيــاســات النقدية  لــكــفــاءة   «ba»
 
ً
والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسة

نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء 
مــســتــوى الأســـعـــار مــســتــقــراً نسبياً 
مــنــذ أن قــــرر تــحــريــر ســعــر صــرف 
الجنيه أمام الدولار في ٢٠١٦ حتى 
يــولــيــو (تــمــوز) مــن الــعــام المــاضــي، 
لتسجل بعدها مــعــدلات التضخم 
تراجعات قياسية متتالية تتماشى 

مع النطاق المستهدف من البنك.
وعن مؤشر قوة مصر المالية، 
منحته موديز درجة «ca» نظراً إلى 
ارتفاع حجم الدين في أعقاب ثورة 

الــثــانــي) ٢٠١١،  ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون 
مشيرة إلى أن معدلات الدين بدأت 
تشهد مؤخراً تراجعاً تدريجياً، ما 

يعدً أمراً إيجابياً.
فـــي ســيــاق آخــــر، قــالــت وزارة 
البترول المصرية، أمس (الثلاثاء)، 
هر ١٧» 

ُ
إن البئرين الجديدتين «ظ

و«بــلــطــيــم جــنــوب غــربــي ٧» للغاز 
الطبيعي بــدأتــا الإنـــتـــاج بمنطقة 
إنــتــاج  المــتــوســط بمتوسط  الــبــحــر 
٣٩٠ مليون قــدم مكعبة يومياً من 
الغاز و١٣٠٠ برميل مكثفات يومياً.

وأضــــافــــت الـــــــــوزارة فــــي بــيــان 
صحافي أن البئر الجديدة «ظهر 

لــلــغــاز الطبيعي  ــهــر 
ُ
١٧» بــحــقــل ظ

بــالــبــحــر المــتــوســط بـــــدأت الإنـــتـــاج 
بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر 
الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل، 
وأنه جارٍ حالياً الوصول بمعدلات 
إنـــتـــاجـــهـــا تـــدريـــجـــيـــاً إلـــــى الــطــاقــة 
القصوى البالغة نحو ٢٥٠ مليون 

قدم مكعبة من الغاز يومياً.
كـــمـــا ذكـــــر الـــبـــيـــان أن «شـــركـــة 
بترول بلاعيم» (بتروبل) وضعت 
الـــبـــئـــر الـــجـــديـــدة «بــلــطــيــم جــنــوب 
غــربــي ٧» عــلــى الإنـــتـــاج بطاقتها 
القصوى البالغة ١٤٠ مليون قدم 
مــكــعــبــة مـــن الـــغـــاز يــومــيــاً و١٣٠٠ 

برميل مكثفات يومياً بعد الانتهاء 
من حفر البئر وإكمالها في توقيت 
قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف 

الشهر.
من جهة أخرى، قالت «فاروس 
إنرجي»، أمس، إنها ستنسحب من 
كونسورتيوم يبحث الاستحواذ 
عــــلــــى أصــــــــــول «شــــــــل مـــــصـــــر» فــي 
الصحراء الغربية في ظل تهاوي 
أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة. وأضــافــت 
الشركة أن الاستحواذ على محفظة 
بقطاع المنبع ليس مــن المــرجــح أن 
يصب في صالح المساهمين في ظل 

الأوضاع الحالية للسوق.

رة للمتضررين من الوباء الكويت: قروض بنكية ميسَّ
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــحــافــظ بــنــك الكويت 
المـــــركـــــزي مـــحـــمـــد الــــهــــاشــــل، عــن 
طرح قروض ميسّرة من البنوك 
للمتضررين من تداعيات فيروس 
«كوفيد ١٩» بفائدة لا تتجاوز 
٢٫٥٪ لمدة ٣ سنوات كحد أقصى، 
حيث ستمنح السيولة للقطاعات 
المتضررة والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة والأفراد والشركات.

وأوضح الهاشل في مؤتمر 
الــــــدولــــــة  أمـــــــــــس، أن  صـــــحـــــافـــــي 
ســتــتــحــمــل الـــفـــوائـــد عــــن الــســنــة 
الأولــــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة لــــلــــقــــروض 
المخصصة للمشاريع الصغيرة 
والمــتــوســطــة، أمـــا الــســنــة الثالثة 

فــــهــــي مــــنــــاصــــفــــة بــــــين الـــعـــمـــيـــل 
والدولة.

وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــشــــركــــات 
الكبرى، قال رئيس بنك الكويت 
الــــدولــــة ستتحمل  المــــركــــزي، إن 
ـــــــــى فــقــط  الــــفــــوائــــد لـــلـــســـنـــة الأول
والــثــانــيــة والــثــالــثــة تتحملهما 
الـــشـــركـــات، مــبــيــنــاً أن الــتــمــويــل 
المــيــسّــر مــوجّــه لتغطية النفقات 
الـــــدوريـــــة الـــتـــعـــاقـــديـــة المــطــلــوبــة 
مثل الــرواتــب والإيــجــارات... ولا 
يستخدم في دفع أقساط أو أعباء 

التسهيلات الائتمانية.
: «إن 

ً
وتـــابـــع الــهــاشــل قـــائـــلا

الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا) هـــــي أزمـــــة 
مـــنـــقـــطـــعـــة الـــنـــظـــيـــر مـــــن جــمــيــع 

الــــنــــواحــــي، فـــنـــحـــن نــــمــــرّ بــتــحــدٍّ 
مــزدوج لحماية الأرواح مع عدم 
تضرر الاقتصاد». وأشار إلى أن 
ألـــف مــواطــن يعملون  هــنــاك ٧٣ 
الــدولــة  الــخــاص تعمل  بالقطاع 
على عدم تضررهم، موضحاً أن 
الأزمــة يرافقها تدهور كبير في 
لــم يشهده العالم  أســعــار النفط 
تــــقــــديــــرات  قــــبــــل، حــــيــــث إن  مـــــن 
الخسائر تفوق كثيراً من الأزمات 

منذ الحرب العالمية الثانية.
واختتم الهاشل تصريحاته 
بأن السيناريو المتوسط لامتداد 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» يـــفـــتـــرض 
احتياج الاقتصاد لثلاث سنوات 
حــتــى يـــعـــود لمـــا كــــان عــلــيــه قبل 

الوباء.

خبراء يؤكدون أن شبح الإفلاس يخيّم على أغلب المؤسسات

وزير المالية التونسي: الوضع الاقتصادي صعب جداً
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف مــحــمــد نــــــزار يــعــيــش، 
وزير المالية التونسي، صعوبات 
متعددة ومتنوعة تواجه الاقتصاد 
الـــتـــونـــســـي فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
ومــــصــــاعــــب عــــــدة ســـتـــبـــرز خـــلال 
فترة قصيرة في ظل الركود الذي 
طبع الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى 
الــصــادرات وتراجع  ضعف حجم 
مــــــوارد الــــدولــــة ونـــقـــص الــســيــولــة 
المالية. وأكد أن الوضع الاقتصادي 
الحالي في تونس «صعب جداً»، 
ويتطلب «الجرأة وتغيير المسار، 
وتكاتف كل الجهود والابتعاد عن 

كل التجاذبات السياسية». 
وأفـــــــــــاد الــــــوزيــــــر بـــــــأن أغـــلـــب 
المؤسسات العمومية تشهد عجزاً 
مالياً منذ ســنــوات، وقــد زاد الآن 
وضع عدد منها تعقيداً إثر توقف 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة وصــعــوبــة 
الـــعـــودة إلـــى الــنــشــاط الـــعـــادي في 
عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات عـــلـــى غــــرار 
الــقــطــاع الــســيــاحــي وقــطــاع النقل 
بــــأصــــنــــافــــه، خــــصــــوصــــاً الــــجــــوي 

والبحري.
وأشار إلى ضرورة اللجوء إلى 
عدد من الحلول الموجهة، معتبراً 
أن الـــحـــديـــث عــــن حــــل اقـــتـــصـــادي 
مـــوحـــد وشــــامــــل أمـــــر غـــيـــر مــمــكــن 
في ظل الظروف الحالية، وتوقع 
أن تلجأ السلطات التونسية إلى 
اعـــتـــمـــاد خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 

تــمــس كــل نــشــاط اقــتــصــادي على 
حـــدة، وأن تعيد هيكلة كثير من 
المؤسسات الحكومية حتى تعود 
إلى الدورة الاقتصادية في ظروف 

أفضل، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، طرح عدد 
من الخبراء سيناريوهات مختلفة 
للتعافي الاقتصادي والخروج من 
الأزمــة؛ ومــن ثم الإفــلات من شبح 
الإفلاس الاقتصادي. وتوقع أكثر 
مـــن خــبــيــر اقـــتـــصـــادي مـــن بينهم 
جنات بن عبد الله ومعز الجودي 
وحــــســــين الـــعـــبـــاســـي وحـــكـــيـــم بــن 
حـــمـــودة، أن تـــعـــرف تـــونـــس أزمـــة 
مــالــيــة واجــتــمــاعــيــة مــؤكــدة وغير 
مسبوقة، وتوقعوا أن يخيم شبح 
الإفــــــلاس عــلــى أغـــلـــب المــؤســســات 
والــــنــــســــيــــج الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــذي 
سيشهد تمزقاً في جزء كبير منه، 
خــصــوصــاً المــتــعــلــق بــالمــؤســســات 
الصغرى والمتوسطة ذات القدرة 

المالية المحدودة.
وسيخلف هذا الوضع المعقد 
ألـــف  يـــقـــل عــــن ٢٠٠  فــــقــــدان مــــا لا 
مـــوطـــن شـــغـــل، مــــا يــجــعــل نــســبــة 
الـــبـــطـــالـــة تـــعـــرف ارتـــفـــاعـــاً حـــــاداً، 
إذ قــد تقفز مــن ١٥ حالياً إلــى ٢٥ 
بالمائة بعد الأزمة، وهو ما سيولد 
عــائــقــاً جــديــداً للنمو والانــتــعــاش 
الاقتصادي، خصوصاً إذا لحقته 

احتجاجات واحتقان اجتماعي.
وأشار حكيم بن حمودة وزير 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة الــســابــق، إلــى 

أن قــطــاعــات اقــتــصــاديــة تــضــررت 
بصورة واضحة وعميقة وستكون 
عـــودتـــهـــا إلـــــى الـــنـــســـق الــطــبــيــعــي 
صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، وهــــــي تــتــطــلــب 
 
ً
مجهودات كبيرة ودعماً متواصلا
عــلــى غــــرار قــطــاع الــســيــاحــة الــذي 
تــضــرر بــصــفــة مــبــاشــرة وبنسبة 
تـــفـــوق ٨٠ بـــالمـــائـــة. واعـــتـــبـــروا أن 
الــدولــة والمنظومة البنكية  تدخل 
لإنقاذ المؤسسات وتأجيل أقساط 
الـــــــديـــــــون وتـــــمـــــويـــــل الاســــتــــثــــمــــار 
الــعــمــومــي والـــخـــاص، أمـــر حتمي 
الــدولــة أن تــضــع برنامجاً  وعــلــى 
كبيراً وتعزز اهتمامها بالاقتصاد 
 خلال الأزمات 

ً
الرقمي ليكون بديلا

ومنقذاً لعدد مهم من  المؤسسات.
يذكر أن صندوق النقد الدولي 
تــوقــع نــمــواً اقتصادياً سلبياً في 
بــالمــائــة، وهو  تــونــس نسبته ٤٫٣ 
انحدار اقتصادي لم تعرفه البلاد 

منذ استقلالها سنة ١٩٥٦.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وحــــــــســــــــب 
الـــتـــونـــســـيـــة، يـــحـــتـــاج الاقـــتـــصـــاد 
التونسي لنحو ١١ مليار دينار 
تونسي (نــحــو ٣٫٨ مليار دولار) 
من القروض الداخلية والخارجية 
لـــتـــمـــويـــل مـــيـــزانـــيـــة ٢٠٢٠، ومـــن 
الـــصـــعـــوبـــات  تــــــــزداد  المـــتـــوقـــع أن 
نـــتـــيـــجـــة تــــوقــــف الأنــــشــــطــــة خـــلال 
الأشهر الماضية، خصوصاً تدهور 
الــتــي تعد  الــحــجــوزات السياحية 
أحــــد أهــــم مـــصـــادر تــوفــيــر الــنــقــد 

الأجنبي.

شح الغازولين يؤرّق المزارعين

«كورونا» يهدد الأمن الغذائي في السودان
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

يـــــواجـــــه الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي فــي 
السودان، أزمة جديدة مع التدابير 
الاحــتــرازيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــدولــة 
لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، 
ويـــــبـــــدو تــــأثــــيــــر تــــلــــك الإجــــــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة أكـــبـــر عـــلـــى الـــشـــرائـــح 
المنتجة خصوصاً العاملة في قطاع 
الــذي يشكّل نحو ٤٤٪ من  الزراعة 
الــســودانــي، والمساهمة  الاقــتــصــاد 
بــنــحــو مــلــيــاري دولار فــي عــائــدات 

الصادرات السودانية.
الإجــــــــراءات المــتــخــذة لمــواجــهــة 
«كـــــــــورونـــــــــا»، خــــصــــوصــــاً الـــقـــيـــود 
المفروضة على الحركة ستحدّ من 
عمل المنتجين في القطاعين الزراعي 
والصناعي، ما يهدد مستقبل الأمن 
الغذائي، خصوصاً أن التجهيزات 
لــلــمــوســم الــــزراعــــي الــصــيــفــي تــبــدأ 
شـــهـــري أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الــحــالــي 
(أيـــار) المقبل. وقــال مندوب  ومايو 
الــــســــودان الــــدائــــم لــــدى مــؤســســات 
الأمـــم المــتــحــدة بــرومــا السفير عبد 
الوهاب حجازي، ممثل السودان في 
اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة، الذي 
الــتــأم الــســبــت المــاضــي إلــكــتــرونــيــاً، 
إنـــه بــدخــول الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
مرحلة الإغــلاق التام الــذي فرضته 
الـــــظـــــروف الـــصـــحـــيـــة، مـــنـــذ مــطــلــع 
الأسبوع ولمــدة ثلاثة أسابيع، فإن 
هناك حاجة ماسّة للإسراع بتكملة 
المهام الزراعية الضرورية للإعداد 

للموسم الزراعي الصيفي.
وعــــــــــــــــــــدّد حــــــــــجــــــــــازي الآثــــــــــــــار 
السلبية للجائحة على المستويين 
الاقــتــصــادي والاجتماعي، وبوجه 
خـــــاص عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــين الــــزراعــــي 
والـــريـــفـــي، وعــلــى صــغــار المنتجين 
من المــزارعــين والــرعــاة وغيرهم من 
الــشــرائــح الأكــثــر هــشــاشــة وعــرضــة 
لــــلاضــــطــــرابــــات، الـــتـــي ســتــنــجــم لا 
محالة عن التدابير الاحترازية التي 

اتخذتها الدولة.
ويعد القطاع الزراعي من أكبر 
القطاعات الاقتصادية في السودان، 
ويعتمد ٨٠٪ من السودانيين على 
الــزراعــة، ويــشــارك القطاع الــزراعــي 
بــنــحــو ٤٤٪ مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي، ويـــعـــد المـــحـــرك الــرئــيــســي 
للصناعات الزراعية ومّدها بالمواد 
الــخــام. وتشير تقارير رسمية إلى 
أن السودان يمتلك نحو ٢٠٠ مليون 
فـــــدان صــالــحــة لـــلـــزراعـــة، المــســتــغــل 

منها لا يتجاوز ٢٥٪.
الـــــزراعـــــة  وتـــســـتـــهـــدف وزارة 
السودانية، زراعــة نحو ٦٤ مليون 
فـــــدان هــــذا الــــعــــام، مــنــهــا ٤ مــلايــين 
فـــــــدان فـــــي الــــقــــطــــاع المــــــــــــرويّ، و٦٠ 
مــلــيــون فــــدان فـــي الــقــطــاع المـــطـــريّ. 
وكــــون مــجــلــس الـــــوزراء الــســودانــي 
لجنة عليا لمتابعة عمليات إنجاح 
الــزراعــي الصيفي وتوفير  المــوســم 
المعينات اللازمة التي يحتاج إليها 
المـــزارعـــون. فــي الأثـــنـــاء، قــلــل وكيل 
الـــزراعـــة والمـــــوارد الطبيعية  وزارة 
الــســودانــيــة عــبــد الـــقـــادر تـــركـــاوي، 
مـــن تــأثــيــر الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الــتــي اتــخــذتــهــا الـــدولـــة عــلــى سير 
الــزراعــي بالبلاد،  عمليات المــوســم 
«الشرق الأوسط»، إن وزارته  وقال لـ
بــــدأت مــنــذ مــــارس (آذار) المــاضــي، 
اســـــتـــــيـــــراد الـــــتـــــقـــــاوي والأســــــمــــــدة 
ـــــزراعـــــي  بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــــبــــنــــك ال
الــســودانــي، مشيراً إلــى توجيه من 
مجلس الوزراء بالبدء في استخراج 
تصاديق المرور من الأجهزة الأمنية 
للمزارعين وموظفي وزارة الزراعة 

لمتابعة الموسم الزراعي بالبلاد.
وقال تركاوي، إن الوزارة أمّنت 

موقف الغازولين للزراعة، وأضاف: 
«الـــوضـــع مــطــمْــئــن لإنــجــاح المــوســم 
الــزراعــي رغــم الصعوبات الماثلة»، 
موضحاً أن تقييد الحركة الدولية 
بسبب إجراءات «كورونا» لن تؤثر 
عــلــى عملية اســتــيــراد الــتــقــاوي إلا 
ج 

َ
الــقــلــيــل مــنــهــا، لأن معظمها ينت

محلياً عبر الشركة العربية لإنتاج 
التقاوي.

وأبـــدى زراعــيــون فــي الــســودان 
خشيتهم مــن أن تـــؤدي الإجــــراءات 
الاحــتــرازيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــدولــة 
لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، 
إلـــــــــى تـــــأخـــــيـــــر وصـــــــــــول إمـــــــــــــدادات 
الـــغـــازولـــين لمــنــاطــق الـــزراعـــة وعـــدم 
توفره وارتفاع تكاليفه. وقال المزارع 
عصام محمد علي، من ولاية جنوب 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  كــــردفــــان لــــ
الموسم الزراعي في الولاية يحتاج 
 إلـــــى ٥٦ طـــنـــاً مــــن الـــوقـــود 

ً
عــــاجــــلا

حـــتـــى يــتــمــكــن المـــــزارعـــــون مــــن بـــدء 
التحضيرات الأولية للموسم أبريل 
الــحــالــي، وشـــدد على أن العمليات 
الفلاحية الأولية لا تحتمل التأخير 
وأي خــلــل فــيــهــا ســـيـــؤدي لــخــروج 

مساحات من دائرة الإنتاج.

ومـــــــع تـــــداعـــــيـــــات الإجـــــــــــراءات 
الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس 
«كـــورونـــا»، يعاني الــســودان شحاً 
فـــي الـــغـــازولـــين، وذلــــك بــســبــب قلة 
الــنــقــد الأجــنــبــي للاستيراد  مــــوارد 
مــن الـــخـــارج، ويــتــخــوف مــزارعــون 
مــن أن يــؤدي شــح الــغــازولــين الــذي 
ارتــفــاع  إلــى  الـــزراعـــة،  تعتمد عليه 
أسعاره في السوق السوداء وعجز 
صغار المزارعين عن تمويل عمليات 

الزراعة ما ينذر بفشل الموسم.
أبــو سن،  الفاتح  وقـــال محمد 
الخبير الزراعي بولاية القضارف، 
«الشرق الأوســـط»، إن الإجــراءات  لـ
المتخذة للحد من انتشار «كورونا» 
ستؤثر بشكل كبير على العملية 
الــزراعــيــة بــولايــة الــقــضــارف، وذلــك 
باعتمادها على التقنيات الزراعية 
ستورد من الخارج، 

ُ
الحديثة التي ت

ومــع الإجــــراءات العالمية فــي الحد 
مـــن الـــحـــركـــة لـــن تــتــوفــر المـــدخـــلات 
تــــوفــــرت ســتــكــون  الــــزراعــــيــــة، وإذا 
بـــأســـعـــار غـــالـــيـــة، وأشــــــار أبــــو سن 
إلى أن إغلاق المعابر الحدودية مع 
دول الجوار سيؤدي كذلك إلى قلة 
في العمالة الإثيوبية التي يعتمد 

عليها المزارعون وارتفاع أجورها، 
تـــؤدي قلة العمالة إلى  وتــوقــع أن 
تـــقـــلـــيـــص المـــــســـــاحـــــات الـــــزراعـــــيـــــة، 
وأضــاف: «المشكلة الرئيسية التي 
تــهــدد المــوســم الــزراعــي هــي توفير 
الغازولين للعمليات الزراعية قبل 
الخامس عشر من مايو المقبل في 
الــزراعــيــة، أي قبل هطول  المــنــاطــق 
الأمـــــطـــــار وإغـــــــلاق الــــطــــرق الــبــريــة 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــــزراعـــــة الــجــنــوبــيــة 
ـــــــولايـــــــة... هــــــــذا غــــيــــر مـــتـــوفـــر  بـــــــال
المـــزارعـــين غير  حــتــى الآن، وأغــلــب 
مستبشرين خيراً بتوفر الغازولين 
فــــي ظــــل الأوضــــــــاع الـــحـــالـــيـــة الــتــي 
تعيشها البلاد من أزمة (كورونا)، 

وشح الوقود».
وتعد ولاية القضارف من أكبر 
الــزراعــي بالبلاد،  مناطق الإنــتــاج 
وتبلغ المساحات الزراعية بالولاية 
نـــحـــو ٨ مــــلايــــين فـــــــــدان، وتــعــتــمــد 
الـــزراعـــة فــيــهــا عــلــى الأمـــطـــار الــتــي 
تمتد من شهر مايو حتى أكتوبر 
(تشرين الأول) من كل عام، وتشتهر 
المــشــاريــع الــزراعــيــة فــي الــقــضــارف 
بــإنــتــاج الـــــذرة والــســمــســم والــفــول 

السوداني وعباد الشمس.

يواجه الأمن الغذائي في السودان أزمة جديدة مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا» (رويترز)
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قبل أن يكتب ماركيز رائعته الروائية بعقود

السياب ونازك الملائكة استهلا الحداثة العربية بقصيدتين عن الحب والكوليرا
شوقي بزيع

لــم يــكــن الــحــب عــلــى اخــتــلاف 
 بــســيــطــاً فــي 

ً
تــجــلــيــاتــه تـــفـــصـــيـــلا

حياة البشر، أو ترفاً زائداً يمكنهم 
الاســتــغــنــاء عــنــه مــتــى رغـــبـــوا في 
ذلــــــك، ولـــكـــنـــه الـــعـــاطـــفـــة المــتــصــلــة 
بوجودهم اتصال القلب بوريده، 
والـــصـــخـــرة الـــتـــي تــعــصــمــهــم مــن 
التفتت والانحلال، والمعين الدائم 
الــــذي مــن دونــــه تــتــحــول حياتهم 
إلى صحراء. على أن ذلك الأكسير 
الـــســـحـــري الـــــذي عـــقـــدت الــخــلــيــقــة 
عليه أكثر رهاناتها صلة بالفرح 
والأمل والانتشاء بالحياة، لم يكن 
ليحضر في الأعم الأغلب إلا مقروناً 
بالمأساة أو مهدداً بالموت. ذلك لأن 
الحب العميق، إذ يأنف من أواسط 
المشاعر ليقيم عند الذرى الأخيرة 
لدورة الدم وخفقان القلب وغليان 
المــــســــام، يــســتــنــفــد طـــاقـــة الــجــســد 
على التحمل ويضعه في مواجهة 
المــتــاخــم. كما  المـــوت  مكشوفة مــع 
أن الــحــب، بما هــو رغــبــة متعذرة 
فــي امــتــلاك غــيــر المــمــتــلــك، هــو من 
بعض وجــوهــه ضــرب مــن القتل، 
سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير 
عــمــد. فــامــرؤ الــقــيــس فــي معلقته 
يخاطب حبيبته معاتباً بالقول: 
«أغــرّك مني أن حبك قاتلي\ وأنك 
مـــهـــمـــا تــــأمــــري الـــقـــلـــب يــــفــــعــــلِ؟». 
وغالباً مــا تتحول عــيــون النساء 
المــعــشــوقــات عــنــد الــعــرب إلـــى أداة 
لــلــقــتــل المــتــعــمــد، كــمــا عــنــد امـــرئ 
القيس نفسه: «ومــا ذرّفــت عيناك 
إلا لتضربي\ بسهميك في أعشار 
لِ». وكذلك هو الأمر عند 

ّ
قلبٍ مقت

جـــريـــر، الــــذي يــنــقــل واقـــعـــة الــقــتــل 
 :

ً
إلى خانة التعميم، فيهتف قائلا

«إن العيون التي في طرفها حوَرٌ\ 
قتلننا ثم لم يحْيين قتلانا». وكما 
هو الحال مع ضربة الشمس، التي 
تودي بالمرء إلى الجنون أو الموت 
في بعض الأحيان، فإن من يصاب 
بــضــربــة الــحــب، لا بــد وأن يلاقي 
المصير نفسه، كما حــدث لعشاق 
بني عـــذرة، أبــرزهــم عــروة وقيس 

وكثيّر وجميل.
إن أي عــــودة مــتــفــحــصــة إلــى 
تـــراثـــنـــا الـــشـــعـــري والأدبـــــــــي، كــمــا 
إلى التراث العالمي، لا بد أن تقدم 
لــنــا شـــواهـــد كــثــيــرة حــــول عــلاقــة 
الــحــب بــالمــوت والمــــرض مــن جهة، 
وبــالــجــنــون والاخـــتـــبـــال مـــن جهة 
أخرى. وقبل أن يتحدث سيغموند 
فـــرويـــد عـــن الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بين 
الـــحـــب والمــــــوت أو بـــين الإيـــــروس 
والــتــانــاتــوس، كــان بــشــار بــن برد 

يرى في موت المرأة التي أدمت قلبه، 
الحل الأقل كلفة لمأزق الحب وآلامه 
: «من حبها 

ً
المبرحة، فيهتف قائلا

أتــمــنــى لـــو يــصــادفــنــي\ مـــن نحو 
قريتها ناعٍ فينعاها\ كيما أقول: 
لـــهُ\ وتضمر النفس   لا لــقــاءَ 

ٌ
فـــراق

يأساً ثم تسلاها». وفي «مصارع 
الــــعــــشــــاق» لأحــــمــــد بـــــن الــحــســين 
السرّاج، يظهر المحبون بوصفهم 
كـــــائـــــنـــــات مــــتــــصــــدعــــة وســــريــــعــــة 
الــعــطــب، ويــبــدو الــحــب أقـــرب إلــى 
المرض منه إلى أي شيء آخر. ومع 
أن وبــاء كــورونــا لم يكن، وفــق ما 
نعلم، معروفاً آنذاك، فإن الظواهر 
التي ينسبها المؤلف للعشاق، من 
الــحــرارة  الــتــعــرق وارتـــفـــاع  بينها 
وارتــــــفــــــاع نـــبـــض الـــقـــلـــب وضــيــق 
النفس وتــســارعــه، ليست بعيدة 
تمام البعد عن ظواهر الوباء الذي 
يضرب العالم اليوم. لا بل كثيراً 
ما كــان مــوت العاشق، إذ يباغته 
الــصــاعــق، يأتي  جــمــال محبوبته 
عــلــى شــكــل شهقة ســريــعــة تــغــادر 
من خلالها الروح قميص الجسد 
الناحل. وقد بات النحول المرَضي 
أقرب إلى الصورة النمطية للحب 
الـــرومـــانـــســـي فــــي الـــــغـــــرب، حــيــث 
اختلط الدنيوي بالديني، وافتتن 
المــســلــولات أو  الــشــعــراء بالفتيات 
شديدات النحول، أو المفرطات في 

صفرتهن.
الــروايــة، مــن جهتها،  كما أن 
ظهر أن 

ُ
تقارب الموضوع نفسه، وت

الــحــب غــيــر المــتــحــقــق، مــقــرونــاً مع 
الجمال، لا بد أن يضع المحب على 
الـــهـــلاك. فــفــي عمله المميز  طــريــق 
«موت في البندقية» يروي توماس 
مـــــــان قــــصــــة الـــــكـــــاتـــــب الـــســـتـــيـــنـــي 
غــوســتــاف أشـــنـــبـــاخ، الـــــذي غـــادر 
مسقط رأسه ميونيخ، ليبحث في 
المدينة الإيطالية الخلابة عما يوفر 
له السبيل إلى الراحة والطمأنينة 
الوادعة من جهة، ويوفر له سبيل 
الكتابة واستعادة جــذوة الإبــداع 
المتضائلة، مــن جهة أخـــرى. لكن 
لــقــاءه بــالمــراهــق الــوســيــم تــادزيــو 
يغير كل المعادلات، ويضعه أمام 
مأزق الاختيار الصعب بين الحياة 
والكتابة، حيث يشعر أن كل كتب 
العالم لا تستطيع أن تمنحه ذلك 
الألــــق المــنــبــعــث مـــن وجــــه المــراهــق 
الفتي الجالس قبالته. وإذ تضرب 
الكوليرا أحياء المدينة وممراتها 
المــائــيــة المــتــداخــلــة، يــفــقــد الــكــاتــب 
الكهل أثر الفتى الوسيم وعائلته، 
ثـــم مـــا يــلــبــث أن يـــصـــاب بــعــدوى 
الــوبــاء المــســتــشــري، ويــقــضــي بين 
أزقة المدينة الملوثة، ضحية لركضه 

العقيم خلف سراب الجمال الذي 
يتعذر امتلاكه. وإذا كان توماس 
مان يرسم من خلال روايته صورة 
قـــاتـــمـــة لأوروبــــــــا المــــهــــددة يــومــهــا 
بوباء الفاشية المتنامي، فقد بدا 
عــمــلــه الــــروائــــي فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
استشرافاً مبكراً لما سيُلحقه وباء 
كـــورونـــا بــالمــديــنــة وجــــوارهــــا من 
خسائر وأضـــرار كارثية محققة. 
أمـــــــا روايــــــــــة غــــابــــريــــيــــل غـــارســـيـــا 
ماركيز الشهيرة «الحب في زمن 
الــكــولــيــرا»، فــلــم تــكــن مـــن جهتها 
ســوى تأكيد إضــافــي على مقولة 
فــــرويــــد المـــعـــروفـــة حـــــول الـــصـــراع 
الأبدي بين الحب والموت. واللافت 
هـــنـــا أن فـــكـــرة الـــكـــولـــيـــرا لــــم تــكــن 
جـــزءاً مــن مــتن الــروايــة ووقائعها 
المــتــعــاقــبــة، ولـــم تــدخــل عــلــى خط 
الأحـــــــداث إلا فـــي الــفــصــل الأخــيــر 
منها، حيث اختار فلورنتينو أن 
يــقــضــي شــهــر عــســلــه مــع حبيبته 
فيرمينا على متن إحــدى السفن، 
طـــالـــبـــاً مــــن الـــقـــبـــطـــان الـــبـــقـــاء فــي 

النهر، ورفــع شــارة الكوليرا على 
صــاريــة السفينة، حتى إذا سأله 
إلــــــى مـــتـــى ؟، أجـــابـــه  الــــقــــبــــطــــان: 

العاشق العجوز: إلى الأبد.
لطالما انشغل دارسو الحداثة 
العربية ونقادها، من جهة ثانية، 
بــــمــــوضــــوع الأســـبـــقـــيـــة الـــزمـــنـــيـــة 
الــتــي نــســبــهــا بــعــضــهــم إلـــى نـــازك 
المــــلائــــكــــة، وبـــعـــضـــهـــم الآخــــــر إلـــى 
بــــــدر شــــاكــــر الــــســــيــــاب. وبـــمـــعـــزل 
عــن البلبلة النقدية التي سبّبها 
الالـــــتـــــبـــــاس الــــقــــائــــم بـــــين تــــاريــــخ 
كتابة قصيدتي «هــل كــان حباً؟» 
و«الــكــولــيــرا»، وتــاريــخ إحالتهما 
للنشر، فإن أحداً من الباحثين لم 
ينتبه على الأرجح إلى أن النصين 
التأسيسيين اللذين استهل بهما 
بدر شاكر السياب ونازك الملائكة 
مـــشـــروع الــتــحــديــث الــشــعــري في 
العالم العربي، كانا يدوران حول 
ثنائية الحب والموت، التي تحدث 
عنها فــرويــد فــي كــشــوفــه الــرائــدة 
حـــــول الــتــحــلــيــل الـــنـــفـــســـي، الــتــي 

قاربتها رواية ماركيز. صحيح أن 
صاحبي «أنشودة المطر» و«قرارة 
المــوجــة» لــم يفعلا ذلــك عــن سابق 
تـــصـــور وتــصــمــيــم، حــيــث الــشــعــر 
ينبثق من مناطق اللاوعي الأكثر 
ظلمة وتعقيداً، ولكن هذا الانبثاق 
بــالــذات هــو مــا يعطي للمصادفة 
بُــعــدهــا الاســتــثــنــائــي ورمــزيــتــهــا 
الـــخـــاصـــة. ولـــعـــل الـــســـيـــاب الــــذي 
أصـــــر عـــلـــى أن يـــضـــع لــقــصــيــدتــه 
«هل كان حباً» تاريخاً محدداً هو 
٢٩ - ١١ - ١٩٤٦، كـــان يــهــدف إلــى 
إقـــامـــة الــدلــيــل المــلــمــوس عــلــى أنــه 
سبق بأشهر عدة قصيدة الملائكة 
المؤرخة في أواخــر عام ١٩٤٧. أما 
على المستوى الفني والأسلوبي، 
فإن القيمة الأهم لقصيدة السياب 
تتمثل في جانبها الإيقاعي، الذي 
الــشــطــريــن الخليلي  يــكــســر نــظــام 
وينقل القصيدة من نسق الأبيات 
المتماثلة إلى نسق مختلف تحدده 
المــعــانــي والـــصـــور والأفـــكـــار. لكن 
القصيدة في جوانبها الأخــرى لا 

تختلف كثيراً عن بواكير السياب 
المـــفـــعـــمـــة بـــالـــشـــجـــن الـــرومـــانـــســـي 
والــــهــــواجــــس الــعــاطــفــيــة المـــوزعـــة 
بـــين الافـــتـــتـــان بــــالمــــرأة المــعــشــوقــة 
وبـــين الــشــكــوك والــغــيــرة المـــؤرقـــة: 
«كــــم تــمــنــى قــلــبــي المـــكـــلـــوم لـــو لم 
لــلــهــوى أو  تستجيبي\ مــن بــعــيــدٍ 
مـــن قـــريـــبِ\ آه لـــو لـــم تــعــرفــي قبل 
التلاقي مــن حبيبِ\ أي ثغرٍ مسّ 
هاتيك الشفاها\ ساكباً شــكــواه، 
 معنى 

ٌ
آهاً ثم آها\ غير أني جاهل

سؤالي عن هواها\ أهْو شيءٌ من 
هواها، يا هواها\ ليت قلبي لمحة 
من ذلك الضوء السجينِ\ أهْو حبّ 

 هذا ؟ خبّريني».
ّ

كل
على الطرف الآخر من المعادلة، 
تــطــأ نـــازك المــلائــكــة بخطى واثــقــة 
أرض الحداثة البكر، مسهمة بذلك 
فـــي «تـــأنـــيـــث» الــشــعــريــة الــعــربــيــة 
التي كادت أن تكون لقرون خلت، 
حــكــراً على الــرجــال وحــدهــم. لكن 
اخــتــيــار جــائــحــة الــكــولــيــرا لتكون 
موضوعاً لمغامرة نازك الحداثية 
الأولـــى، لم يكن أمــراً بلا دلالــة. إذ 
ظهر 

ُ
إن النبرة الرثائية للقصيدة ت

أن الــشــاعــرة تــســتــكــمــل، ولـــو عبر 
وعيها الباطني، الدور الذي أناطه 
المجتمع الذكوري بالمرأة الشاعرة 
مـــنـــذ زمـــــن الـــخـــنـــســـاء، والمــتــمــثــل 
بــالــرثــاء والـــنـــدب والــتــحــســر، عــدا 
استثناءات «إباحية» قليلة شكلت 
ولادة بنت المستكفي ذروتها الأكثر 
القراءة النقدية  جــرأة. وإذا كانت 
نــازك لا تكشف  المتأنية لقصيدة 
عــن فــتــوحــات رؤيــويــة وتعبيرية 
نوعية، فإن تفكيك البيت الشعري 
الــتــقــلــيــدي لــيــس بــالأمــر الــعــارض 
في عالم عربي ظل لقرون طويلة 
يـــربـــط الــشــعــر بــالــفــحــولــة، ويـــرى 
فــــي الـــعـــمـــود الـــشـــعـــري جــــــزءاً مــن 
مقدساته الثابتة التي لا يجب أن 

يطالها التغيير. 
الــــشــــاعــــرة بــحــر  تـــخـــتـــار  وإذ 
الخبب للتعبير عن الفاجعة، فإن 
هــــذا الاخـــتـــيـــار لـــم يــكــن تــحــاشــيــاً 
لـــــــلأوزان «الــــذكــــوريــــة» الــصــارمــة 
فحسب، بل لأنه يتساوق مع حركة 
الـــنـــفـــس المـــشـــظـــاة، ومـــــع مــشــاهــد 
المــــوت الــجــمــاعــي الــتــي يستجيب 
لها القلب بأقصى خفقانه: «أصغِ 
إلــى وقــع خطى الآتـــينْ\ في صمت 
الباكينْ\  \ أنظرْ ركْب 

ْ
الفجر، أصخ

موتى موتى، ضاع العددُ\ موتى 
مــوتــى، لــم يــبــق غـــدُ\ الــكــولــيــرا في 
كهف الرعب مع الأشلاءْ\ في صمت 
الأبـــد الــقــاســي، حيث المـــوت دواءْ\ 
ألمـــــوت المـــــوت المــــــوت\ فـــي شخص 

الكوليرا القاسي ينتقم الموتْ».

غابرييل غارسيا ماركيزبدر شاكر السياب

توماس ماننازك الملائكة

الموريتاني أحمد ولد إسلم يطرح أسئلة الخوف والحياة

«حياة مثقوبة» عُزلة تتشبث بـ
القاهرة: منى أبو النصر

فـــــي مـــشـــهـــد يــــبــــدو قــريــبــاً 
مــمــا يـــحـــدث فـــي الـــعـــالـــم الآن، 
يـــتـــرك الـــبـــطـــل قـــبـــل مـــوتـــه فــي 
مــشــفــاه رســالــة طــويــلــة كتبها 
بلغة عربية سليمة لا تفهمها 
الممرضة «فيث»، إلا أنها تنفذ 
وصيته فترسلها إلى صاحبة 
عنوان البريد الإلكتروني الذي 

أعطاه لها.
بطل رواية «حياة مثقوبة» 
للكاتب الموريتاني أحمد ولد 
إسلم، الصادرة أخيراً عن دار 
«الــشــروق» المصرية، هــو بطل 
حُــــكــــم عـــلـــيـــه بـــقـــضـــاء الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة مــن حــيــاتــه مُــحــاصــراً 
بجنون العزلة، يُجاهد ذاكرته 
حاصرة معه داخل 

ُ
المشوشة الم

غـــرفـــة بــالمــســتــشــفــى، فيتخيل 
بـــصـــيـــصـــاً مـــــن نـــــــور يـــنـــســـرب 
منها، ولا يعكس أمامه سوى 
وجه فتاة يُحدثها كما لو كان 
يـــراهـــا عــلــى مـــــدار الــــروايــــة، لا 
يسأم طيلة الوقت من سؤالها 
وانعدام إجابتها: «هل تذكرين 
تلك الصورة التي أرسلتِ إلى 
ث زخــات  ـــحـــدِّ

ُ
عشية ربــيــعــيــة ت

المطر المتكاسلة فيها نافذتي 
حديثاً هامساً كحديثنا؟».

يــــظــــهــــر ولــــــعــــــه الــــشــــديــــد 
بالفتاة، تماماً كما يظهر ولعه 
الكبير بالشعر العربي القديم؛ 
حــــيــــث يـــقـــتـــبـــس ويــــنــــهــــل مــن 
شــعــر أبـــي الــحــســن الــيــشــكــري، 
والعباس بن الأحنف، وامرئ 
الــــقــــيــــس. الـــشـــعـــر هـــنـــا مـــجـــاز 
لانـــتـــقـــائـــيـــة الـــــذاكـــــرة أحـــيـــانـــاً، 
كـــمـــا أنــــــه يـــمـــثـــل عــــنــــده حـــالـــة 
اســتــثــنــائــيــة نــجــت بــأعــجــوبــة 
مـــن بــطــش مــرضــه الــــذي يــرتــع 
فـــــي جـــــهـــــازه الـــعـــصـــبـــي، ومـــا 
يتبعه من تقييد يلزم الرعاية 

الــــــقــــــصــــــوى والاســـــتـــــنـــــفـــــار 
الــذي يخضع تماماً  الطبي 
لأجــهــزتــه المــعــقــدة، لا يكسر 
خشونته سوى مرور بعض 
مــلائــكــة الــرحــمــة، و«كــلــيــر» 
اخــتــصــاصــيــة عــلــم النفس 
الإيــــجــــابــــي الــــتــــي يــتــخــيــل 
أحــيــانــاً أنــهــا فــتــاتــه الــتــي 

يُسائلها شوقاً.
فلح خلايا ذاكرته 

ُ
لم ت

تآكلة من عــذاب أسئلة 
ُ
الم

الخوف والحياة: «الغرفة 
الفسيحة مُحاط سريرها 
بـــعـــدد كــبــيــر مـــن أجــهــزة 
المـــراقـــبـــة الــطــبــيــة، وبــين 
ــطــل 

ُ
الــفــيــنــة والأخـــــــرى ت

المــــمــــرضــــة لــلاطــمــئــنــان 
على وضعية السرير وقوائمه 
وحـــــــواجـــــــزه، ولـــكـــنـــي خـــلـــوت 
بنفسي عــلــى أي حــــال، ومما 
 في 

ً
استغرق مني وقتاً طويلا

التفكير، محاولة فهم المــوت، 
لمــــاذا يــكــرهــه الــنــاس إلـــى هــذه 

الدرجة؟».
يــحــتــفــظ الـــبـــطـــل بــمُــفــكــرة 
لــتــدويــن الأحـــــداث الــلافــتــة في 
حــيــاتــه الـــجـــديـــدة، فــرغــم عــدم 
مــــغــــادرتــــه المـــــكـــــان أبـــــــــداً، فـــإن 
الأحـــــــــــداث فـــــي حـــالـــتـــه كـــانـــت 
شـــــــديـــــــدة الــــــتــــــلاحــــــق، ذاكـــــــــرة 
تـــتـــداعـــى، يــلــيــهــا عــــدم الـــقـــدرة 
عــلــى تــحــريــك ســاقــه الــيــســرى، 
لــنــور عينه اليسرى  وانــطــفــاء 
أيضاً «تلك العين التي فقدت 
لــم تفقد بعد  البصر، ولكنها 
قــدرتــهــا عــلــى إســـالـــة الـــدمـــع»، 
يــجــد بــطــل الـــروايـــة نــفــســه في 
مـــواجـــهـــة غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئـــة مــع 
مـــــرض «الـــتـــصـــلـــب الــلــويــحــي 
تعدد»، أحد أمــراض المناعة 

ُ
الم

الذاتية؛ حيث يضطرب ويختل 
جهاز المناعة، فبدلاً من القيام 
بــوظــيــفــة الـــدفـــاع عـــن الــجــســم، 

يــصــبــح أكثر 
 إلــــى الـــهـــجـــوم عــلــيــه في 

ً
مـــيـــلا

تــجــربــة أشــبــه بــالــثــأر مــنــه، ما 
يــجــعــل صــاحــبــه يــعــانــي أزمـــة 
مستمرة فــي توصيل رسائل 
إلــــــــــى حـــــــواســـــــه وأعــــــضــــــائــــــه، 
كـــــــأن «يــــطــــلــــب مـــــن الأنــــــــف أن 
تستمتع بالسوناتا العاشرة 
لبتهوفن»؛ لكنها لا تستجيب، 
فيصف هــذا الأمــر بالعصيان 
الـــفـــج لأوامــــــر الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا 
للجهاز العصبي، ويــصــل به 
الاضــطــراب إلــى تلعثم واضح 
فـــي الــــكــــلام، يــتــطــور إلــــى فقد 
الــنــطــق، والاســتــعــانــة بجهاز 
أقــــــرب لــتــقــنــيــات «الـــــروبـــــوت» 
الحديثة، يُحصي عدد الكلمات 
نــيــابــة عــنــه بصوت  وينطقها 
آلــــــي. وتـــحـــت وطــــــأة الــتــشــبــث 
بـــالـــحـــيـــاة يــســتــســلــم لــلأطــبــاء 
وتــطــبــيــقــهــم لـــعـــلاج تــجــريــبــي 
دخــــل لــتــوه مــرحــلــة الــتــجــارب 
 في 

ً
السريرية على البشر، أملا

اســتــعــادة قـــدرتـــه عــلــى الــكــلام 
والــحــركــة والــبــصــر؛ لكنه أمــل 
غير قاطع في استعادة ذاكرته 

طــويــلــة المــــدى، وفـــي كل 
يــــغــــيــــب وجـــــه  وقـــــــــت لا 
فتاته عنه، ولا حروفها 
«بدأ التنميل يسري في 
قـــدمـــي الــيــمــنــى صـــاعـــداً 
إلـــــــــى رجــــــلــــــي وظــــــهــــــري، 
وأسمع خشخشة خفيفة 
في عمودي الفقري، كأنها 
حـــفـــيـــف أوراق يــداعــبــهــا 
الــــــنــــــســــــيــــــم، وأصــــــابــــــعــــــي 
الثلاث لم تعد تقوى على 
إمساك القلم، تلمع الآن في 
مخيلتي عيناك الهاربتان 
من اللقاء الأخير، وشفتاك 
تتحركان في عــرض بطيء 
وهـــــمـــــا تــــتــــلامــــســــان لــنــطــق 
ثـــم تــفــتــرقــان بمسافة  الـــبـــاء 
الــقــاف،  سنتيمتر واحـــد لمــد 
وتحافظان على المسافة ذاتها 
فيحمل الهواء منطوق لفظك، 
ثــــم يــكــتــمــل المـــشـــهـــد مــســتــقــراً 
عليهما مــزمــومــتــين فــي نطق 
صاد مضمومة، دون أن يؤثر 
فــيــهــا ســكــون الـــــلام. هـــل قــلــت: 

نبقى على تواصل؟».
تتسلل على مــدار الرواية 
مـــقـــاطـــع مــــن أغـــنـــيـــات الـــتـــراث 
المــــوريــــتــــانــــي، فـــهـــو يــســتــمــع، 
وتـــــــطـــــــرب مـــــعـــــه المـــــمـــــرضـــــات 
المــــنــــاوبــــات، لـــصـــوت المــطــربــة 
المــوريــتــانــيــة الــراحــلــة «ديــمــي 
بــنــت آبـــــه»، تــســتــمــع المــمــرضــة 
«أنــجــيــلا» لــصــوتــهــا، فتنسى 
واجبات التحفظ المهني، وهي 
تــخــتــبــر مـــشـــاعـــر الألــــفــــة الــتــي 
تختلط بصوت بنت آبه التي لا 
الثقافية  تعرف عن سياقاتها 

أو اللغوية شيئاً.
عــلــى مـــــدار الــــروايــــة الــتــي 
فـــي ١٤١ صــفــحــة، يتذكر  تــقــع 
البطل في ومضات سينمائية 
اتــه بفتاة مــا، يــبــدو أنها  لــقــاء
كـــل مـــن يـــذكـــر، لـــم يــقــل إنــهــمــا 

عـــاشـــقـــان، ولــكــنــهــمــا أكــثــر من 
صديقين، لتصير هي حارسة 
ما تبقى من خلايا ذاكرة على 
وشك الهلاك. تستمر الذكريات 
في التصاعد، حتى تصل إلى 
قـــمـــة ذروتـــــهـــــا، وتـــتـــســـلـــم مــنــه 
«فيث» المهمة الثقيلة. يخبرها 
بعنوان بريد إلكتروني لترسل 
إليه ملف كتابته الطويلة لها 
المــــتــــروك عــلــى جــــهــــازه، فتفي 
بوعدها لــه بعد وفــاتــه، إلا أن 
كاتب الــروايــة يترك قــارئــه في 
لــغــز حــقــيــقــي، بــعــدمــا يــتــعــذر 
عــلــى صــاحــبــة عـــنـــوان الــبــريــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي يــصــل لها 
المـــلـــف أن تــتــعــرف عــلــى هــويــة 
هـــــذا المـــــريـــــض. تـــقـــرأ رســالــتــه 
الطويلة فــلا تجد فيها سوى 
مــجــرد نــص عـــذب لــيــس أكــثــر، 
فهي لا تعرفه، ليتركك الكاتب 
فـــــــي مـــــتـــــاهـــــة وتـــــــــســـــــــاؤلات لا 
الــحــضــور  نــهــائــيــة عــن حقيقة 
المــادي لتلك الفتاة من الأصل، 
مُحرضاً القارئ لإعادة التوقف 
نها البطل عبر  أمام عبارات دوَّ
يومياته، في محاولة للقبض 
على سر تلك الفتاة، وهل كانت 
مجرد حلم صنعه خياله كخط 
دفـــاع أخــيــر هــروبــاً مــن كــربــه؟ 
لــهــذا الطرح  ربــمــا تميل الكفة 
عندما تستدعي عــبــارة يقول 
فيها: «فــي لحظات الهشاشة 
البشرية تميل الأنــفــس -حتى 
القوية منها- إلى التعلق بأي 
شــــيء لــتــفــســيــر مـــا تــعــجــز عن 
إدراكـــه»، أو ربما تتوقف عند 
بـــيـــت اســـتـــدعـــاه مــــن الــعــبــاس 
ــقــريــكَ 

ُ
 ت

َ
بــن الأحــنــف: «إذا قــيــل

ة 
َ

ــمــاسَــكَــت حُشاش
َ
ت ـــلامَ...  الـــسَّ

ــمــرَة الــكَــربِ»، 
َ
ــت غ

َ
قلبي وَانــجَــل

وربما يناديك في موضع آخر 
من السرد وهو يتساءل: «هل 

الحب فعل واعٍ؟».

مي زيادة وعشاقها الأدباء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــــدر حـــديـــثـــاً عــــن ســلــســلــة 
«كتاب الهلال» أحدث إصدارات 
الـــــكـــــاتـــــب الــــصــــحــــافــــي رئـــيـــس 
تحرير مجلة «الـــهـــلال»، خالد 
نــــاجــــح، بـــعـــنـــوان «مـــــي زيـــــادة 
مــــعــــشــــوقــــة الأدبـــــــــــــــــــاء»، وهـــــو 
الإصـــــدار الــثــالــث فـــي مــشــروع 
إحـــــيـــــاء تــــــــراث الـــــهـــــلال الـــــذي 
تبنته المجلة، بعد إصدارين: 
بــعــنــوان «ثـــــورة ١٩١٩  الأول 
وهــــــــــؤلاء»، والــــثــــانــــي «هــــلال 

جمال حمدان»، وجميعها صدرت 
عن سلسلة «كتاب الهلال».

والكتاب محاولة لإحياء تــراث مي زيــادة 
المنشور في أعداد مجلة الهلال بقلم زيادة، عن 
رؤيتها لــلأدب والثقافة والــحــيــاة، وتقييمها 
للعالم من حولها، وعمل على جمعه وتحريره 
خالد ناجح، وقدم له بدراسة بحثية شرح فيها 

رحلة مي زيادة منذ وصولها 
للقاهرة بصحبة أسرتها، ثم 
انخراطها في المشهد الأدبي 
المــــــــصــــــــري، حـــــتـــــى أصـــبـــحـــت 

معشوقة الأدباء.
ومــى زيــادة (١٨٨٦-١٩٤١)، 
كــمــا هــو مــعــروف، أديــبــة كاتبة 
لــبــنــانــيــة، واحـــدة   - فلسطينية 
من أشهر الأديبات العربيات في 
القرن العشرين، وكانت صاحبة 
أشهر صالون ثقافي في مصر في 
بدايات القرن العشرين، حيث كان 
يحضره كــبــار الأدبــــاء والمفكرين 
المــــصــــريــــين، ومـــــن بــيــنــهــم عــبــاس 
العقاد ومصطفى عبد الرازق، ولدت في الناصرة 
عــام ١٨٨٦، واسمها الأصــلــي كــان مــاري إلياس 
زيــــادة، واخــتــارت لنفسها اســم مــي فيما بعد، 
لــغــات، هــي: العربية والفرنسية  وأتــقــنــت تسع 
والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية 

واللاتينية واليونانية والسريانية.

مجلة سورية تحتفي بذكرى الثورة... وزكريا تامر
دمشق: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً الــعــدد (١١) 
مـــــن مـــجـــلـــة «قـــــلـــــمـــــون: المـــجـــلـــة 
الــســوريــة للعلوم الإنــســانــيــة»، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذكـــــــرى الــــثــــورة 
الــســوريــة. ويحتفي هــذا العدد 
بــالأديــب الــســوري زكــريــا تــامــر، 
فــهــو «كـــاتـــب تــجــلــت فـــي كلمته 
مــعــانــي الــــثــــورة الــحــقــيــقــيــة، في 
ألــــــقٍ إنـــســـانـــي عـــمـــيـــق، قـــبـــل عـــام 
٢٠١١ وبــعــده. ومــا هــذا الاحتفاء 
إلا استجابة معرفية لمقتضيات 
تعظيم هــذه الذكرى وتكريمها»، 

حسب ما جاء في كلمة المجلة.
وشـــارك فــي ملف الــعــدد الــذي 

الــســرد القصصي  حــمــل عــنــوان «سيميائيات 
لــــدى زكـــريـــا تـــامـــر» أحــــد عــشــر كــاتــبــاً ونـــاقـــداً، 
تنوعت بحوثهم بين دراسة العتبات النصية، 
وتحليل سحر السرد وبلاغة القص، والتناص 

والــتــجــديــد الــقــصــصــي، وثــيــمــات 
الــرعــب والسلطة والمــــرأة، وأخــيــراً 
تــفــكــيــك الــــواقــــع والـــشـــائـــعـــات في 
مدخل لقراءة مشروع زكريا تامر 

القصصي.
واشــتــمــل هــــذا الـــعـــدد أيــضــاً 
عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الــــدراســــات 
عـــن عـــدالـــة الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، 
واســـتـــكـــشـــاف وســــائــــل الــــدفــــاع 
الــشــرعــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة عــنــهــا، 
 عن ضرورة الانحياز إلى 

ً
فضلا

التي  النبيلة  الإنسانية  القيم 
(الــثــورة) تحويلها  استهدفت 
إلــــى وقـــائـــع حــيــة مــعــيــشــة في 
 من 

ً
الــحــيــاة الـــســـوريـــة، بـــديـــلا

الاستبداد والطغيان الذي امتدت سيطرته 
وعدوانه أكثر من نصف قرن من الزمن. وتصدر 
مجلة «قــلــمــون» عــن مــركــز حــرمــون لــلــدراســات 
الــســوريــة  بــالــتــعــاون مــع الجمعية  المــعــاصــرة، 

للعلوم الاجتماعية.

ميرزا الخويلدي

«هــذا المــرض جعلني ألبسُ قناعاً... لكن تساقطت حولي 
كثيرٌ من الأقنعة... كل كلمة نابية وُجهت لي في مرضي كانت 
كسهمٍ في صدري وكطعنة في ظهري، فكم من مريضٍ يعاني من 

الأثر النفسي... لكن لا أحد يدري».
لم تكن معاناتها مع «كــورونــا» وحــدهــا، لكن ما هو أشدّ 
وقعاً، المشاعر العدوانية المتنمرة لبعض أفراد المجتمع، التي كان 
وقعها أشد فتكاً من الوباء نفسه، بهذا الوصف شرحت الدكتورة 
السعودية ياسمين الدوسري، رحلتها مع مرض «كورونا»، التي 
انتهت بالشفاء، لكنها أبقت على جروح غائرة في الصدر، من 
الــذي واجهته،  الصعب تجاوزها بسبب «التنمر» الاجتماعي 
الــعــارض الأصعب  حيث كتبت تقول: «التنمر وضيق الأنفس 

الذي يترك ندبة تبقى مع المريض للأبد».
بعد إصابتها بالفيروس، انهالت عليها الاتهامات بأنها 
تسببت بنقل العدوى للآخرين، سالتها إحداهن: «كيف يمكنك 
؟»، تقول: «كان خوفي وتوتري من ملامة الناس يفوق 

ً
النوم ليلا

خوفي على نفسي من المرض...»، «أدركتُ حينها أنّ المرض وحده 
لا يؤثر على الصحة لكنّ بعض الأشــخــاص مُضرين أكثر من 
لام على شيءٍ خفيٍّ كهذا؟!»، «يبدو أن 

ُ
«كيف لي أن أ كورونا»، فـ

للمرض جانباً آخر لم ندركه بعد، ففي الوقت الــذي فقدت فيه 
بعض حواسي كان هنالك من فقد إحساسه وإنسانيته ومبادئه 

ضارباً بخصوصية المريض والأدب والذوق عرض الحائط».
الــوبــاء، ستبقى بعض الصور موشومة  حين ينقشع هــذا 
محى؛ صور لمآسٍ وأحزان، وبطولات أيضاً، 

ُ
في جدار الزمن، لن ت

واحــدة من هــذه الصور التي ستبقى دهــراً خالدة في الــذاكــرة، 
الـ٦٤  مشهد جنازة الطبيبة المصرية سونيا عبد العظيم، ذات 
عاماً، التي قضت بهذا الفيروس، بعد أن انتقلت لها العدوى 
من ابنتها، حيث هرع سكان قريتها لمنع سيارة الإسعاف من 
دخول القرية لمــواراة جثمانها، ولم تكن قرية زوجها المجاورة 
أكثر رأفة بها، مشهد مفجع وصادم للضمير الإنساني، لا يلقي 
اللوم على الأهالي فحسب بل على منظومة الوعي التي تركتهم 

فريسة الشائعات المغلوطة.
هــل يصبح المـــرض وصــمــة عــــار...؟ يجيب عــالــم الاجتماع 
الكندي أرفنج غوفمان، في كتابه «وصمة العار: ملاحظات حول 
إدارة الهوية الفاسدة»، محدداً ثلاثة أنواع للوصمة: وصمة العار 
الشخصية، ووصــمــة الــعــار الــجــســدي، ووصــمــة الــعــار المتعلقة 
بالهوية الجماعية. وبالتالي حين يؤدي المرض إلى تمييز أو 
رفض اجتماعي يصبح «وصمة»، مثله مثل الاعتلال الجسدي 

والنفسي وحتى السلوك الجرمي.
خلال جائحة «كورونا» امتلأ الفضاء الإلكتروني بسيل من 
التوبيخ والتهكم والشماتة على أصناف محددة من الضحايا، 
البعض مارس شوفينية وعنجهية وعنصرية تجاههم، وبلا 
الــوبــاء أو التسبب في  الــلــوم إليهم بنقل  رحــمــة جــرى توجيه 
ب في هوية المرضى قبل أن 

ّ
انتشاره، كان البعض الآخر أيضاً ينق

يمنحهم التعاطف والتضامن الإنساني، في سلوك أناني لا يمتّ 
إلى الإنسانية بصِلة، بعض النعرات العنصرية عبّرت عن نفسها 
وعن طبيعة أصحابها في هذه الجائحة، ولم يلتفت أحد إلى 
التأثير المدمر على نفسيات المرضى أو عائلاتهم ومجتمعاتهم.
س المرضى المتعافون من هذا الوباء الصعداء، 

ّ
حبّذا لو تنف

وسردوا لنا تجاربهم، ورحلة الألم والأمل التي قطعوها. داووا 
جروحكم بالكتابة، فالكتابة دواء، وقد أحسنت الدكتورة ياسمين 
ست عن 

ّ
الدوسري أنها كتبت قصتها في الفضاء العام، حيث نف

معاناتها، لكنها أيضاً ساعدت الآخرين على الاقتراب من عالم 
المرضى، وتحسس آلامهم النفسية قبل أوجاعهم الجسدية.

الكتابة دواء لألم الوباء
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المبلغ التعويضي للاعب قد يصل إلى ٣ ملايين يورو

قضية دا كوستا تهدد بحرمان الاتحاد من ثلاث فترات تسجيل
جدة: إبراهيم القرشي

الرياض: «الشرق الأوسط» 

«الــــشــــرق  كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر خــــاصــــة لـــــ
الأوســــــط»، أن نــــادي الاتـــحـــاد بـــات مــهــدداً 
بالمنع من تسجيل اللاعبين لثلاث فترات 
انتقالات، بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية 
الــلاعــب  المــقــبــلــة، وذلـــك بسبب قضيته مــع 

المغربي مروان دا كوستا.
وحسب المصادر الخاصة، فإن الاتحاد 
الــقــدم «الفيفا» حكم لصالح  الــدولــي لكرة 
اللاعب مــروان دا كوستا، مُعتبراً أن فسخ 
يــأتــي بسبب مــشــروع، وبالتالي تم  عــقــده 
الــحــكــم لــصــالــحــه وتــحــمــيــل نـــادي الاتــحــاد 
كافة الالتزامات المالية بهذا الشأن، وذلك 
اســتــنــاداً لــلــمــادة ١٤ مــن الــلائــحــة الــدولــيــة 

الخاصة بأوضاع انتقالات اللاعبين.
وســتــتــحــمــل خـــزيـــنـــة نــــــادي الاتـــحـــاد 
الغرامة المالية التي أعلنها اتحاد الفيفا، 
وقيمتها بصورة تقديرية ٦٦٥ ألف يورو 
مــــع ٥ فــــي المــــائــــة، غــــرامــــة تـــأخـــيـــر، لــيــصــل 

إجمالي المبلغ إلى حاجز الـ٩٠٠ ألف.
ولـــم يُــنــهِ الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
«الــفــيــفــا» عــقــوبــتــه عــنــد هــــذا الـــحـــد، حيث 
كشفت المصادر ذاتها أن الفيفا ألزم نادي 
الاتحاد بدفع مبلغ تعويضي للاعب مقداره 
٣ ملايين يـــورو، علماً بــأن الــلاعــب يطالب 
بتعويض مالي يصل إلى ٥ ملايين ونصف 
بسبب إنــهــاء عقده مــع الــنــادي دون سبب 

مشروع.
وسيكون نادي الاتحاد مُلزماً بسداد 
 خــلال ٤٥ يــومــاً، ففي حــال لم 

ً
المبلغ كــامــلا

يتم سداد المبلغ خلال هذه المدة سيتم منع 
الاتحاد من التسجيل لثلاث فترات قادمة، 
وفـــي حـــال لــم تــطــلــب إدارة نــــادي الاتــحــاد 
أيـــام مــن تاريخ  الــقــرار خــلال ١٠  مسببات 
القرار سيعتبر نافذاً، ولا يحق له  صــدور 
الــلــجــوء لــلاســتــئــنــاف عــن طــريــق «محكمة 

الكاس».
«الشرق  وأخــيــراً أشــار المــصــدر ذاتـــه، لـ
الأوسط»، إلى أن اللاعب مروان دا كوستا 
قد يلجأ للاستئناف، ويطالب بتعويضه 
بـــــ٥ مـــلايـــين يــــــورو، فــيــمــا قـــد يــلــجــأ نـــادي 
الاتــحــاد للمسار ذاتـــه بحثاً عــن مــزيــد من 
الــــوقــــت، لــتــرتــيــب أوراقـــــــه المـــالـــيـــة، وســــداد 
مستحقات اللاعب قبل حلول عقوبة المنع 

من التسجيل.

من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة 
«الشرق الأوسط»، عن تأجيل إدارة الاتحاد  لـ
النقاش مع الجهاز الفني حيال الترتيبات 
المتعلقة بإعداد الفريق للموسم الرياضي 
الجديد، والتركيز على استراتيجية العمل 
قصيرة المـــدة لإعـــداد الــلاعــبــين بــصــورة لما 
تــبــقــى لــلــفــريــق مـــن مـــبـــاريـــات فـــي المــوســم 
الــريــاضــي الــحــالــي، فـــي حـــال إقـــــرار عـــودة 
المــنــافــســات مـــجـــدداً، بــعــد تــعــلــيــق الــنــشــاط 

الرياضي بالمملكة.
وحسب المصدر، فإن البرازيلي فابيو 
كاريلي مدرب الاتحاد، وضع استراتيجية 

عمل قصيرة المدى تتعلق بإعداد اللاعبين 
لمـــا تــبــقــى لــلــمــنــافــســات، إلـــى جــانــب وضــع 
خطة عمل طويلة المدى تشمل على تجهيز 
اللاعبين للموسم الرياضي الجديد، بيد 
أن إدارة النادي ارتأت التركيز على الفترة 
الحالية، والــنــظــر فيما بعد لخطة العمل 
الأخرى بعد حسم القرار تجاه ما تبقى من 

منافسات في الموسم الرياضي.
إلـــى ذلـــك، أشـــار المــصــدر إلـــى أن إدارة 
الاتحاد ركزت في الأيام الماضية على حصر 
المطالبات، وفتح خطوط التفاوض معهم 
لــتــســويــات مــالــيــة معهم ترضي  لــلــتــوصــل 

جميع الأطــــراف، فــي الــوقــت الــذي واصلت 
فيه العمل لتأمين سيولة مالية بخزينة 
النادي، سواء عبر التواصل مع الشرفيين 

أو شركاء النادي.
وتحاصر الاتحاد عدد من المطالبات 
المــــالــــيــــة لــــعــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين والمـــــدربـــــين 
الــذي تعمل  الــوقــت  السابقين للفريق، فــي 
الإدارة على حصرها والتفاوض بشأنها 
لتخفيض المــبــالــغ المــتــرتــبــة عــلــى الــنــادي، 
وجـــدولـــتـــهـــا، عــلــى دفـــعـــات خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
من جهة أخــرى، وافــق لاعبو الاتحاد 
المــائــة مــن رواتبهم  على تخفيض ٥٠ فــي 
الــشــهــريــة تــقــديــراً لــلــظــروف الــحــالــيــة التي 
تمر بها جميع الأنــديــة فــي مختلف دول 
العالم، في الوقت الذي وثقت إدارة النادي 
مــوافــقــتــهــم عــلــى الــتــخــفــيــض بــتــوقــيــعــهــم 
رســـمـــيـــاً، مــثــمــنــة تــــجــــاوب الـــلاعـــبـــين غــيــر 

مستغرب مع ناديهم في هذه المرحلة.
وجاء موافقة اللاعبين على تخفيض 
الــرواتــب الشهرية لهم مــقــرونــة بعودتها 
حين استئناف النشاط الرياضي مجدداً، 
وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت 
المـــاضـــي تعليق  مــنــتــصــف مـــــارس (آذار) 
الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي بــالمــمــلــكــة بــمــخــتــلــف 
الألــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة وجـــمـــيـــع الـــبـــطـــولات 
والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز 
الرياضية الــخــاصــة، وحــتــى إشــعــار آخــر، 
الــتــي تبذلها  امــتــداداً للجهود المتواصلة 
الجهات الحكومية بالسعودية لمنع انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد حــمــزة إدريــــس 
لاعب فريق الاتحاد السابق، أن ناديه قادر 
على العودة لمستواه المعهود، مشيراً إلى 
حاجة الفريق للصبر والــدعــم الكبير من 
المشجعين، وتكاتف محبيه وبيئة محفزة 

للعودة مجدداً للتوهج.
في المقابل، طلب عدنان فلاتة، المدافع 
الـــــــذي مـــثـــل فــــريــــق الاتـــــحـــــاد فــــي فــتــرتــين 
الــعــودة مــجــدداً للعب بقميص  سابقتين، 
أنــه يحسد اللاعبين  إلــى  الاتــحــاد، مشيراً 
الــفــريــق،  الــحــالــيــين عــلــى حملهم لقميص 
وذلـــــــك خــــــلال حـــديـــثـــه مـــــع الــــزمــــيــــل مـــنـــار 
الشاهينو عبر «إنستغرام»، منوهاً بأنه 
كان يتطلع للاستمرار مع الاتحاد، قبل أن 
يفاجأ بوجود اسمه ضمن قائمة المنسقين 

في بيان المركز الإعلامي.

مروان دا كوستا (الشرق الأوسط)

الأهلي يتجه للتجديد مع المؤشر والمسيليم
جدة: محمد باسنيد

«الشرق  أكد مصدر خاص لـ
الــــنــــادي  إدارة  أن  الأوســــــــــــط»، 
الأهـــــلـــــي تـــتـــجـــه لـــلـــتـــجـــديـــد مــع 
بعض اللاعبين الذين ستنتهي 
عــــقــــودهــــم مـــــع نــــهــــايــــة المــــوســــم 
الــــريــــاضــــي الـــحـــالـــي بـــعـــد قــــرار 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
(فيفا) تمديد العقود الاحترافية 
للاعبين والتي تنتهي مع نهاية 
شهر يونيو (حزيران) المقبل إلى 

نهاية الموسم الرياضي.
ويأتي في مقدمة اللاعبين 
المــســتــهــدفــين الـــثـــنـــائـــي ســلــمــان 
المؤشر وياسر المسيليم حارس 
المرمى بعد تقارير فنية إيجابية 
تــــطــــالــــب بــــاســــتــــمــــرارهــــم خــــلال 

الموسم المقبل.
وكـــــــــــــــــان الــــــســــــويــــــســــــري 

كريستيان غـــروس، مــدرب 
الأهــــلــــي الــــســــابــــق، أعــــاد 
الــلاعــب سلمان المؤشر 
لـــلـــمـــشـــاركـــة أســـاســـيـــاً 
بشكل منتظم بعد أن 
كــــــان حـــبـــيـــس مــقــاعــد 
الـــــبـــــدلاء، بــيــنــمــا حــل 
يـــــــــاســـــــــر المـــــســـــيـــــلـــــيـــــم 
 
ً
حـــــارس المـــرمـــى بــديــلا

عن الحارس الأساسي 
مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس مــنــذ 

منتصف المــوســم بــعــد أن 
تعرض الأخير لإصابة قوية 

فـــي الـــوجـــه (كـــســـر) فـــي عظمة 
الوجه غيبته عن المشاركة لفترة 

ليست قصيرة.
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S P O R T

الهلال يفاضل
 بين معسكري
الطائف وأبها

الرياض: فارس السبيعي

أنهى الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة 
الروماني رازفان خطة الإعداد قبل استئناف 
 لإدارة 

ً
النشاط الرياضي، وقدم تقريراً متكاملا

النادي حول هذا الجانب.
وتــتــضــمــن الــخــطــة فــتــرة إعـــــداد لخمسة 
أسابيع ستكون في معسكر تدريبي يُقام في 
يــبــدأ منتصف  أبــهــا. وينتظر أن  الــطــائــف أو 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل مـــا لـــم يــجــدّ 
جديد في الموعد المقترح لاستئناف النشاط 

الرياضي.
مــن جــانــب آخـــر؛ ذكـــرت مــصــادر إعلامية 
عـــراقـــيـــة أن فـــريـــق الـــهـــلال بــطــل آســـيـــا ٢٠١٩ 
مرشح ليكون طرفاً في مباراة افتتاح «استاد 
الشهداء الدولي» الجديد في بغداد (الزوراء أو 
الشرطة)، والذي تأجل افتتاحه أكثر من مرة.

مدرب ضمك قال إن تفوقه على الكبار ليس محض صدفة 

بن زكري: أطالب بإنهاء كل دوريات العالم 

الرياض: عماد المفوز

طــالــب الــجــزائــري نـــور الــديــن 
بن زكري مدرب فريق نادي ضمك 
الاتحاد الدولي لكرة القدم بإنهاء 
كل دوريات العالم والتي تعرضت 
الــقــســري، بسبب تفشي  للتوقف 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، مــشــيــرا أنــه 
يــرى الـــدوري الــســعــودي فــي حكم 
المــنــتــهــي بــعــد اطـــلاعـــه عــلــى آراء 
الكثير من الخبراء حول الفيروس 
وإمكانية استمراره لأشهر عدة، 
الـــســـعـــوديـــة  مـــبـــيـــنـــا أن الأنــــــديــــــة 
أوقفت التدريبات الميدانية. وقال 
«الـــشـــرق  بــــن زكـــــــري فــــي حـــــــوار لــــ
الأوسط» إنه لا بد من منح الحكم 
السعودي فرصة إدارة المباريات 
كـــونـــه أثـــبـــت جــــدارتــــه فــــي قـــيـــادة 
أقــــــوى دوري عــــربــــي، خــصــوصــا 
الفار التي  مع الاستعانة بتقنية 
يـــــرى أنـــهـــا تــســتــوجــب الـــحـــد مــن 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــحـــكـــام الأجــــانــــب 
والــــذيــــن يــنــشــطــون فــــي دوريــــــات 
أقـــل قـــوة حــســب قــولــه. وأكـــد على 
تــعــرض فريقه للظلم التحكيمي 
فــي مــبــاراتــه أمـــام الــنــصــر، مبينا 
أن تألق الفرق التي يقودها أمام 
الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــيـــرة لـــيـــس مــحــض 
صدفة، بل هو أمر مألوف بالنسبة 
له وليس بمستغرب. وأجــاب بن 
زكري عن الكثير من الاستفسارات 
حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل فــــريــــقــــه وحـــجـــم 
الــســعــودي،  الــــدوري  المنافسة فــي 

من خلال الحوار التالي: 
> فـــــي ظـــــل إجـــــــــــراءات مـــواجـــهـــة 
فــيــروس «كـــورونـــا»، هــل تــرى بوجوب 

إلغاء الدوري السعودي هذا الموسم؟
- بـــــصـــــراحـــــة أجــــــــد أنــــــــه مــن 
الــصــعــب اســتــكــمــال الــــــدوري هــذا 
المــوســم، وأعتبره بحكم المنتهي، 
وقلت ذلك منذ بداية الوباء وتنقله 
من بلد إلى بلد وسرعة انتشاره 
حتى جاء قرار اللعب دون جمهور 
ومــن ثــم جــاء قــرار توقف الــدوري 
السعودي، وأنــا بنيت هذا الكلام 
بــــنــــاء عـــلـــى رأي اخــتــصــاصــيــين 
كبار في عالم الفيروسات نتعلم 
مــنــهــم ونــأخــذ بــآرائــهــم مــن خــلال 
تصريحاتهم أن هذا الوباء الذي 
تـــحـــول إلــــى جــائــحــة يــحــتــاج إلــى 
شهور، وللأمانة التزمت بالواقع 
الحالي، وعلى هذا الأساس أيقنت 

الـــــدوري انــتــهــى ومـــن الصعب  أن 
العودة للنشاط الطبيعي إلا بعد 
خمسة شهور، والتفكير الوحيد 
هو كيف نتجاوز مرحلة الوباء، 
وكثير من الرياضيين يتحدثون 
عــن تــدريــبــات المــنــازل، وأرى أنها 
غــيــر كــافــيــة إطـــلاقـــا، ومــــن وجــهــة 
نظري هذه التدريبات هي من أجل 
المــحــافــظــة عــلــى الــلــيــاقــة الــبــديــنــة، 
المـــدة  نـــشـــاهـــده أن  ولـــكـــن الآن مـــا 
طالت، وهذا يؤكد كلامي وبالتالي 
لاعبو الفريق لا يتم متابعتهم، ولا 
نملي عليهم أي شيء، وكل لاعب 
يــتــدرب وفــق مــا يـــراه، وحتى يتم 
تجهيز وتحضير الفريق نحتاج 
إلى ما لا يقل عن ٤٠  يوما، وسبق 
أن ذكرت أن على الفيفا أن يتدخل 
وينهي كل دوريــات العالم وليس 
فــقــط الـــــــدوري الـــســـعـــودي، ولــكــن 
الفيفا لا يستطيع اتخاذ مثل هذا 
الــقــرار لأنــه سيتحمل المسؤولية 
المادية، ومن المستحيل الاستمرار 
في هــذا الوضع وحتى فــي  شهر 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل ستكون 

صعبة. 
> كيف رأيت المنافسة في  الدوري 

السعودي للمحترفين؟
الــــــدوري  تـــحـــدثـــنـــا عــــن  - إذا 
السعودي والذي يملك الإمكانيات 
الكبيرة في ظل الدعم الذي تقدمه 
حــكــومــة المــمــلــكــة فــيــجــب أن يكون 
الأكبر والأقوى، ولكن ما شاهدناه 
فــي هــذا المــوســم هــو غــيــاب بعض 
الــفــرق الكبيرة عــن المنافسة التي 
كــــان بــإمــكــانــهــا أن تــنــافــس، وأنـــا 
أتحدث كون الدوري السعودي من 
أقوى الدوريات في العالم العربي، 
بل أعتبره الأقــوى والأبـــرز، ولكن 

هناك خاصية غير موجودة هذا 
المـــوســـم والمـــوســـم المـــاضـــي، وهـــذا 
الذي لا بد أن نراجع فيه حساباتنا 
للمستقبل، وأقصد الفرق الكبيرة 
كــــالأهــــلــــي والاتــــــحــــــاد والـــشـــبـــاب 
إلــى الهلال والنصر فهذه  إضافة 
الفرق الخمسة يفترض أن يكون 
بينها التنافس حتى آخــر جولة 
مثل مــا هــو الــحــال فــي الــدوريــات 
الأوروبــيــة، ولكن مــا نلاحظه في 
هـــذا المــوســم والمــوســم المــاضــي أن 
المــنــافــســة مــحــصــورة بـــين الــهــلال 
والــنــصــر فــقــط، وبــالــتــالــي نحتاج 

إلى مناقشة هذه المسألة .
> كــــيــــف تــــصــــف لــــنــــا تــجــربــتــك 

التدريبية مع فريق ضمك؟
- أعتقد أني جئت في الوقت 
المناسب، وإن كان هناك نقص في 
بعض الأمور، ومع ذلك عملنا بكل 
إخــلاص،  وحاولنا بكل ما نملك 
تدارك الوضع من خلال المجموعة 
التي شاركت في المرحلة الأولى، إلا 
أنها بكل أمانة لم تكن في مستوى 
الــــــــــدوري الــــســــعــــودي، وارتـــكـــبـــت 
أخـــطـــاء كــبــيــرة، واضـــطـــررنـــا إلــى 
تغيير سبعة أجانب، إضافة إلى 

تغيير بعض اللاعبين المحليين، 
حتى وصلنا إلى ما مجموعه ١٧ 
لاعبا، ولك أن تتخيل تغيير هذا 
العدد الكبير في مرحلة العودة، 
فليس من السهل بناء فريق بهذه 
السرعة، ولكننا نجحنا مع هذه 
بـــدلـــيـــل أن مــســتــوى  الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الـــفـــريـــق كـــــان فــــي تـــصـــاعـــد، وفـــي 
كل مــبــاراة يظهر ضمك أنــه فريق 
قوي ويقدم مستوى مميزا، وبكل 
صراحة الفريق المتضرر من هذا 
الـــتـــوقـــف هــــو فـــريـــق ضـــمـــك، ولـــو 
الـــدوري سنحصد نتائج  استمر 

جيدة، وكنت على ثقة كبيرة من 
بقاء الفريق في دوري الكبار. 

> ما السر في النتائج المميزة التي 
حققتها مع الفرق الكبيرة كالتعادل مع 
الهلال والنصر والفوز على الاتحاد في 

عقر داره؟
- هذه ليست المرة الأولى التي 
الــفــرق الكبيرة،  أتــفــوق فيها على 
وليست محل صدفة، والفرق التي 
أدربـــهـــا دائــمــا مــا تــحــصــد نتائج 
كـــبـــيـــرة فــــي كــــل الــــــدوريــــــات الــتــي 
عملت بها ودائما الفرق الكبيرة 
أصـــطـــادهـــا بــســهــولــة، ولا تــوجــد 

صعوبة في الفوز عليها، وحتى 
الفرق التي تنافسنا على الهبوط 
الـــفـــوز عليها،  ســبــق وأن حــقــقــت 
فالاتحاد انتصرت عليه في عقر 
داره وتعادلت مع الهلال، والنصر 
هـــو مـــن تـــعـــادل مــعــنــا، وفــــي هــذه 
المباراة بالتحديد يفترض أن يفوز 
ضمك، لكن للأسف الحكم ظلمنا 

بعد أن وقع في أخطاء واضحة. 
بـــالـــحـــكـــم  أن طــــالــــبــــت  > ســــبــــق 
السعودي هل تجد أنه قادر على قيادة 

مباريات دوري المحترفين؟
- عــــنــــدمــــا طــــالــــبــــت بــالــحــكــم 
السعودي ليس من باب المجاملة، 
بــل لأنــه أفضل بكثير مــن الحكام 
الــذيــن تعتبر دورياتهم  الأجــانــب 
أضــــــعــــــف بــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــــــــدوري 
الــســعــودي، وعــنــدمــا كــنــت أشــرف 
على تدريب فريق الرائد عام ٢٠١٦ 
كــــان أغـــلـــب الـــحـــكـــام الــســعــوديــين 
المـــبـــاريـــات  فــــي إدارة  يـــشـــاركـــون 
وقـــتـــهـــا وكــــــان الـــــــــدوري مــشــوقــا، 
وكانت الأمــور رائعة ولــم نر مثل 
الأخـــطـــاء الــتــحــكــيــمــيــة الـــتـــي وقــع 
فيها الحكام الأجــانــب، وفــي هذا 
المــــوســــم تــــم الاســـتـــعـــانـــة بــتــقــنــيــة 
الفيديو الفار، وهذا عامل مساعد 
للحكم السعودي الذي يفترض أن 
يمنح الفرصة، وكما ذكرت عندما 
طالبت بالحكم السعودي أجد أنه 
يتفوق على الحكم الأجنبي، وفي 
كثير من المباريات التي لعبناها 
بقيادة  حكم سعودي كنت راضيا 

عن قراراته حتى لو خسرت. 
> في نظرك من هو الفريق الذي 
يستحق لقب كــأس دوري المحترفين 

هذا الموسم؟
- مــن واقــع الترتيب فــي سلم 
الـــهـــلال والــنــصــر  الـــــدوري أرى أن 
الـــلـــذان يتنافسان  الــفــريــقــان  هــمــا 
حتى هذه اللحظة على اللقب، وإذا 
تحدثنا عن الفارق بينهما فسنجد 
الــهــلال فــي بعض الأحــيــان يعجز 
عــن إيــجــاد الــحــلــول فــي المــبــاريــات 
وبالتحديد الجانب التكتيكي كما 
حصل فــي مباراته أمامنا والتي 
المــهــارات  انتهت بالتعادل، ولكن 
الفردية في الهلال  كثيرا ما تصنع 
الفارق، أما في الجانب النصراوي 
فتكتيكه واضح، وإذا عجز عن أداء 
هذا المستوى فإنه يعجز عن إيجاد 
الحلول على المستوى الفردي، لأنه 
لا تــوجــد لــديــه المـــهـــارات الــفــرديــة 
الــهــلال، وبالتالي أجد  لــدى  التي 
الهلال هو الأفضل في الكثير من 
المناسبات وهو من يستحق لقب 

الدوري. 
> كـــيـــف تـــــرى مــســتــقــبــل الـــكـــرة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة؟ وهـــــــل هـــــنـــــاك لاعــــبــــون 
ســعــوديــون بــإمــكــانــهــم الاحـــتـــراف في 

أوروبا؟
- الــــلاعــــب الــــســــعــــودي يــمــلــك 
المــوهــبــة، لكن التحضير النفسي 
والــتــكــتــيــكــي والـــفـــنـــي والــعــضــلــي 
غــيــر مـــوجـــود، فــالــتــكــويــن مطلب 
مــهــم بــدلــيــل ابـــتـــعـــاث الــكــثــيــر من 
اللاعبين في إسبانيا، ولم نشاهد 
أي لاعب يشارك أساسيا، ولا أحد 
ينكر ويــقــول إن لا توجد مواهب 
في الدوري السعودي، لكن قبل أن 
تتمكن مــن الاحــتــراف فــي أوروبـــا 
كـــمـــا ذكـــــــرت لا بــــد مــــن الــتــكــويــن 
الــصــحــيــح الــــــذي أهـــمـــلـــنـــاه، وأنــــا 
شــاهــدت هـــذا الــشــيء فــي خميس 
مشيط، وسبق أن ناقشت رئيس 
الــــنــــادي أنـــــه لا بــــد مــــن الاهـــتـــمـــام 
بالتكوين من خلال وضع برنامج 
مـــن الآن، وحــتــى خــمــس ســنــوات 
مقبلة، والاستعانة بطواقم فنية 
مــمــيــزة، وتــأســيــس مـــدرســـة على 
غرار المدارس الأوروبية والاهتمام 
بهذا المــشــروع، وسيظهر اللاعب 
السعودي بتكوين جيد، ومن هنا 
الــــدوري  فــي  يستطيع الاحـــتـــراف 

الأوروبي. 
> هـــل وجـــــود ســبــعــة مــحــتــرفــين 
لــلــدوري  أجــانــب يعتبر شيئاً إيجابياً 

السعودي؟
- الدوري السعودي لا ينقصه 
أي شـــــيء، ولـــكـــن لا بـــد مـــن الــفــرق 
أن تبدأ التفكير بالمشاريع الفنية 
والاهــتــمــام فــيــهــا، وأخـــص الأنــديــة 
الكبيرة الاتحاد والأهلي والاتفاق 
والــــــتــــــعــــــاون والــــــشــــــبــــــاب بــمــعــنــى 
الاهــتــمــام بــالمــشــاريــع الــفــنــيــة التي 
تتماشى مــع المشاريع الرياضية، 
فــلا يمكن قبول مــا يحصل لفريق 
مثل الاتــحــاد يلعب فــي كــل موسم 
من أجل تفادي الهبوط، فهذا يعتبر 
خللا وفيه مشروع فني فاشل، ولا 
بد للمشروع الفني أن يتوافق مع 
الإمكانيات التي يمتلكها النادي، 
ولا أعتقد أن الأهلي أو الاتحاد أو 
الاتفاق لا توجد فيها الإمكانيات، 
ولا بد من إعادة النظر في المشاريع 
الفنية بأن تكون مشاريع ناجحة، 
وما يخص الهلال فمشروعه واضح 
وكـــذلـــك الــنــصــر، لــكــنّ الآخـــريـــن إذا 
التحقوا فستكون هنالك مراجعة 
في مشاريع الهلال والنصر الفنية 
وســـــتـــــزداد المـــنـــافـــســـة، وســيــصــبــح 

الدوري قويا ومميزا. 

رازفان 
(الشرق 
الأوسط)

من مباراة ضمك والنصر في دوري المحترفين (الشرق الأوسط)
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سلمان المؤشر (الشرق الأوسط)
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اجتماعات مستمرة هذا الأسبوع لمناقشة استئناف المسابقات

الدوري الألماني ينتظر الضوء الأخضر للعودة في التاسع من مايو
 برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي انــتــظــار الــفــك الــتــدريــجــي 
للعزل التام، دعا الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا) هذا الأسبوع 
إلــــــى الــــعــــديــــد مـــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
لمــــنــــاقــــشــــة إمــــكــــانــــيــــة اســـتـــئـــنـــاف 
المــســابــقــات رغـــم اســتــمــرار تفشي 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
ويمكن أن تكون البطولة الألمانية 

هي نقطة الانطلاق.
تـــوجـــهـــا  ويــــــبــــــدو أن هـــــنـــــاك 
لاســـتـــئـــنـــاف مـــنـــافـــســـات الــــــدوري 
الألماني لكرة القدم في التاسع من 
مايو (أيار)، خلف أبواب مؤصدة 
بغياب الجمهور لكن المسؤولين 
عـــــن الـــلـــعـــبـــة يـــنـــتـــظـــرون الـــضـــوء 

الأخضر من الحكومة.
وقـــــــــال مـــــــاركـــــــوس ســـــويـــــدر، 
المــــســــؤول المـــحـــافـــظ فــــي مــقــاطــعــة 
بافاريا، الأكثر تضررا من فيروس 
«كـــورونـــا» المستجد فــي تصريح 
لــلــمــوقــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــصــحــيــفــة 
«بيلد» الأكثر شعبية في البلاد: 
«اللعب أمام الجماهير أمر لا يمكن 
تـــصـــوره عــلــى الإطــــــلاق، ربــمــا قد 
يكون بإمكاننا اللعب دون جمهور 
اعتبارا من التاسع من مايو على 

أقرب تقدير».
إلــى أن «عطلة نهاية  وأشـــار 
الأســــبــــوع بـــمـــشـــاهـــدة كـــــرة الـــقـــدم 
أفضل كثيرا من دون مشاهدتها».

من جهته، قال أرمين لاشيت 
الــرئــيــس المــحــافــظ لــشــمــال الــرايــن 
- وســتــفــالــيــا حــيــث يــلــعــب بشكل 
خـــــــاص بـــــوروســـــيـــــا دورتــــمــــونــــد 
وبــوروســيــا مونشنغلادباغ، في 
تصريح للصحيفة ذاتــهــا: «نعم، 
الــــتــــاســــع مـــــن مــــايــــو هـــــو المــــوعــــد 
المحتمل لاستئناف اللعب بشرط 
الــــحــــصــــول عـــلـــى إجـــــمـــــاع جــمــيــع 

المناطق الألمانية الست عشرة».
وأضــــــــــاف لاشـــــيـــــت، المــــرشــــح 
لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل 
فـــي عـــام ٢٠٢١: «لـــن تــكــون هــنــاك 
مباريات بحضور الجمهور هذا 

الموسم».
وقال لاشيت إن رابطة الدوري 
الألمــــانــــي قـــدمـــت «ضـــمـــانـــات» في 
الأيـــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة، مـــضـــيـــفـــا أنــــه 
«يــمــكــنــنــي تــخــيــل عـــودتـــنـــا إلــــى - 
مباريات أشباح -، في إشارة إلى 

غياب الجمهور عن المدرجات».
يــمــكــن أن يــكــون الـــدعـــم الـــذي 
يؤمنه كبار مسؤولي المقاطعتين 
الأقـــوى فــي ألمــانــيــا، أمــرا فــي غاية 
الأهمية للرابطة في بحثها قرار 

استئناف الدوري.
ومــــن المـــرجـــح أن يــتــم اتــخــاذ 
قـــرار بــشــأن اســتــئــنــاف الــلــعــب من 
عــــدمــــه غـــــدا بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــقــرر 
الـــدوري  عبر الفيديو بــين رابــطــة 
وممثلي ٣٦ نــاديــا مــن الدرجتين 

الأولى والثانية.
وقـــال كـــارل هــايــنــز رومنيغه 
ـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــبــــايــــرن  ال
ميونيخ في بيان: «هناك الكثير 
مــــن المــــــؤشــــــرات الإيـــجـــابـــيـــة جـــدا 
بـــخـــصـــوص اســـتـــئـــنـــاف المـــوســـم، 
مــن المــهــم الالـــتـــزام بـــأي تعليمات 
فــيــمــا يتعلق  قــانــونــيــة أو طــبــيــة 
بخفض نسبة المخاطر الصحية».
ورحّـــــب بــروســيــا دورتــمــونــد 
بـــالأمـــر أيـــضـــا، وقــــال إن الــســاســة 
اقــتــنــعــوا بــخــطــط رابـــطـــة الــــدوري 
وبـــــات الآن مــطــلــوبــا مـــن الأنـــديـــة 

التمسك بتنفيذ ذلك.
وقـــال هــانــز يــواخــيــم فاتسكه 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــدورتــمــونــد: 
«هــذا يوضح اقتناع الساسة إذا 
كان يعني إمكانية بدء اللعب من 
التاسع من مايو، إذا لما تكن رابطة 
الدوري تملك فكرة منظمة لاتخذ 
الساسة قرارا مختلفا. لدينا الآن 

التزام يجب تنفيذه».
وفـــــــــي حـــــــين بــــــــــــدأت ألمــــانــــيــــا 
بتخفيف القيود والسماح بفتح 
المــتــاجــر الصغيرة أول مــن أمــس، 
مدد قرار حظر التجمعات العامة 

الكبيرة حتى ٣١ أغسطس (آب).
وفي مواجهة الضغط القادم 
لــلــعــودة إلــى  مــن ريــاضــة متلهفة 
العمل من أجل الحد من الخسائر 
المالية الهائلة، طالب لاشيت الذي 
يدير أكبر مقاطعة ألمانية من حيث 
عــدد السكان، بمزيد من تخفيف 
للقيود المــفــروضــة، فــي حــين كــان 
الــذي يدير أكبر مقاطعة  ســويــدر 
مــــن حـــيـــث المـــســـاحـــة، أكـــثـــر حــــذرا 
وقــرر الإبقاء على إغــلاق المــدارس 
لأسبوع أكثر من أي مكان آخر في 

البلاد.
وتوقفت كرة القدم في ألمانيا 
منذ ١٣ مارس (آذار) بسبب وباء 
(كوفيد - ١٩) الذي تسبب في وفاة 
٤٤٠٤ أشخاص في البلاد وإصابة 
بـــحـــســـب آخـــر  ١٤١٦٧٢ شـــخـــصـــا 

إحصاء لمعهد روبرت كوخ.
وتأمل رابطة الدوري الألماني 
فــــي حـــــال اســـتـــئـــنـــاف الـــلـــعـــب، أن 
تتمكن من إنهاء الموسم بحلول ٣٠ 
يونيو (حــزيــران) للحصول على 
الدفعات المتبقية من حقوق البث 
التلفزيوني والــتــي تقدر قيمتها 

بنحو ٣٠٠ مليون يورو.
وتــــأمــــل فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
الضوء الأخضر من حكومة ميركل 
لاستئناف دوري الدرجتين الأولى 
والثانية في التاسع أو السادس 
عشر من الشهر المقبل على أقصى 

تقدير.
وكان رئيس الاتحاد الألماني 
للعبة فريتز كيلر واضحا الاثنين 
فـــي مـــوقـــفـــه، بــقــولــه إنــــه لا يمكن 
«بوندسليغا» الشهر  استئناف الـ
المقبل إلا خلف أبواب مؤصدة، في 
وقت علت أصوات مجموعات من 

المشجعين مستغربة قرار معاودة 
اللعب في هــذه الــظــروف الصعبة 

جدا.
وقــالــت مجموعة «فانزينين 
دويتشلاندز» التي تمثل العديد 
من رابــطــات المشجعين من أنحاء 
الــبــلاد، في بيان: «استئناف كرة 
القدم، حتى دون جماهير ليس له 
ما يبرره». معتبرة أن قرارا من هذا 
النوع سيكون «استهزاء محضا 
ببقية المجتمع»، لا سيما العاملين 

في النظام الصحي الألماني.
اللعبة  اتـــحـــاد  وأقــــر رئــيــس 

كــيــلــر فـــي حــديــث لمــجــلــة «كــيــكــر» 
الــريــاضــيــة: «نــحــن نــــدرك تماما 
بأن كرة القدم من دون مشجعين 
تفتقر إلى قلبها»، لكنه استطرد 
الـــنـــقـــل  مــــــن دون عــــــائــــــدات  أنـــــــه 
التلفزيوني «قد لا يتمكن بعض 
المــشــجــعــين مــــن حـــضـــور مـــبـــاراة 
لـــنـــاديـــهـــم مـــــرة أخــــــــرى، لأنـــــه قــد 
يــخــتــفــي عــــن الـــخـــريـــطـــة قــربــيــا» 

بسبب الإفلاس.
وهناك مسألة أخرى تحتاج 
إلـــــــى تــــوضــــيــــح، وهـــــــي إخــــضــــاع 
الــلاعــبــين والــطــواقــم لــلاخــتــبــارات 

أيــام إذا تــم استئناف  كــل بضعة 
الــــــــــــــــــــــدوري. ويـــــــــأمـــــــــل الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم (يـــويـــفـــا) 

ألمــــانــــيــــا  تــــــكــــــون  هــــــــــــي أن 
بـــــــدايـــــــة الـــــضـــــوء 
لاســـــــــتـــــــــئـــــــــنـــــــــاف 
مــــســــابــــقــــات هــــذا 

الموسم.
وفــــــــي خــضــم 
الـــفـــك الـــتـــدريـــجـــي 
لــلــعــزل الـــتـــام، دعــا 

يويفا هــذا الأسبوع 
إلــــــى الـــعـــديـــد مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 

لمــــنــــاقــــشــــة إمــــكــــانــــيــــة اســـتـــئـــنـــاف 
المــســابــقــات دون جــمــهــور تجنبا 

للإلغاء النهائي للموسم.
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا يـــزال 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي حـــــــذرا جـــدا 
ويــــحــــرص عـــلـــى تـــوجـــيـــه جــمــيــع 
الــدول الأعضاء الـــ٥٥ نحو توافق 
فـــي الآراء، وســــط رغــبــة كثيرين 
في إكمال المــوســم، رغــم معارضة 
البعض مثل بلجيكا واسكتلندا 
اللتين تنتظران الضوء الأخضر 
مــن الاتــحــاد الــقــاري لاتــخــاذ قــرار 

بإلغاء الموسم.
وعـــلـــى مــــــدار هـــــذا الأســـبـــوع 
يـــــــجـــــــري الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
اجــتــمــاعــات مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء 
لـــــدراســـــة «الـــــتـــــطـــــورات المــتــعــلــقــة 
بالمسابقات الوطنية والمسابقات 

الأوروبية».
ومن المقرر عقد اجتماع اليوم 
مـــع الـــرابـــطـــة الأوروبــــيــــة لــلأنــديــة 

ورابطة الدوريات الأوروبية.
وقال مصدر مقرب من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي أن 
«يــــــــــويــــــــــفــــــــــا 
يعمل على 
ســــلــــســــلــــة 
مــــــــــــــــــــــن 

السيناريوهات المحتملة، لكن لن 
يــتــقــرر شــــيء فـــي نــهــايــة اجــتــمــاع 
يـــزال مستحيلا  الخميس لأنــه لا 
اتــخــاذ قـــــرارات حــاســمــة بــالــعــودة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـات بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى كــل 
الـــشـــكـــوك حـــــول عــمــلــيــة الــتــفــكــيــك 

للعزل التام».
وبــــدا الــســلــوفــيــنــي ألــكــســنــدر 
سيفيرين رئــيــس يويفا مصمما 
على استئناف المنافسات من خلال 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «كــوريــيــري 
ديـــــلا ســــيــــرا» الإيـــطـــالـــيـــة الاثـــنـــين 
بقوله: «أعتقد أن هــنــاك خــيــارات 
تسمح لنا باستئناف مسابقات 
الـــكـــؤوس والـــدوريـــات وإنــهــائــهــا، 
إلـــى اســتــئــنــاف اللعب  قــد نضطر 
دون جمهور، ولكن الأكثر أهمية، 
هــــو لـــعـــب المـــــبـــــاريـــــات». وأضـــــاف 
«مــن السابق لأوانــه القول إننا لا 
نستطيع إنهاء الموسم... سيكون 
الــــتــــأثــــيــــر رهــــيــــبــــا عــــلــــى الأنـــــديـــــة 
والـــبـــطـــولات. مـــن الأفـــضـــل اللعب 
خلف أبواب مؤصدة بدلا من عدمه 

على الإطلاق».
وعلى غــرار أغلب الرياضات 
الــكــبــرى فـــي الــعــالــم، شــهــدت كــرة 
الــــــقــــــدم تــــغــــيــــيــــرات كــــثــــيــــرة عــلــى 
روزنــــــامــــــتــــــهــــــا بــــســــبــــب جـــائـــحـــة 
(كـــوفـــيـــد - ١٩). وفــــي ١٧ مـــارس 
الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبــي 
قـــرارا غير مسبوق منذ ٦٠ عاما 
عـــلـــى تـــأســـيـــســـه، وذلــــــك بــتــأجــيــل 
نهائيات كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠ إلى 
صــيــف الـــعـــام المـــقـــبـــل. كــمــا قــامــت 
الهيئة الأوروبــيــة التي تتخذ من 
نيون السويسرية مقرا لها، تعليق 
مسابقاتها «حتى إشــعــار آخــر». 
وتـــوقـــفـــت مـــنـــافـــســـات مــســابــقــتــين 
دوري الأبطال والدوري الأوروبي 
لــــيــــغ) عـــنـــد دور ثــمــن  (يــــــوروبــــــا 
النهائي، فيما توقفت منافسات 
دوري الأبطال للسيدات عند ربع 

النهائي.
فــــي مــطــلــع أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الحالي، عرض الاتحاد الأوروبي 
الــعــديــد مــن الــســيــنــاريــوهــات على 
الاتــــحــــادات الأعـــضـــاء لاســتــئــنــاف 
المــســابــقــات الــوطــنــيــة والأوروبـــيـــة 
هذا الصيف، بينها اقتراح يهدف 
إلى استئناف المباريات في أوائل 
يونيو، وآخر في نهاية الشهر ذاته 

وثالث مطلع يوليو (تموز).
ومنذ ذلك الحين، ومع تفاقم 
الــوضــع الــصــحــي فــي أوروبـــــا، لم 
تــتــم تــســويــة أي مــخــطــط لــلــعــودة 
إلى المنافسة إلى أن ظهرت البوادر 

الإيجابية من ألمانيا.

الأندية الألمانية تضع هياكل لمشجعين بالمدرجات للإيحاء بوجود جماهير حال استكمال المسابقة (إ.ب.أ)

فليك يتطلع 
لاستكمال الموسم 
وحصد أول لقب 
كمدرب للبايرن 

(أ.ف.ب)

٧ أندية تعارض استئناف الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــــددت رابــــــــطــــــــة الـــــــــــــدوري 
التزامها  الــقــدم  لــكــرة  الإيــطــالــي 
ـــق 

ّ
بــــإنــــهــــاء المـــــوســـــم الــــــــذي عُـــل

بسبب تفشي فيروس كورونا 
التقارير  المستجد، وذلــك رغم 
تــتــحــدث عـــن أن سبعة  الـــتـــي 
أنــــــديــــــة تــــــعــــــارض اســـتـــئـــنـــاف 
«ســــيــــري آ» فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
تــفــشــي فـــيـــروس «كــــوفــــيــــد-١٩»، 
ورفــــــض وزيــــــر الــــريــــاضــــة إعـــطـــاء 
أي تـــأكـــيـــدات بـــشـــأن عـــــودة الأنـــديـــة 
للتدريبات فــي الــرابــع مــن مــايــو (أيـــار) 
الــدوري في بيان:  المقبل. وقالت رابطة 
«أكــــــد مــجــلــس رابــــطــــة (ســــيــــري آ) بــعــد 

اجـــتـــمـــاع لـــكـــامـــل مــمــثــلــيــه، عـــزمـــه عــلــى 
إكــمــال مــوســم ٢٠١٩-٢٠٢٠ إذا سمحت 
الــحــكــومــة بـــذلـــك». وأشـــــارت إلـــى أن أي 
اســتــئــنــاف ســيــتــم «وفـــقـــاً لـــلـــوائـــح الــتــي 
وضعها الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد 
الأوروبــــي (يــويــفــا) والاتــحــاد الإيطالي 
لكرة القدم، مع الامتثال بالبروتوكولات 

الطبية لحماية اللاعبين».
وأعـــربـــت أنــديــة بــريــشــيــا وتــوريــنــو 
وسمبدوريا وأودينيزي وسبال وجنوا 
وكـــالـــيـــاري عـــن مــعــارضــتــهــا لاســتــكــمــال 
الموسم بسبب «أخطار جمة» قد تنجم 
عن قرار من هذا النوع، وفقاً لتقارير في 

إيطاليا.
وتقع ستة من هذه الأندية في شمال 
إيـــطـــالـــيـــا، حــيــث بـــــؤرة تــفــشــي فــيــروس 

«كوفيد-١٩» الذي أودى بحياة أكثر من 
٢٤٠٠٠ شخص في البلاد.

يـــذكـــر أن رئـــيـــس نــــــادي بــريــشــيــا، 
مـــاســـيـــمـــو تـــشـــيـــلـــيـــنـــو، قـــــد أعــــلــــن قــبــل 
أيــــــــــــام إصــــــابــــــتــــــه وابــــــنــــــتــــــه بــــفــــيــــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد الــــذي وصــفــه سابقاً 
«الطاعون»، مجدداً رفضه لاستئناف  بـ
الــدوري المحلي وأن فريقه غير مستعد 

للعب في أي مكان.
وتوقفت كرة القدم في إيطاليا منذ 
التاسع مــن مـــارس (آذار)، وقــد اتخذت 
الحكومة قراراً بتمديد إجراءات الإغلاق 

في البلاد حتى الثالث من مايو.
وسيلتقي وزير الرياضة فينتشنزو 
ســــــبــــــادافــــــورا مـــــع مــــســــؤولــــي الاتــــحــــاد 
الإيطالي في منتصف الأسبوع الحالي، 

لكنه حذر من أنه غير متأكد من أن فرق 
الدوري الإيطالي يمكنها حتى استئناف 

التدريب.
وقال سبادافورا لبرنامج «تي جي 
٢ بوست» الذي تبثه قناة «راي» العامة: 
«أنا لا أقدم أي ضمانات لبدء البطولة أو 
التمارين يوم الرابع من مايو، إذا لم تكن 

الظروف في البلاد ملائمة».
وأضــــاف: «الــريــاضــة ليست مجرد 
كرة قدم وليست فقط الدوري الإيطالي. 
ســنــدرس الــوضــع بعناية شــديــدة، لكن 
هذا يجب ألا يخلق الوهم بأن استئناف 

التمارين يعني استئناف البطولة».
وما يؤكد حجم التعقيدات المترافقة 
المــوســم، قــرار  مــع البحث فــي استئناف 
طبيب فريق تورينو رودولــفــو تافانا، 

الذي شغل منصب ممثل دوري الدرجة 
الأولــــــــى فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــطـــبـــيـــة الــتــابــعــة 
للاتحاد، بالاستقالة من منصبه. وتم 
تعيين تافانا في اللجنة للمساعدة في 
صياغة بروتوكول لاستئناف كرة القدم.

وجهز الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــــروتــــوكــــولاً طبياً 
لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية أثناء 
الـــتـــدريـــب خــــلال فـــتـــرة الـــعـــزلـــة، تــمــهــيــداً 
الـــــ١٢ المتبقية من  الــجــولات  لاســتــئــنــاف 
مـــوســـم دوري الـــدرجـــة الأولـــــى بــجــانــب 
مباريات المربع الذهبي لكأس إيطاليا 

في أواخر مايو المقبل.
الــريــاضــة بالقيمة  واعـــتـــرف وزيــــر 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمـــــالـــــيـــــة لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
الاحـــتـــرافـــيـــة، لــكــنــه أكــــد ضــــــرورة تتبع 

إعادة الفتح التدريجي للنشاط التجاري 
والإنتاجي، وهو الأمر الذي قد يتم بعد 

الثالث من مايو.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، ارتـــفـــعـــت أســهــم 
نادي يوفنتوس في البورصة مدعومة 
بــالمــنــاقــشــات حــــول اســتــئــنــاف محتمل 

لمنافسات الدوري خلف أبواب مغلقة.
وارتــــفــــعــــت أســــهــــم الـــــنـــــادي الأكـــثـــر 
تتويجاً في إيطاليا بنسبة ١١٫٧ بالمائة 
فـــي بـــورصـــة مــيــلانــو فـــي ســــوق تــعــرف 
هبوطاً قوياً أيضاً بسبب الأزمة الصحية 
التي يسببها فيروس كورونا المستجد.

وكان يوفنتوس أحد الأندية الأولى 
التي عقدت صفقة مــع لاعبيها، بينهم 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــدولــي  الــنــجــم 

رونالدو، لخفض رواتبهم. سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي

روما

أي
للتدر
المقبل
د «أك الإيطال الرياضة وزير سبادافورا

 من كثيرين ومعارضة من البعض
ً
مبادرات وجدت قبولا

جدل أوروبي حول تقليص رواتب اللاعبين
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما ضربت أزمة وباء كورونا 
أنــديــة كــرة الــقــدم الأوروبــيــة بقوة، 
تباينت طريقة مساهمات اللاعبين 
فــــي مـــســـاعـــدة أنـــديـــتـــهـــم لمــواجــهــة 
آثـــار هـــذه الأزمــــة، فــوافــق بعضهم 
على تقليص رواتبهم خــلال فترة 
تـــوقـــف المـــســـابـــقـــات حـــالـــيـــاً، فــيــمــا 
رفض البعض حتى في تقديم أي 

مساهمة.
ووافـــــــق لاعـــبـــو مــعــظــم أنـــديـــة 
الـــــــدوري الألمــــانــــي (بــونــدســلــيــغــا) 
على تقليص رواتبهم خــلال فترة 
الــتــوقــف الــحــالــيــة. وفـــي إيــطــالــيــا، 
وافق لاعبو يوفنتوس وروما على 
الــتــنــازل عـــن رواتــبــهــم لمـــدة أربــعــة 

أشهر.
ولــــكــــن المـــــوقـــــف يـــخـــتـــلـــف مــن 
بــلــد لآخــــر؛ فــفــي إنــجــلــتــرا، توصل 
ناديان فقط لاتفاقات مشابهة مع 

اللاعبين.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــوروســــــــــــــيــــــــــــــا 
مونشنغلادباخ أول فريق محترف 

بـــألمـــانـــيـــا يـــعـــلـــن تــقــلــيــص رواتــــــب 
لاعبيه خلال أزمة «كورونا»، وكان 
مـــــارس (آذار)  فـــي مــنــتــصــف  ذلــــك 

الماضي.
بــايــرن ميونيخ حامل  وتبعه 
لــقــب الــبــونــدســلــيــغــا، حــيــث وافـــق 
لاعــــبــــوه عـــلـــى تــقــلــيــص رواتـــبـــهـــم 
المــائــة حــتــى نهاية  بنسبة ٢٠ فــي 
أبريل (نيسان) الحالي على الأقل.

وكـــــان بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
وإنــتــراخــت فــرانــكــفــورت ولايبزيغ 
مـــــن بـــــين مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى تــضــم 
أنــديــة عــديــدة وافـــق لاعبوها على 
تــقــلــيــص رواتـــبـــهـــم. وأشـــــار ويــلــي 
أوروبــــان قــائــد فــريــق لايــبــزيــغ بأن 
هــــــذا ســـيـــســـاعـــد بــــاقــــي الـــعـــامـــلـــين 
والموظفين بالنادي على البقاء في 

وظائفهم.
أمــــا فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، فــقــد أعــلــن 
نـــاديـــان فــقــط مـــن ضــمــن ٢٠ نــاديــاً 
ينشطون بــدوري الدرجة الممتازة 
عــــــــن الــــــتــــــوصــــــل لاتــــــــفــــــــاق بــــشــــأن 
تــقــلــيــص رواتــــــب الـــلاعـــبـــين. وكـــان 
ســاوثــهــامــبــتــون أول نــــاد يــتــنــازل 

لاعــــبــــوه عــــن جـــــزء مــــن رواتـــبـــهـــم، 
وذلــك لشهر أبريل الحالي ومايو 
(أيــار) ويونيو (حزيران) المقبلين، 
وتبعه وســتــهــام. ومــا زالـــت أندية 
كـــبـــيـــرة مـــثـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وآرسنال وتشيلسي تتفاوض مع 
لاعــبــيــهــا، حــســبــمــا أفـــــادت تــقــاريــر 
إعلامية. وذكرت صحيفة «الميرور» 
البريطانية أن الإسباني جوسيب 
غوارديولا المدير الفني لمانشستر 
ســيــتــي كــــان مــنــزعــجــاً مـــن مــوقــف 

بعض اللاعبين.
ورغــــم هــــذا، أعــلــن الــعــديــد من 
اللاعبين رغبتهم بشكل فردي في 
تــقــلــيــص رواتـــبـــهـــم، ولـــكـــن إيــجــاد 
حـــــل عــــــام بــــــالــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
، وهـــــو مــــا أثــــار 

ً
يـــبـــدو مــســتــحــيــلا

انـــــتـــــقـــــادات عـــــديـــــدة مـــــن وســــائــــل 
الإعـــــــلام والمـــشـــجـــعـــين وكــــذلــــك مــن 
وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــبـــريـــطـــانـــي مـــات 
هانكوك الذي دعا اللاعبين لقبول 
تقليص رواتبهم. وتم رفض اقتراح 
رابطة الدوري الإنجليزي الخاص 
بتقليص ٣٠ في المائة من الرواتب.

ودافـــــــعـــــــت رابــــــطــــــة الــــلاعــــبــــين 
المحترفين بإنجلترا عــن اللاعبين، 
وتـــعـــلـــلـــت بــــــأن تــقــلــيــص الــــرواتــــب 
سيقلص الأموال المدفوعة للضرائب 

وسيفيد مالكي الأندية الأثرياء.
وشـــكـــل الـــلاعـــبـــون مــجــمــوعــة 
للتبرع المالي لصالح نظام الخدمة 
الصحية الوطنية (إن إتش إس) في 
مــبــادرة شخصية منهم لكن دون 

ضغط من أي جهة.
وفي إسبانيا، اتفق برشلونة 
حامل لقب الدوري مع لاعبيه على 
تــقــلــيــص كــبــيــر فـــي الــــرواتــــب بمن 
فــيــهــم نــجــم الـــفـــريـــق الأرجــنــتــيــنــي 
الـــــدولـــــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، وذلــــك 
بعد مفاوضات نشرت تفاصيلها 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــــلام. كـــمـــا اتــفــق 
الــريــال وأتلتيكو قطبا العاصمة 
الإســــبــــانــــيــــة مـــــع لاعـــبـــيـــهـــمـــا عــلــى 

تقليص الرواتب.
وتعرض الألماني الدولي توني 
كروس لاعب خط وسط ريال مدريد 
لانـــتـــقـــادات بــعــدمــا بــــدا مــعــارضــا 
لإجراءات تقليص الرواتب. وأشار 

اللاعب في تصريحات إعلامية إلى 
أنه من الأفضل أن يحصل اللاعبون 
عـــلـــى رواتـــبـــهـــم كـــامـــلـــة ويـــقـــدمـــون 
الــتــبــرعــات بــعــد ذلـــك بـــدلاً مــن تــرك 
المــــــال لــــلأنــــديــــة. وبــــعــــدهــــا، جــــادل 
كروس بعنف عما قصده بكلماته، 
موضحاً أن معنى بعض كلماته 

تغير في الترجمة.
وفي إيطاليا، كان يوفنتوس 
صــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
مرات الفوز بلقب الدوري الإيطالي 
هـــــو أول مـــــن أعــــلــــن عـــــن تــقــلــيــص 
راتـــــب نــجــمــه الــشــهــيــر الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونـــالـــدو ضــمــن عــدد 
من اللاعبين وافــقــوا على تقليص 
رواتبهم للفترة من مارس الماضي 

إلى يونيو المقبل.
وسار روما على النهج نفسه 
بالتنازل عن رواتب أربعة شهور، 
كما وافق اللاعبون على المساهمة 
في دعم موظفي النادي الموضوعين 
حالياً على نظام الأجور الحكومية.

وبالنسبة لباقي أندية الدوري، 
أعــلــنــت رابـــطـــة الـــــــدوري الإيــطــالــي 

فــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر أن 
اللاعبين يجب أن يتنازلوا عن ثلث 
دخلهم حــال عــدم اكــتــمــال المــوســم. 
وفي حالة استئناف الدوري، سيتم 

الاستغناء عن راتب شهرين.
وفــــي فـــرنـــســـا، ذكـــــرت تــقــاريــر 
إعــلامــيــة أن الــلاعــبــين وافــقــوا على 
تـــقـــلـــيـــص رواتــــبــــهــــم لـــحـــين عـــــودة 
الأمــــــوال الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الأنـــديـــة 
بشدة من عقود البث التلفزيوني. 
وســـيـــتـــم تــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــقــلــيــص 
الـــــــرواتـــــــب عــــلــــى الــــلاعــــبــــين عــلــمــا 
نــيــمــار دا سيلفا  الـــبـــرازيـــلـــي  بــــأن 
والفرنسي كيليان مبابي مهاجمي 
باريس ســان جيرمان هما الأكثر 

تنازلاً عن الراتب.
ويقتصر الاتفاق على توصية 
ولا يمكن تنفيذه بالإجبار. ورغم 
هـــذا، قــال مــســؤول بــنــادي باريس 
ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان إلـــــــــى صـــحـــيـــفـــة 
«ليكيب» الفرنسية الرياضية إنه 
يتوقع أن يتبع اللاعبون التوصية 
ويسيرون على نهج اللاعبين في 

كروس لاعب ريال مدريد أثار جدلاً برفضه تقليص راتبه (أ.ب)كل أنحاء القارة الأوروبية.

رابطة الدوري البلجيكي في طريق التراجع عن إلغاء الموسم
بروكسل: «الشرق الأوسط»

الـــدوري البلجيكي لكرة  أعلنت رابــطــة 
الــقــدم (بــرو ليغ) التي كــان مــقــرراً أن تحسم 
الجمعة إلغاء الموسم الحالي بسبب تفشي 
جائحة فــيــروس كــورونــا المستجد، تأجيل 
جمعيتها العمومية مجدداً حتى يوم الاثنين 

المقبل في خطوة تبدو تراجعاً للقرار.
وســتــنــتــظــر الــرابــطــة قــــــرارات الــحــكــومــة 
ومجلس الأمن القومي الجمعة، فيما يخص 
إجــراء مسابقات الرياضات الجماعية وراء 

أبواب موصدة.
وكان مجلس إدارة رابطة الدوري التي 
تــضــم الأنـــديـــة الـــــــ٢٤ فـــي الـــدرجـــتـــين الأولــــى 
والــثــانــيــة، قــد أوصــــى فــي ٢٥ مــــارس (آذار) 
بــإنــهــاء المـــوســـم و«قـــبـــول الــتــرتــيــب الــحــالــي 

كتصنيف نهائي»، في قرار كان من المفترض 
أن يتم التصديق عليه رسمياً في ١٥ أبريل 

(نيسان) الجاري.
لكن تم تأجيل البت بقرار إنهاء الموسم 
الحالي في وقت مبكر لمدة تسعة أيام، تحت 
ضــغــط مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي للعبة الــذي 
هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية 
الموسم المقبل، خشية تمهيد الطريق أمام 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة الأخـــرى للسير على 

هذه الخطى.
وفــــي مــحــاولــة لــتــلافــي أي نـــــزاع، أعــلــن 
أنــه سيتم التوصل إلى  الاتــحــاد البلجيكي 
حل «بناء» مع الاتحاد الأوروبي، وسيبحث 
ذلــك خــلال الاجتماعات مــع اليويفا المقررة 

على مدار هذا الأسبوع.
وهــــــذا يــعــنــي أن قــــــرار رابــــطــــة الــــــدوري 

البلجيكي سيتخذ بعد أخذ العلم بتعليمات 
جميع الأطــراف المعنية محلياً وقارياً. وفي 
حال إيقاف البطولة، أعلنت الرابطة سابقاً 
أن الـــتـــرتـــيـــب ســيــبــقــى عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه 
وسيتوج بــروج بطلا، بما أنه كان يتصدر 
بفارق ١٥ نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل قرار 
التعليق بعد ٢٩ مرحلة من أصل ٣٠ ضمن 
«بلاي  الدور المنتظم الذي تليه عادة فترة الـ
أوف» التي يشارك فيها أول ستة أندية في 

الترتيب.
ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب 
المركز الأول إلى دور المجموعات من مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا، الــوصــيــف إلــى الــدور 
التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الأولى، 
والـــثـــالـــث إلــــى الــــــدور الـــفـــاصـــل مـــن الـــــدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ».
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النجم السنغالي يشيد بمدربه ويصف قصة انتقاله من الفقر المدقع إلى الثراء

ماني: كلوب كان العامل الرئيسي في فوز ليفربول بدوري الأبطال
لندن: إد آرونز

يضم فيلم وثائقي جديد عن 
النجم السنغالي، ساديو ماني، 
الــرائــعــة عن  العديد مــن القصص 
هـــــذا الــــلاعــــب، بــــــدءاً مــــن ذكـــريـــات 
الليمون  الــطــفــولــة عــن اســتــخــدام 
الــهــنــدي (الــجــريــب فـــــروت)، ككرة 
يـــلـــعـــب بـــهـــا الــــصــــغــــار فـــــي قـــريـــة 
بـــامـــبـــالـــي الـــنـــائـــيـــة بـــالـــســـنـــغـــال، 
وصولاً إلى فوز ليفربول بدوري 

أبطال أوروبا عام ٢٠١٩.
الــذي يحمل  ويحكي الفيلم، 
اســم «صنع فــي السنغال»، قصة 
مــانــي وانــتــقــالــه مــن الــفــقــر المــدقــع 
إلــــى الــــثــــراء، ويــتــضــمــن مــقــابــلات 
شخصية مع المدير الفني الألماني 
يورغن كلوب والعديد من زملاء 
مــانــي فــي لــيــفــربــول، بــمــا فــي ذلــك 
الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد صــــلاح، 
والمـــــــدافـــــــع الــــهــــولــــنــــدي الـــعـــمـــلاق 
فيرجيل فــان ديــك. ومــع ذلــك، فإن 
ــوفــي 

ُ
تـــذكـــر مـــانـــي لــلــيــوم الـــــذي ت

فــيــه والــــده كـــان بــلا شــك هــو أكثر 
اللحظات المؤثرة في هذا الفيلم.

يقول ماني في الفيلم: «كنتُ 
في السابعة من عمري. وكنا على 
وشــك أن نبدأ مباراة لكرة القدم، 
عندما اقترب مني ابن عمي وقال: 
ساديو، والدك مات. فأجبته: أوه 
حقاً؟ لا بد أنك تمزح. لم أستطع 
فهم ذلك حقاً». وقال نجم ليفربول 
لصحيفة «الغارديان»: «لقد عانى 
والــــدي مــن المـــرض لــعــدة أسابيع 
قــبــل وفـــاتـــه. أحــضــرنــا لـــه بعض 
الأدوية التقليدية ساعدته على أن 
يــكــون فــي حــالــة جــيــدة لمــدة ثلاثة 
أو أربعة أشهر. ثم عاوده المرض، 
لكن هــذه المــرة لــم يساعد الـــدواء، 
ونظراً لأنه لم يكن هناك مستشفى 
في بامبالي، كــان يجب نقله إلى 
القرية المجاورة لمعرفة ما إذا كان 
بإمكانهم إنقاذ حياته، لكنهم لم 

ينجحوا في ذلك».
ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف «الأســـــــــــــــــد 

السنغالي»: «عندما كنت 
صــــغــــيــــراً، كـــــــان والـــــــدي 

إنــه فخور  دائماً يقول 
بـــــي جــــــــداً. لــــقــــد كــــان 
 صــاحــب قلب 

ً
رجـــلا

كــــبــــيــــر. وعــــنــــدمــــا 
مــــات، كــــان لــذلــك 
تأثير كبير عليّ 
وعــــــــلــــــــى بـــقـــيـــة 
أفـــراد عائلتي. 
لـــــــــقـــــــــد قـــــــلـــــــتُ 

لــنــفــســي إنــه 
يــتــعــين علي 
الآن أن أبذل 
قـــــــــــــصـــــــــــــارى 

جهدي لمساعدة 

أمـــــي. إنــــه مـــوقـــف صــعــب لــلــغــايــة 
عـــلـــى طـــفـــل فــــي مـــثـــل هـــــذه الــســن 

الصغيرة».
وبعد عقدين من الزمان، من 
افــتــتــاح مستشفى  يــتــم  المــقــرر أن 
مــــمــــوّل فـــقـــط مــــن قـــبـــل مـــانـــي فــي 
غــــضــــون ســــتــــة أشــــهــــر مـــــن الآن، 
 إلى المدرسة التي بناها في 

ً
إضافة

قريته خلال العام الماضي. ويقول 
مــانــي إن الـــظـــروف الــتــي أحــاطــت 
بـــوفـــاة والـــــده هـــي ســبــب رئــيــســي 
فــي تــبــرعــه لــبــنــاء هـــذا المستشفى 
الــتــي يقول  فــي مقاطعة ســيــديــو، 
«البنك الدولي» إن ٧٠ في المائة من 
سكانها يعيشون تحت خط الفقر.

يـــــقـــــول «أســـــــــد الــــتــــيــــرانــــجــــا» 
عــن ذلـــك: «أتــذكــر أن شقيقتي قد 
وُلـــــــدت فــــي المــــنــــزل أيـــضـــاً لأنـــــه لا 
يوجد مستشفى في قريتنا. لقد 
كــان وضعاً محزناً حقاً للجميع. 
وكــنــت أرغـــب فــي بــنــاء مستشفى 

لمنح الأمل للناس».
وكان والد ماني إمام مسجد، 
وتتجمع العائلة كل عام في ذكرى 
وفــاتــه لــتــلاوة الــقــرآن على روحــه. 
وبـــعـــدمـــا فـــشـــل مـــانـــي فــــي إقـــنـــاع 
عائلته بالسماح له بالتوقف عن 
الدراسة من أجل تحقيق حلمه بأن 
يــصــبــح لاعـــب كـــرة قـــدم مــحــتــرفــاً، 
هرب من المنزل وهو في الخامسة 

عــشــرة مـــن عــمــره بــمــســاعــدة 
صـــديـــق الـــطـــفـــولـــة، لـــوك 

دجيبون.
يــــقــــول مــــانــــي عــن 
ذلـــك: «لــقــد كــان الأمــر 
صــعــبــاً لأنـــــه لــــم يــكــن 
لـــدي أي شــخــص من 

خــلــفــي يــدفــعــنــي 
لتحقيق حلمي، لكنني لم أتوقف 
أبداً عن الحلم. لقد كنتُ شجاعاً 
حـــقـــاً عـــنـــدمـــا قـــــــررت أن أتــــرك 
عائلتي في القرية وأذهب إلى 
العاصمة داكار، لكنني كنت 
أنــه يمكنني تحقيق  أعلم 
النجاح. وبعد ذلك، بدأت 
عائلتي تأخذ الأمــر على 
مـــحـــمـــل الـــــجـــــد وعــــرفــــت 
أنني لا أريد أن أفعل أي 
شيء آخر غير ممارسة 
كرة القدم. لقد أدركوا 
أنه ليس لديهم خيار 
آخـــــر، لــــذا ســاعــدونــي 
على تحقيق هدفي».

وفــــــي أكـــاديـــمـــيـــة 
«جينيراشن فــووت» 
لــــــــلــــــــنــــــــاشــــــــئــــــــين فـــــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة داكـــــــــــار، 
بدأت رحلة ماني إلى 
الـــنـــجـــومـــيـــة بـــعـــد أن 
ســجــل أربـــعـــة أهــــداف 
خـــــلال مــــبــــاراة وديـــــة. 
يـــقـــول مـــانـــي عــــن ذلـــك 
في الفيلم: «أعتقد أنهم 

أعجبوا جــداً بإمكانياتي». وكان 
مــانــي يحظى بمتابعة مستمرة 
مـــن مـــؤســـس الأكـــاديـــمـــيـــة، مـــادي 
تـــوريـــه، الــــذي يــصــفــه مــانــي بــأنــه 
«مثل أبي». وفي بداية عام ٢٠١١. 
انتقل ماني لنادي ميتز الفرنسي، 
قبل أن ينتقل منه لنادي ريد بول 
ســـالـــزبـــورغ الـــنـــمـــســـاوي بــعــد ١٨ 
شـــهـــراً، ولــعــب دوراً أســاســيــاً في 
صــعــود الــســنــغــال إلـــى الــــدور ربــع 
لــدورة الألــعــاب الأولمبية  النهائي 

في عام ٢٠١٢.
ويـــتـــذكـــر كـــلـــوب كـــيـــف أهــــدر 
فــرصــة التعاقد مــع مــانــي عندما 
كــــــــــان يـــــتـــــولـــــى تــــــــدريــــــــب نــــــــادي 
بوروسيا دورتموند الألماني في 
٢٠١٤، بعدما بنى حكمه بناء على 
الــتــي كــان مــانــي يرتدي  الطريقة 
بــهــا مــلابــســه، حــيــث كـــان يــرتــدي 
قــبــعــة الـــبـــيـــســـبـــول. يـــقـــول مــانــي 
عن ذلــك ضاحكاً: «لقد قــال إنني 
أبدو مثل مغني الراب! لكن أعتقد 
أنني بذلت قصارى جهدي، فماذا 
أقــــول؟ هـــذا جـــزء من  يمكنني أن 
الحياة - أنــت لا تعرف أبــداً كيف 

ستنسجم مع الناس - لكن أعتقد 
أنـــه كـــان مــخــطــئــاً بــالــتــأكــيــد. لقد 
كانت تجربة مفيدة بالنسبة لي 
أيضاً. كنت أعلم أنه يتعين علي 
أن أظهر له المزيد حتى نلتقي مرة 

أخرى».
وفـــي الــنــهــايــة، تــعــاقــد كلوب 
فـــي عـــام ٢٠١٦ بعدما  مـــع مــانــي 
ســجــل «أســــد الــتــيــرانــجــا» أربــعــة 
أهـــــداف فـــي ثـــلاث مــبــاريــات ضد 
لــيــفــربــول عــنــدمــا كـــان يــلــعــب مع 
نــــــــادي ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون. وكـــــان 
إعــــجــــاب مــــانــــي بــــمــــديــــره الــفــنــي 
الفيلم، حيث  واضحاً للغاية في 
ظـــهـــر وهـــــو يـــقـــود ســـيـــارتـــه إلـــى 
المنزل بعد الفوز الرائع الذي حققه 
ليفربول على برشلونة في نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا العام 

الماضي.
يقول ماني الآن: «ما يجعله 
مميزاً حقاً هو أنه لم يتوقف أبداً 
عن الإيمان في قدرة الفريق على 
تــحــقــيــق الــــفــــوز، فــفــي الاجــتــمــاع 
الــــذي عــقــده مــعــنــا قــبــل مــبــاراتــنــا 
أمــام برشلونة، كان مقتنعاً حقاً 

بأنه يمكننا التغلب على النادي 
الإســبــانــي، رغــم أننا دخلنا هذه 
المـــــبـــــاراة ونـــحـــن نــفــتــقــد لــجــهــود 
اثـــنـــين مــــن أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فــي 
العالم (محمد صلاح وروبيرتو 
ـــز الــلاعــبــين 

ّ
فــيــرمــيــنــو). لــقــد حـــف

بــكــل قــــوة حــتــى يــمــكــنــهــم تــقــديــم 
كـــل مـــا لــديــهــم داخـــــل المــســتــطــيــل 
الأخضر، ولكي يرفع الضغط من 
على كاهلنا... لاشــك أن أسلوب 
كلوب معنا كان العامل الرئيسي 
وراء فوز ليفربول بدوري أبطال 

أوروبا».
وكـــــانـــــت احــــتــــفــــالات لاعـــبـــي 
ليفربول فــي غرفة خلع الملابس 
بـــــعـــــد الــــــــفــــــــوز عـــــلـــــى تــــوتــــنــــهــــام 
المـــبـــاراة النهائية  هوتسبير فــي 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا مــمــتــعــة 
لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــهــا تــــبــــدو وكـــأنـــهـــا 
لا شــــيء بــالمــقــارنــة بــالاســتــقــبــال 
الأسطوري الذي تلقاه ماني لدى 
عودته إلى بامبالي. وبينما كان 
ماني يتجول فــي القرية محاطاً 

بالمشجعين المبتهجين.
الفيلم  ويــظــهــر مــانــي خـــلال 
الـــوثـــائـــقـــي بـــتـــواضـــعـــه المـــعـــتـــاد، 
خاصة عندما يخاطب مجموعة 
مــــــن الـــــشـــــبـــــاب خـــــــــارج المـــــدرســـــة 
الجديدة ويخبرهم أن «التعليم 
هو الحل، وأن المدرسة هي التي 
المــــقــــام الأول».  فــــي  تـــأتـــي دائــــمــــا 
تـــكـــونـــوا  ويــــضــــيــــف: «يــــجــــب أن 
بــصــحــة جـــيـــدة قــبــل أن تــذهــبــوا 
إلى العمل، لذلك دعونا ننتهِ من 
بناء المستشفى». ويــقــول ماني، 
الذي تبرع أيضا بـ٤٠ ألف جنيه 
إسترليني للحكومة السنغالية 
للمساعدة فــي مكافحة فيروس 
«كـــــــورونـــــــا»: «عـــنـــدمـــا أرى مــثــل 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص، فــإنــنــي أقــول 
إنــه يتعين علي أن أعمل  لنفسي 
بكل قوة وأن أبذل قصارى جهدي 

من أجلهم».
ويـــضـــيـــف: «ربـــمـــا لـــو كــانــت 
هــــنــــاك مـــــدرســـــة أفــــضــــل عـــنـــدمـــا 
كنت أصغر سناً كنت سأواصل 
الدراسة لفترة أكبر، لكن الأمر لم 
يكن كذلك. لذا يريد جميع الأولاد 
أن يلعبوا كرة القدم ولم يعد أحد 
يــرغــب فــي الــذهــاب إلــى المــدرســة. 
إنــهــم يــريــدون فقط أن يصبحوا 
لاعـــبـــي كـــــرة قـــــدم مـــثـــلـــي. لــكــنــنــي 
أطالبهم دائماً بأن يتعلموا جيداً، 
وأن يذهبوا إلى المدرسة. بالطبع 
يمكنهم الاستمرار في لعب كرة 
القدم، لكن إذا مارست كرة القدم 
وتعلمت في نفس الوقت، فإن ذلك 
ســيــســاعــدك أكــثــر عــلــى أن تــكــون 
نــاجــحــاً. لـــم يــعــد الأمــــر كــمــا كــان 
عندما كنت صغيراً، لأن الوضع 

كان أصعب بكثير آنذاك».

كلوب كان مقتنعاً بقدرة ليفربول على تخطي برشلونة في دوري أبطال أوروبا (أ.ب)

كلوب وماني...
نجاح متواصل

نادي فورتونا سيتارد الهولندي تحول إلى قبلة للاعبين الشباب الباحثين عن آفاق جديدة

جورج كوكس: اللعب في الخارج يمكن أن يفتح الأبواب المغلقة
لندن: ويل أونوين

يــقــول الــظــهــيــر الأيـــســـر لــنــادي 
برايتون الإنجليزي، جورج كوكس، 
الــــــذي يــلــعــب عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــارة 
لنادي فورتونا سيتارد الهولندي: 
«المجيء إلى هنا هو بالتأكيد أفضل 
شيء قمت به». ويعد كوكس واحداً 
من كثير من اللاعبين الشباب الذين 
لــلــدوري الهولندي الممتاز  انتقلوا 
من أجل المشاركة في عدد أكبر من 

المباريات، وتطوير مستواهم.
ويــــعــــتــــمــــد نـــــــــــادي فـــــورتـــــونـــــا 
سيتارد الهولندي على التعاقد مع 
المـــواهـــب الــشــابــة، ومــنــحــهــا فرصة 
الــدوري  المشاركة في المباريات في 
الهولندي الممتاز، ثم بيعها بمبالغ 
مالية أعلى بعد ذلــك. أما اللاعبين 
الذين يلعبون للنادي على سبيل 
الإعارة، فتتضمن عقودهم شروطاً 
تسمح للنادي الهولندي بالتعاقد 
معهم بصفة دائــمــة، وهــو مــا يعد 
بــمــثــابــة فـــرصـــة لــــهــــؤلاء الــلاعــبــين 
الشباب أن يثبتوا أنهم يستحقون 
اللعب في الدوري الهولندي الممتاز.

وفـــــــــي بـــــــدايـــــــة المــــــــوســــــــم، كـــــان 
كوكس أمــام خيارين: إمــا الانتقال 
إلـــــى دوريــــــــات أدنــــــى فــــي إنــجــلــتــرا 
إلــى هولندا. ويقول  وإمــا الانتقال 
عــن ذلـــك: «لــقــد قـــررت الانــتــقــال إلــى 
هولندا من أجل العمل على تطوير 
مستواي، وقد تعلمت الكثير خلال 
هذا العام. اللعب في دوري الدرجة 
الثانية ليس أفضل قرار، لكن بعض 
اللاعبين يقومون بذلك، ويعملون 
على الصعود بعد ذلــك للدوريات 
الأعـــلـــى فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، لــكــن بعض 
الأشــخــاص يفضلون تجربة شيء 
جديد والــذهــاب إلــى الــخــارج، وأنــا 
شــخــصــيــاً أرى أن ذلـــك هـــو الــشــيء 

الأفضل».
وقد لعب كوكس لبعض الوقت 
مع نــادي نورثهامبتون في دوري 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة بــإنــجــلــتــرا المــوســم 

المـــــاضـــــي، لـــكـــنـــه لــــم يــــشــــارك خـــلال 
تــلــك الــفــتــرة ســـوى فـــي ٥ مــبــاريــات 
فــقــط، فــي حــين أنــه لعب ٢١ مــبــاراة 
مــــع فــــورتــــونــــا ســــيــــتــــارد، وأصـــبـــح 
أحد العناصر الأساسية بالفريق، 
تحت قيادة المدير الفني سيغورز 
أولتي، ومساعده كيفين هوفلاند، 
وهو لاعب دولي سابق في منتخب 
هولندا، ويعرف الكثير عن كيفية 
اللعب في خط الدفاع. يقول كوكس: 
«يــتــفــوق نــــادي أيـــاكـــس أمــســتــردام 
عــلــى بـــاقـــي الأنــــديــــة الأخـــــــرى. لقد 
لــعــبــت أمــــام أيــاكــس أمــســتــردام في 
ثالث مباراة لي مع الفريق، وأدركت 
أن هذا الفريق في مستوى مختلف 
تماماً عن باقي الأندية، وأعتقد أن 
كــثــيــراً مــن الــنــاس لا يــدركــون مــدى 
قـــوة هـــذا الــفــريــق. لــقــد كــنــت ألــعــب 
ضـــــد كـــويـــنـــســـي بـــــرومـــــيـــــس، لــكــن 
لاعــبــي الــفــريــق دانــــي فـــان دي بيك 
ودوسان تاديتش كانا يلعبان في 
مناطق قريبة مني، ويتسببان في 
كثير من الصعوبات بالنسبة لي. 
إنــهــم لاعــبــون رائـــعـــون، لــيــس فقط 
من الناحية الفنية، ولكن أيضاً من 
حيث الذكاء الكروي وكيفية التحرك 

داخل الملعب».
وقــد لعب تــود كانتويل أيضاً 
في صفوف فورتونا، قبل أن يعود 
مرة أخرى لنادي نوريتش سيتي، 
حيث أثبت نفسه بقوة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وبفضل الأداء 
الــــجــــيــــد الـــــــــذي قـــــدمـــــه كـــــوكـــــس فــي 
الــدوري الهولندي، فإنه جذب إليه 
أنظار كثير من الأندية الأخرى، وقد 
شاهده كثير من كشافة اللاعبين. 
ويــحــث كــوكــس الــلاعــبــين الإنجليز 
الــــشــــبــــاب عــــلــــى الــــنــــظــــر لــــلــــخــــارج، 
والبحث عن تجارب جديدة لتطوير 
مستواهم، ويقول عن ذلك: «اللعب 
بالخارج يمكن أن يفتح كثيراً من 
الأبــواب المغلقة، ويُظهر للناس أن 
لــديــك شخصية قــويــة، ولا تخشى 
الـــخـــروج مـــن بـــلـــدك، والـــذهـــاب إلــى 

مــكــان جــديــد. فــتــود كانتويل يقدم 
الآن مــســتــويــات جــيــدة لــلــغــايــة مع 
نادي نوريتش سيتي، وكان انتقاله 
للدوري الهولندي بمثابة الخطوة 
الـــتـــي فــتــحــت لـــه آفـــاقـــاً جـــديـــدة في 
مسيرته الكروية؛ أعتقد أن الانتقال 
إلى الخارج هو الخيار الأفضل لـ٨٠ 
في المائة من اللاعبين تحت ٢٣ عاماً 

في إنجلترا».
ويضم نــادي فورتونا لاعبين 

عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة مـــن كــثــيــر من 
الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة، بــمــا فـــي ذلــك 
فــالــنــســيــا وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
ويوفنتوس، وهــو مــا يعد بمثابة 
إشـــــارة واضـــحـــة عــلــى أن الــلاعــبــين 
الـــــشـــــبـــــاب يـــــؤمـــــنـــــون بــــــقــــــدرة هــــذا 
الــــنــــادي عـــلـــى تـــطـــويـــر مــســتــواهــم. 
يقول مساعد المدير الفني للنادي، 
كيفين هوفلاند: «أعتقد أن الدوري 
الــهــولــنــدي المــمــتــاز كـــان عــلــى مــدار 

سنوات طويلة هو أفضل مسابقة 
الــلاعــبــين الشباب.  قـــدرات  لتطوير 
لقد شعرت بذلك عندما كنت لاعباً 
أيضاً، فعندما ذهبت إلى الخارج، 
رأيــــــت أشــــيــــاء مــخــتــلــفــة، وتــعــلــمــت 
أشـــــيـــــاء جـــــديـــــدة فـــــي أكـــاديـــمـــيـــات 
الــنــاشــئــين فـــي هــولــنــدا، ثـــم ذهــبــت 
للعب فــي الــخــارج وأنــا فــي الثالثة 
الــرابــعــة والعشرين  والــعــشــريــن أو 

من عمري».

ويــــضــــيــــف: «مــــــا تـــســـمـــعـــه مــن 
الـــلاعـــبـــين الـــقـــادمـــين مــــن الــــخــــارج، 
وخـــاصـــة مـــن إنــجــلــتــرا -حــيــث كــان 
لدينا كانتويل، والآن كوكس- وما 
تــشــعــر بــــه وتـــســـمـــعـــه، خـــاصـــة فــي 
الجوانب الخططية، يجعلك تدرك 
أن هؤلاء اللاعبين لم يحصلوا على 
التعليم المــنــاســب فــي هــذا الــصــدد، 
وخــاصــة الــطــريــقــة الــتــي نــعــلــم بها 
اللاعبين. الوضع مختلف هنا، ومن 

الــشــبــاب  الــجــيــد بالنسبة لــلاعــبــين 
أن يـــتـــعـــلـــمـــوا مـــثـــل هــــــذه الأشــــيــــاء 
هنا، والتعامل مــع مديرين فنيين 
حصلوا على تعليم مختلف. أعتقد 
أن هذا هو الفرق الرئيسي بالنسبة 

لنا كمديرين فنيين».
ويتابع: «يتعين على اللاعبين 
أن يــنــظــروا لــلــقــدوم إلـــى هــنــا على 
أنه مدرسة للتعلم، وأن السفر إلى 
الــخــارج ســوف يجعلهم يتعلمون 

شــيــئــاً جــــديــــداً مــــع مــــــدرس جـــديـــد. 
ربما يستطيع اللاعب أن يتحسن 
فــي غضون شهر أو ثلاثة أو ستة 
أشهر، لكن الأمر سيستغرق بعض 
الـــوقـــت. إنــهــم بــحــاجــة إلـــى الــتــعــود 
على الثقافة الجديدة، ونحن نقول 
هذا الأمر للأندية، وهي تثق بنا».

إن هــــذه الـــرؤيـــة المــخــتــلــفــة من 
جانب هوفلاند قد ساعدت كوكس 
كـــثـــيـــراً فــــي فـــهـــم الـــلـــعـــبـــة. وعــنــدمــا 
يــــتــــم اســــتــــئــــنــــاف المـــــبـــــاريـــــات بــعــد 
أزمــة فــيــروس كــورونــا، فسيواصل 
فورتونا العمل من أجل الهروب من 
شبح الهبوط. ويُقدر كوكس أهمية 
كل مباراة، لكنه يقول إن ذلك يمكن 
أن ينطبق على الدوريات الأدنى في 
إنــجــلــتــرا أيــضــاً، ويــضــيــف: «الــفــرق 
هو أنني ألعب أمام أفضل اللاعبين 
فــــي مــعــظــم الأســــابــــيــــع، لـــكـــن الأمــــر 
الثالثة  الــدرجــة  يختلف فــي دوري 
في إنجلترا. كما تتاح لي الفرصة 
للعب أمــام أيــاكــس أمــســتــردام وبي 
إس في أيندهوفن على ملعبهما، 
وهي الأشياء التي جعلتني أوافق 

على خوض هذه التجربة».
ودائــــمــــاً مــــا تـــكـــون الـــخـــطـــوات 
التالية لأي شخص فــي كــرة القدم 
غير مؤكدة. وسينتهي عقد كوكس 
بنهاية الصيف الحالي، وسيتعين 
عــلــيــه الانــتــظــار لــكــي يــعــرف مــا إذا 
كان فورتونا سيحول تعاقده إلى 
تعاقد دائم أم لا. وإذا لم يحدث ذلك، 
فيمكنه مواصلة مسيرته الكروية 
فـــي مــكــان آخــــر، ســــواء فـــي المملكة 
المتحدة أو في الخارج. ومهما كان 
الفصل التالي في مسيرته الكروية، 
فإن كوكس يشعر بالرضا التام عن 
تجربته في الدوري الهولندي هذا 
الموسم، ويقول: «لقد كنت ألعب في 
برايتون منذ أن كنت في العاشرة 
من عمري، لكن الانتقال إلى الدوري 
الهولندي كــان هــو الخيار المثالي 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي مــــن أجــــــل الــتــحــســن 

والتطور».

جورج كوكس لاعب برايتون (يمين) في صراع على الكرة ضد لاعب آرسنال إميل سميث راو عام ٢٠١٩ (غيتي)



بيروت: فيفيان حداد

حـــالـــة مـــن الارتــــبــــاك تــشــهــدهــا 
مــعــظــم مــحــطــات الــتــلــفــزة المــحــلــيــة 
فــيــمــا يـــخـــص خـــيـــاراتـــهـــا لــلــشــبــكــة 
الرمضانية. فالمسلسلات والبرامج 
التي ستعرض في لبنان بقيت حتى 
الساعة الأخــيــرة تتأرجح بــين هذا 
الــعــمــل وذاك، كـــون المــفــاوضــات مع 
شركات الإنتاج لم تشهد خواتيمها 
بـــعـــد. فـــوبـــاء «كــــورونــــا» أخــــر هــذه 
الــــشــــركــــات عـــــن تـــســـلـــيـــم أعـــمـــالـــهـــا 
الـــدرامـــيـــة فـــي الـــوقـــت المــــحــــدد، إثــر 
إيقاف تصويرها تطبيقا لإجراءات 
الوقاية من انتشاره. ورغــم أنّ هذا 
الإجراء لم يمنع عمليات التصوير 
الــقــاهــرة  مــن إكــمــال مجرياتها فــي 
ها توقفت تماما في 

ّ
 أن

ّ
وأبوظبي إلا

ر على استكمال 
ّ
بيروت. وهو ما أث

عدد كبير من المسلسلات لشركتي 
«الصبّاح إخـــوان» و«إيــغــل فيلمز» 
و«أي سي ميديا» التي كان يجري 
تصويرها في العاصمة اللبنانية، 
ومـــن بينها «الــهــيــبــة ٤» و«٢٠٢٠» 
و«دفعة بيروت» و«دانتيل» و«من 
الآخر» وغيرها. هذا الأمر أدّى إلى 
لجوء بعض هذه المحطات لأعمال 

الدراما التركية لحفظ ماء الوجه.
وتــــســــبــــب ذلـــــــك فـــــي انـــكـــمـــاش 
مــــلــــحــــوظ بـــــعـــــدد الأعـــــــمـــــــال الـــتـــي 
ســتــعــرضــهــا الـــشـــاشـــات الــلــبــنــانــيــة 
ليصل موسم رمضان التلفزيوني 
خـــجـــولا لا يــشــبــه أيــــاً مـــن المـــواســـم 
الــســابــقــة لا بــغــنــى روزنـــامـــاتـــه ولا 

بسرعة برمجته.
وتــــعــــانــــي مــــحــــطــــات الـــتـــلـــفـــزة 
فـــي لــبــنــان مـــن شـــح فـــي مداخيلها 
منذ فترة طويلة، كانت قد تأثرت 
سلباً أيضا بالثورة اللبنانية التي 
انــطــلــقــت فـــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول).
ـــــــســـــــاحـــــــر»  «الــــــــنــــــــحــــــــات» و«ال
و«بالقلب» هي أعمال الدراما التي 
أعلنت محطة «إل بي سي آي» عن 

عــرضــهــا فــي شــهــر رمـــضـــان، ولكن 
ضــمــن خــطــة مـــغـــايـــرة. فــمــن المــقــرر 
عرض ١٥ حلقة من الأول و٢٠ 

ُ
أن ت

الــثــانــي. فعملية توقيف  حلقة مــن 
تــصــويــرهــمــا بسبب وبـــاء كــورونــا 
إلـــى تــأخــيــر شــركــة إنتاجهما  أدّى 
«أي سي ميديا» بتسليمهما كاملين 
لشهر رمـــضـــان. وهـــو مــا سيتأتى 
عنه تقسيمهما إلى جزأين. وعمليا 
سيتابع المشاهد في رمضان الجزء 
الأول منهما على أن يستكمل عرض 
أمّـــا «بالقلب» وهو  الثاني لاحــقــا. 
عمل درامي لبناني فسيُعرض طيلة 
الشهر المــبــارك على مــدى ٣٠ حلقة 

متتالية.
ويــتــنــاول «بــالــقــلــب» مــوضــوع 
الأحـــــكـــــام المـــســـبـــقـــة الــــتــــي يــطــلــقــهــا 
المـــــجـــــتـــــمـــــع عــــــلــــــى الآخـــــــــــــر وكــــيــــف 
يــواجــهــهــا كــل إنـــســـان، إضــافــة إلــى 
مواضيع عديدة موجودة في الواقع 
الــلــبــنــانــي. ومـــن أبـــرز المــوضــوعــات 
التي يتناولها كاتب العمل طــارق 
سويد فيه، هي الرصاص الطائش.
وتجسد ســارة أبــي كنعان في 
الـــتـــي تنكب  المــســلــســل دور ديـــانـــا 
على إقامة محاضرات حول قضية 
(الرصاص الطائش) تتعرف خلالها 
على جواد، الذي يلعب دوره بديع 

أبو شقرا. يشارك في العمل دارينا 
الــجــنــدي وغــابــريــال يــمــين وكــارمــن 
لبس ووسام فارس وغيرهم. ومن 
إخــــــراج جـــولـــيـــان مــعــلــوف وإنـــتـــاج 

شركة (جي٨ برو).
وفي مسلسل «الساحر» لعابد 
فهد وستيفاني صليبا سنتعرف 
على أحــداث تدور في إطار الدراما 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــشــــوقــــة؛ رجــــــل لــه 
الــصــدفــة  تــقــوده  كــاريــزمــا مختلفة 
إلــى الــدخــول في عالم الكبار ليبدأ 
ـــعـــامـــل مــعــهــم حتى 

ّ
بـــإتـــقـــانـــه، والـــت

يصبح متحكما فيه. فبعد ثنائية 
ناجحة حققها كل من الممثلين في 
مسلسل «دقــيــقــة صــمــت» رمــضــان 
«الساحر»  الفائت، يعودان اليوم بـ
الــــذي يــخــرجــه عــامــر فــهــد ويكتبه 

سلام كسيري.
وفــي مسلسل «النحات» الذي 
تعرضه أيضا شاشة «إل بــي سي 
آي»، سنتعرف على يــمــان (باسل 
خـــيـــاط) الـــــذي يــنــتــقــل لـــلإقـــامـــة في 
بيت العائلة لدراسة النحت بإحدى 
الــجــامــعــات. ولــكــن والـــدتـــه تــرفــض 
الـــفـــكـــرة، ويــســيــطــر عــلــيــهــا الــخــوف 
مـــن فــتــح بــــاب أغـــلـــق مــنــذ ســنــوات 
طويلة. يشاركه البطولة كل من أمل 
بوشوشة وليا بو شعيا. وهو من 

إخراج مجدي السميري. والعملان 
المذكوران من إنتاج شركة «أي سي 

ميديا».
وبـــالانـــتـــقـــال إلـــــى شـــاشـــة «إم 
تــي فــي» فقد أفــرجــت فــي الساعات 
الأخــــــيــــــرة وعـــشـــيـــة بـــــدايـــــة مـــوســـم 
رمضان عن شبكة برامجها المتعلقة 
بــــه. فـــأولـــى خــطــواتــهــا اســتــهــلــتــهــا 
ببثّ الإعلانات الترويجية لعرض 
مــســلــســل «بــــردانــــة أنـــــا» فـــي جــزئــه 
الثاني. وكانت قد بدأت عرضه في 
سبتمبر (أيلول)، وتوقف إثر اندلاع 
اللبنانية. وهــو مــن بطولة  الــثــورة 
كــاريــن رزق الــلــه وبــديــع أبـــو شقرا 
وكتابة كلوديا مرشيليان وإخراج 

نديم مهنا.
يتناول العمل موضوع العنف 
الأســــــــري مـــســـتـــوحـــيـــا أحـــــداثـــــه مــن 
قصص واقــعــيــة. ولتحسم «إم تي 
فــي» قــرارهــا فيما بعد حــول اتفاق 
أجرته مع شركة «ايغل فيلمز» في 
اللحظات الأخيرة يقضي بعرضها 
مــن  وهــــــو  آدم»،  «أولاد  مــســلــســل 
بطولة مــاغــي بــو غصن وماكسيم 
ــــلــــيــــث حـــجـــو.  خــــلــــيــــل وإخــــــــــــــراج ال
ويعالج قصصا اجتماعية مختلفة 
ــه 

ّ
أن مــع مقاربة جريئة للواقع كما 

ســـيـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــمــثــلــين 
أبـــرزهـــم: رانـــيـــا عــيــســى، ونــــدى بو 
فــرحــات، وطـــلال الــجــردي، وكـــارول 
عبود، ومجدي مشموشي، وفيفيان 
أنطونيوس وغيرهم. وحسب «إم 
تــي فــي» فــإن شبكتها الرمضانية 
تــتــضــمــن ثــلاثــة أعـــمـــال تــركــيــة هي 
«امرأة» و«حكايتنا» و«مرارة حب».

أمّـــــــــا شـــــاشـــــة «نـــــيـــــو تـــــي فــــي» 
وفـــــــي اتـــــصـــــال مـــعـــهـــا فــــقــــد أكّـــــــدت 
أنّ خـــيـــاراتـــهـــا لمـــوســـم رمـــضـــان لم 
ــهــا ستركز 

ّ
تحسم بــعــد. ويــتــردد أن

على ثلاثة مسلسلات تركية وهي 
«البحر الأسود» و«أبيض وأسود» 
إلــى عمل  و«فضيلة خانم» إضافة 
لـــبـــنـــانـــي ســــبــــق وأوقــــــفــــــت عـــرضـــه 

«موجة غضب».

الدمام: ميرزا الخويلدي

وســط عاصفة وبـــاء «كــورونــا 
المــســتــجــد»، نــجــح الــقــائــمــون على 
مـــســـلـــســـل خـــلـــيـــجـــي مـــثـــيـــر لــلــجــدل 
إلــــــى عـــمـــوم  أن يـــلـــفـــتـــوا الانــــتــــبــــاه 
الأعــمــال التلفزيونية الرمضانية، 
فمع جائحة «كوفيد - ١٩» تجهد 
الشاشة الفضية لــجــذب الجمهور 
عن أخبار الموت التي تكسو نشرات 

الأخبار.
مــســلــســل «أم هـــــــارون» اخــتــار 
الــتــوقــيــت المــنــاســب لاقــتــحــام دائـــرة 
الاهـــــتـــــمـــــام، كـــمـــا نـــجـــح فـــــي إثــــــارة 
الجدل الذي يستفيد منه المسلسل 
لــجــذب المــشــاهــديــن. تــاركــاً للفضاء 
 من المعلومات يتلهى 

ً
المفتوح قليلا

بــــهــــا المــــــدافــــــعــــــون والمــــــعــــــارضــــــون، 
الــذيــن أنــشــأوا ســرديــات افتراضية 
عـــن أهــــــداف ودوافـــــــع الـــعـــمـــل، دون 

الاشتغال بمضمونه وقيمته.
الـــذي  مــســلــســل «أم هــــــــارون»، 
ستعرضه شاشة «إم بي سي» في 
رمضان يروي قصة سيدة يهودية 
ذات أصول تركية، تنقلت بين إيران 
والعراق قبل أن تستقر في البحرين 
عام ١٩٣٧، حيث عملت في عام ١٩٤٠ 
فــي مستشفى «النعيم» فــي مجال 
الـــتـــمـــريـــض، وخــــاصــــة فــــي تــولــيــد 
ب 

ّ
النساء. وكانت هذه السيدة تلق

«أم جان» أو «أم هارون».
الـــذي جـــرى تصوير  المسلسل 
مـــشـــاهـــده بــالــكــامــل فـــي الإمـــــــارات، 
ومنها حصل على إجازة النص، هو 
إنــتــاج مشترك بــين شــركــة «الفهد» 
الــتــي تملكها بطلة العمل الفنانة 
حـــيـــاة الــفــهــد، وشـــركـــة «جـــرنـــاس» 
المــمــلــوكــة لــلــفــنــان الإمــــاراتــــي أحــمــد 
الــجــســمــي، وكـــلاهـــمـــا مــنــتــج منفذ 
لصالح «إم بي ســي»، ومــن تأليف 
الأخوين البحرينيين محمد وعلي 
شمس، ومن إخراج المصري محمد 
جــــمــــال الـــــعـــــدل، وبـــطـــولـــة الــفــنــانــة 
الــكــويــتــيــة حـــيـــاة الـــفـــهـــد، والــفــنــان 
الإماراتي أحمد الجسمي، والفنان 
الــكــويــتــي مــحــمــد جـــابـــر، والــفــنــان 
الــــســــعــــودي عـــبـــد المـــحـــســـن الـــنـــمـــر، 
والـــفـــنـــانـــة الـــعـــراقـــيـــة (مـــقـــيـــمـــة فــي 
الــصــايــغ، والفنانة  الــكــويــت) روان 
العمانية فخرية خميس، والفنانة 
البحرينية سعاد علي، ويشارك في 

بطولته مجموعة من الفنانين، من 
بينهم فاطمة الصفي، وآلاء شاكر، 
ومــحــمــد الــعــلــوي، وفـــرح الــصــراف، 
وروان، وإلهام علي، وآلاء الهندي، 

ونواف البدر، وغيرهم.
أثــــــار المــســلــســل الــــجــــدل بــشــأن 
تناوله قضية اليهود في الخليج، 
وســــــط دعـــــــــوات لمـــقـــاطـــعـــة الـــعـــمـــل، 
البعض رأى أنه يمثل ستاراً لرغبات 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، وآخـــــرون 
لـــــوا عـــــن مــــغــــزى الـــتـــســـامـــح  تـــــســـــاء
الموجه نحو اليهود، خصوصاً في 
ظـــل انــتــعــاش الـــديـــانـــات والمـــذاهـــب 

والأعراق في منطقة الخليج.
بــــطــــلــــة المــــســــلــــســــل وصــــاحــــبــــة 
إحــــــدى الـــشـــركـــات المـــنـــتـــجـــة، حــيــاة 
الفهد، دافعت عن المسلسل، وقالت 
إن «اليهود كانوا موجودين في كل 

مكان».
ــــــف المـــــســـــلـــــســـــل الــــكــــاتــــب  مــــــؤل
البحريني محمد شمس قال «إننا 
نريد أن نظهر التعايش بين الأديان 
السماوية. إنه كان ذلك وقتاً عاش 
فيه اليهود والمسيحيون والمسلمون 
جيراناً في منطقة واحدة». ونقلت 
عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله، إن 
المسلسل «يدعو للتسامح»، مضيفاً 

أنه كان قد توقع حدوث ضجة.
يــجــادل الــبــعــض بــشــأن قضية 
أنــهــا «مفتعلة»  المــســلــســل، ويــــرون 
فــــلــــم يـــــوجـــــد مــــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه 
الــتــمــيــيــز بحق  «الاضـــطـــهـــاد» أو  بــــ
الـــــــيـــــــهـــــــود، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي هـــــذه 
المنطقة، بدليل انتعاش وجودهم 
الاقتصادي رغم أنهم كانوا نازحين 
أكــثــر تــحــضــراً. وبشأن  مــن مناطق 

الأثــــر الــــذي تـــركـــوه، يـــجـــادل هـــؤلاء 
أن الـــوجـــود المــســيــحــي كــــان أوســـع 
وأكــثــر تــجــذراً فــي المجتمع، وحتى 
في مجال العمل الإنساني والطبي 
كانت الإرســالــيــات المسيحية توفد 
الــبــعــثــات الــطــبــيــة لــلــخــلــيــج، وكـــان 
مــســتــشــفــى الإرســــالــــيــــة الأمــيــركــيــة 
المـــعـــروف ســابــقــاً بــاســم مستشفى 
مــــيــــســــون الـــــتـــــذكـــــاري فـــــي المـــنـــامـــة 
عــاصــمــة الــبــحــريــن، والــــذي تأسس 
عــــام ١٩٠٣ أول مــســتــشــفــى حــديــث 
فــــي الـــبـــحـــريـــن والـــســـاحـــل الــغــربــي 
مـــــن الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، ووصـــلـــت 
إلــى البحرين  الإرسالية الأميركية 
بــوصــول المبشر صاموئيل زويمر 
في ٧ ديسمبر (كانون الأول) ١٨٩٢، 
وقـــامـــت هــــذه الإرســـالـــيـــة بــالــكــثــيــر 
الــرحــلات التبشيرية والطبية  مــن 
فــي مــدن وقــرى البحرين والخليج 
الـــعـــربـــي، وأثــــمــــرت تـــلـــك الـــرحـــلات 
عــن تــأســيــس عـــدد مــن الإرســالــيــات 
الأميركية في عدد من مدن الخليج 
مــثــل مــســقــط والــكــويــت، وافتتحت 
الإرســــالــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــــــدداً مــن 
المستشفيات في المنطقة في كل من 
الكويت فــي ١٩١١، ومــطــرح بعمان 

في ١٩٤٠ وقطر في ١٩٤٧.
وقـــــد عُــــرفــــت مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
والــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، بــالــتــســامــح 
الـــديـــنـــي؛ ولـــذلـــك أصــبــحــت منطقة 
جاذبة للهجرات المتنوعة. يذكر أن 
المنطقة الخليجية شــهــدت وجــوداً 
يـــهـــوديـــاً ومــســيــحــيــاً ووثـــنـــيـــاً قــبــل 
وبعد ظهور الإســلام، لكن الوجود 
الـــحـــديـــث لـــلـــيـــهـــود يـــعـــود لــفــتــرات 
المــاضــيــين،  الــقــرنــين  متباينة خـــلال 

نــتــيــجــة الـــهـــجـــرات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المنطقة، ففي البحرين حافظ اليهود 
عـــلـــى وجـــــــود رمـــــــزي مـــنـــذ وصــــول 
مهاجرين قدموا من العراق وإيران 
نهاية القرن التاسع عشر، وانحسر 
الــوجــود الــيــهــودي بعد قــيــام دولــة 
إسرائيل ١٩٤٨ وكان لهم كنيس في 
ل 

ّ
المنامة، وفي العصر الحديث تمث

الــدولــة البحرينية عبر  اليهود في 
نواب في مجلس الشورى من خلال 
إبراهيم نونو، وهــدى عــزرا نونو، 
والتي أصبحت (حتى الآن) سفيرة 

للبحرين في الولايات المتحدة.
أما الكويت فهي أيضاً شهدت 
وجــــــــوداً مـــــحـــــدوداً لـــلـــيـــهـــود الـــذيـــن 
الــعــراق ثلاثينات  نزحوا إليها من 
الــقــرن المــاضــي وســكــنــوا العاصمة 
الكويت واشتغلوا بالتجارة، وكان 
ــعــرف بــســوق الــيــهــود، 

ُ
لــهــم ســـوق ت

وبـــــحـــــســـــب كــــــتــــــاب «الــــــيــــــهــــــود فـــي 
الكويت... وقائع وأحــداث» لحمزة 
عليان، (منشورات ذات السلاسل)، 
فــــــإن الإحــــــصــــــاء الــــتــــقــــديــــري الـــــذي 
أعــده الباحث الجغرافي الفرنسي 
قـــدّر عدد  فيتال كينيه عــام ١٨٩٠، 
اليهود بنحو ٥٠ يهودياً، من بين 
الكويتيين الذين قدر عددهم بنحو 

٢٠ ألف نسمة آنذاك.
يـــبـــقـــى، هــــل يـــنـــجـــح المــســلــســل 
فــي الإفــــلات مــن حــصــار «كــوفــيــد – 
١٩»، ويجد له شريحة واسعة من 
الــذيــن عليهم تقييمه  المــشــاهــديــن، 
فــنــيــاً، والــحــكــم عــلــى الــقــضــيــة التي 
يطرحها، فلعلها أسهمت في طرح 
الـــنـــقـــاش حـــــول مـــفـــهـــوم الــتــســامــح 

والتعددية في الخليج.

٢٢
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الكوميديا تنافس الحركة في مصر

القاهرة: أحمد فاروق

انتهت القنوات الفضائية المصرية من وضع 
الــخــرائــط النهائية لمــوســم درامـــا رمــضــان ٢٠٢٠، 
 ،

ً
الــذي يشهد منافسة بــين أكثر مــن ٢٠ مسلسلا

عـــلـــن عـــن جــاهــزيــتــهــا لـــدخـــول الــســبــاق الـــدرامـــي 
ُ
أ

الأبــرز خــلال العام، وهــو رقــم يــوازي تقريباً عدد 
المسلسلات التي عرضت في موسم رمضان ٢٠١٩، 
بما يشير إلى أن صناعة الدراما المصرية لم تتأثر 
من حيث العدد، بالإجراءات الاحترازية المتخذة 

في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».
وتشهد مسلسلات رمضان هذا العام، تنوعاً 
الــدرامــا الكوميدية والاجتماعية،  ملحوظاً بــين 
بالإضافة إلى الأكشن الذي تمثله في هذا الموسم 
مسلسلات تنتمي إلى القصص الحربية، والخيال 
العلمي، تستخدم فيها تقنيات وتكنولوجيا ربما 

تختبر لأول مرة في الدراما المصرية.
وتــــنــــافــــس «الـــــشـــــركـــــة المــــتــــحــــدة لـــلـــخـــدمـــات 
الإعـــلامـــيـــة»، المــالــكــة لــقــنــوات «ON» و«الــحــيــاة» 
 ،

ً
بـــــ١٣ مسلسلا الــســبــاق  و«CBC» و«dmc»، فــي 

تضم معظم النجوم، حيث تعرض على كل قناة 
خمسة مسلسلات، منها اثنان يعرضان بشكل 
حـــصـــري، وثـــلاثـــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع قـــنـــوات أخـــرى 
فــي قــنــوات المــجــمــوعــة، وهـــو الــنــهــج نــفــســه الــذي 
 ،«DMC» اتــبــعــتــه فـــي رمـــضـــان المـــاضـــي. قـــنـــوات
تــعــرض مسلسلين بشكل حــصــري داخـــل مصر، 
هــمــا: «فــالــنــتــيــنــو» الــــذي يــعــود بــه الــزعــيــم عــادل 
إمـــام، إلــى الــســبــاق الــرمــضــانــي بعد غــيــاب العام 
الماضي، وينتمي إلى فئة الكوميديا، بالإضافة 
إلى المسلسل الاجتماعي «البرنس» الذي يواصل 
بـــه الــفــنــان مــحــمــد رمـــضـــان وجـــــوده فـــي الــســبــاق 
الـــرمـــضـــانـــي. بــيــنــمــا تـــعـــرض ثــــلاث مــســلــســلات، 
بالتزامن مع قنوات أخــرى في المجموعة، وهي: 
الــدرامــا الاجتماعية «لمــا كنا صغيرين» بطولة 
محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، 
و«فــرصــة تــانــيــة» بطولة ياسمين صــبــري، الــذي 
تـــــدور أحـــداثـــه فـــي إطـــــار اجــتــمــاعــي رومــانــســي، 
والثالث هو المسلسل الكوميدي «رجالة البيت» 

بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني.
يــتــنــاول مسلسل «الاخـــتـــيـــار» بطولة  فــيــمــا 
أمـــيـــر كـــــــرارة وأحــــمــــد الـــعـــوضـــي، ســـيـــرة ضــابــط 
المــنــســي»، وهو  الــقــوات المسلحة «الشهيد أحمد 
رهان قنوات «ON» في رمضان المقبل، خصوصاً 
بعد النجاح الــذي حققه كــرارة في درامــا الأكشن 
لـــثـــلاثـــة مــــواســــم مــتــتــالــيــة بــســلــســلــة «كـــلـــبـــش»، 
 ،«ON» والمسلسل الثاني الحصري على قنوات
هو «النهاية»، الذي ينتمي لفئة الخيال العلمي 
الفنان يوسف الشريف، إلى  والأكــشــن، يعود به 

الدراما التلفزيونية بعد غياب عامين تقريباً.
كما تعرض أيضاً «ON»، بالتزامن مع قنوات 
المجموعة، ثلاث مسلسلات؛ اثنان ينتميان إلى 
الكوميديا، «عمر ودياب» بطولة مصطفى خاطر 
وعــلــي ربــيــع، و«رجـــالـــة الــبــيــت»، بــالإضــافــة إلــى 

«فرصة تانية».
أمّـــا قــنــوات «الــحــيــاة»، فــتــراهــن فــي السباق، 
بــمــســلــســلــين تــعــرضــهــمــا بــشــكــل حـــصـــري، وهــمــا 
الفنان ياسر جلال على  الــذي يؤكد به  «الفتوة» 
المــطــلــقــة، ومسلسل «بــــ١٠٠  استحقاقه للبطولة 
الــفــنــانــة نــيــلــلــي كـــريـــم دوراً  وش»، وتــلــعــب فــيــه 
كوميدياً، بعد عدد من السنوات حصرت نفسها 
«الكئيبة». وتعرض  في تقديم مسلسلات وُصفت بـ
«الحياة» أيضاً المسلسل الاجتماعي «خيانة عهد» 
الفنانة يسرا للسباق الرمضاني  الــذي تعود به 
بــعــد غــيــاب الـــعـــام المـــاضـــي، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
قــنــوات أخـــرى فــي المجموعة، بــالإضــافــة إلــى «لما 

كنا صغيرين»، و«عمر ودياب».
«المجموعة المتحدة»  قنوات «CBC»، التابعة لـ
أيـــــضـــــاً، تــــعــــرض هـــــي الأخـــــــــرى بـــشـــكـــل حـــصـــري 
مسلسلين هما «ليالينا ٨٠» بطولة غــادة عادل 
وإيــاد نصار وخالد الصاوي وصابرين، وتدور 
أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات 
مـــــن الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، والمـــســـلـــســـل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الكوميدي «ونحب تاني ليه؟» بطولة شريف منير 
وياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، بينما تشترك 
مــع قــنــوات أخـــرى فــي عــرض مسلسلات «خيانة 

عهد»، و«فرصة تانية»، و«رجالة البيت».
وبــعــيــداً عـــن قـــنـــوات «المــجــمــوعــة المــتــحــدة»، 
قــنــاة «mbc مــصــر»، السباق مبكراً وبــدأت  بـــدأت 
عرض بعض برامج شهر رمضان، أمس الثلاثاء، 
بالإضافة إلى مسلسلات «اتنين في الصندوق» 
بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس، و«اللعبة» 
الــذي سبق عرضه  بطولة شيكو وهشام ماجد، 
على منصة «شاهد»، بجانب المسلسل الكوميدي 

«ونسني».
وبـــــدايـــــة مــــن أول يـــــوم فــــي شـــهـــر رمـــضـــان، 
ســتــعــرض الــقــنــاة مــســلــســل «ســكــر زيــــــادة» الـــذي 
تلتقي فيه الفنانتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، 
لأول مــرة، فــي مشوارهما الفني، بالإضافة إلى 
الدراما الاجتماعية «لعبة النسيان» الذي تسعى 
مـــن خـــلالـــه ديـــنـــا الــشــربــيــنــي، لإثـــبـــات جــدارتــهــا 
المــطــلــقــة، بــعــد أن لفتت الأنــظــار بقوة  بالبطولة 
في مسلسل «زي الشمس» في رمضان الماضي. 
كما تخوض قنوات «النهار»، المنافسة بخمسة 
مسلسلات، من بينها «سلطانة المعز» بطولة غادة 
عبد الرازق ومحمود عبد المغني، ومسلسل «القمر 
آخر الدنيا» بطولة بشرى وسميرة عبد العزيز، 
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، بالإضافة إلى 
ثلاثة مسلسلات تعرضها بالتزامن مــع قنوات 
«صــدى الــبــلــد»، وهــي: الــدرامــا الكوميدية «ولاد 
إمـــبـــابـــة» بـــطـــولـــة فــــريــــدة ســـيـــف الـــنـــصـــر وســعــد 
الصغير وأبو الليف وعمرو رمزي وأحمد شيبة، 
والدراما الاجتماعية «جمع سالم» بطولة زينة، 
بالإضافة إلى «شاهد عيان» بطولة حسن الرداد 
وبسمة وهنا شيحة، الذي تدور أحداثه في إطار 

من التشويق والإثارة.
فــي الــســيــاق، يــشــارك مسلسل «حــب عمري» 
الذي ينتمي إلى الدراما الرومانسية في الماراثون، 
ويخوض به الفنان هيثم شاكر أولى بطولاته في 
التمثيل، ومــن المقرر عرضه على قناة «القاهرة 

والناس».
وتسببت جائحة «كورونا» في خروج عدد 
من المسلسلات من السباق، أبرزها «تقاطع طرق» 
لمــنــى زكـــي، و«الــقــاهــرة كـــابـــول» لــخــالــد الــصــاوي 
وطارق لطفي، وهما من الأعمال المهمة التي كان 
 مختلفاً، حسب 

ً
متوقعاً أن تمنح المــوســم شــكــلا

ــــه لا 
ّ
الــنــاقــد الــفــنــي أنـــــدرو مــحــســن، الــــذي يـــرى أن

يــوجــد حــتــى الآن مــن الأعـــمـــال المــعــلــنــة مــا يمكن 
 منتظراً بشكل خــاص، 

ً
ـــه سيكون عــمــلا

ّ
إن الــقــول 

أو مــن الممكن أن يشكل مفاجأة. ويــقــول محسن 
«الشرق الأوســط»، إنّ «خريطة المسلسلات هذا  لـ
الــعــام تفسح مــجــالاً أوســـع للأعمال الكوميدية، 
التي تعتمد بشكل ملحوظ على تشكيل ثنائيات 
بين الممثلين مثل «عمر ودياب» و«رجالة البيت»، 
ربما لمضاعفة فرص النجاح، مشيراً إلى أنّ «هذا 
الموسم أيضاً يشهد تقديم بعض الممثلين لأعمال 
تشبه مــا قــدمــوه مــن قبل على غــرار الفنان أمير 
كــــرارة فــي «الاخـــتـــيـــار»، الـــذي يــواصــل بــه تقديم 

شخصية الضابط.
وعلى الرّغم من ذلك، فإنّ محسن يتوقع ترقب 
الجمهور لمسلسلي «النهاية» ليوسف الشريف، 
الذي يقدم الخيال العلمي لأول مرة في مسلسل 
عاون 

ّ
مصري، وكذلك «سكر زيادة» الذي يشهد الت

الأول بين نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهو يدخل 
في مساحة غير مختبرة، إذ إنّ تقديم الكوميديا 
منهما في هذه المرحلة السنية بالدراما المصرية 

يعد أمراً نادراً.

,

,

عرفت منطقة 
الخليج 

والجزيرة 
العربية 
تاريخياً 

بالتسامح 
الديني ولذلك 

أصبحت 
منطقة جاذبة 

للهجرات 
المتنوعة 
فشهدت 

وجوداً يهودياً 
ومسيحياً 
ووثنياً قبل 
وبعد ظهور 

الإسلام، 
لكن الوجود 

الحديث لليهود 
يعود لفترات 

متباينة 
خلال القرنين 

الماضيين، 
نتيجة 

الهجرات 
التي شهدتها 

المنطقة

مسلسل «الفتوة»

«فلانتينو» لعادل إمام 

أمير كرارة في مسلسل «الاختيار» 

المسلسل الخليجي نجح في إثارة الانتباه... لكن «قضيته» ما زالت مثار جدل

هل يفلت «أم هارون» من حصار «كورونا»؟

ملصق المسلسل حياة الفهد في لقطة من «أم هارون»

مسلسلات رمضان ... تجهيزات حتى اللحظة الأخيرة قبل بداية الماراثون الدرامي السنوي
رغم العوائق التي تسبب بها 

انشغال العالم بوباء {كورونا} 
والتدابير المصاحبة له، إلا أن صناع 

المسلسلات في عدد من الدول 

العربية تمكنوا من دخول الماراثون 
الرمضاني السنوي، بأعمال تباينت 
في مواضيعها ومستويات إنتاجها، 
لكن المحصلة بقيت دون المعتاد في 

موسم رمضان التلفزيوني. 
في هذا الملف تستعرض «الشرق 
الأوسط} أبرز الأعمال الدرامية 

للموسم في الخليج ومصر ولبنان.

موسم رمضاني خجول يحطّ رحاله على الشاشات اللبنانية

«بالقلب» يُعرض أيضاً على «إل بي سي آي» في الشهر الكريم  «الساحر» على «إل بي سي آي»

يشهد موسم 
رمضان في 

لبنان انكماشاً 
ملحوظاً لعدد 
الأعمال التي 
ستعرضها 
الشاشات 

ليصل خجولا 
لا يشبه أياً 
من المواسم 

السابقة 
لا بغنى 

روزناماته 
ولا بسرعة 

برمجته

«فلانتينو» و«الاختيار» و«النهاية» أبرز المسلسلات



الرباط: صفاء الصبري

خلقت أزمة الطوارئ الصحية 
فــي المــغــرب حــالــة اســتــثــنــائــيــة بين 
أفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع، فــبــيــنــمــا كـــانـــت 
مـــظـــاهـــر الـــتـــضـــامـــن تـــتـــجـــلـــى فــي 
المساعدات المادية، تطلبت المرحلة 
أيــضــاً احــتــيــاجــات خــاصــة تلقاها 
المــغــاربــة بــذكــاء وابتكروا  الشباب 
لــهــا طــرقــاً لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
بعض الفئات الاجتماعية، سواء 
على المستوى المادي أو المعنوي أو 
غيرها، التي طرأت فور تنفيذ قرار 

الحظر.
ولــــعــــل جــــولــــة صـــغـــيـــرة عــلــى 
بــــعــــض المــــجــــمــــوعــــات فـــــي مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي تبرز بشكل 
جلي مختلف أنواع التضامن، كون 
هذا المجال الافتراضي كان أفضل 
وسيلة للتواصل، لتقديم أو لطلب 
الــتــعــرض لخطر  الـــدعـــم، مـــن دون 
الإصابة بالمرض. وفور إعلان حال 
الــــطــــوارئ، كـــان المـــســـافـــرون خـــارج 
المــغــرب أو داخــلــه أول المتضررين 
المـــبـــاشـــريـــن، وبـــعـــد ذلـــــك تــحــوّلــت 
المجموعات الخاصة بعشاق السفر 
مــن مــشــاركــة تــجــاربــهــم وصــورهــم 
المــمــيّــزة خـــلال رحــلاتــهــم إلـــى نشر 
إعلانات لطلب أو مدّ يد المساعدة، 
وانضم إليها المغاربة القاطنون في 
الــخــارج لإيـــواء العالقين فــي المــدن 
الأوروبية وغيرها من مدن العالم.
عشاق كــرة القدم أيضاً كانوا 
في الموعد، وتحت شعار؛ جميعنا 

ضـــد «كــوفــيــد ١٩»، انــضــمــوا إلــى 
حملة التضامن، فبادرت أكبر الفرق 
المغربية، خاصة الرجاء البيضاوي 
والوداد البيضاوي، بابتكار سبل 
م 

ّ
تجعلهم يقدمون المساعدة، فنظ

فـــريـــق الـــــــوداد الـــبـــيـــضـــاوي حملة 
لبيع قمصان ريــاضــة إلكترونياً، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــبـــاراة افــتــراضــيــة 
خصّصوا إيراداتها لصندوق دعم 
ضـــد «كـــــورونـــــا»، أحـــدثـــه الــعــاهــل 
المغربي الملك محمد السادس لهذا 
الغرض. الشيء نفسه بادر به فريق 
الرجاء البيضاوي، حتى إن بعض 
لاعبي الفريق شاركوا في الترويج 
الفريق  للعملية لتشجيع محبي 

على المساهمة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، بــــادر بعض 
الشباب في كثير من المدن المغربية 
منذ انطلاق حال الطوارئ الصحية 
طوع 

ّ
إلى تشكيل لجان صغيرة للت

من أجل اقتناء الأغراض الضرورية 

لأســــــــر الــــــحــــــي، خـــــاصـــــة المـــســـنـــين 
والمـــرضـــى، ســــواء المــــواد الــغــذائــيــة 
أو الأدويـــــــــــة وغــــيــــرهــــا، ووزعــــــــوا 
أرقـــــــام هـــواتـــفـــهـــم حـــتـــى يــتــواصــل 
معهم كل محتاج للمساعدة. كما 
ــبــاخــين 

ّ
دخـــل قــطــاع المــطــاعــم والــط

المــنــافــســة، ليعلن دعــمــه بطريقته 
الخاصة، وظهر تأثيره في الأيــام 
الأولــى من الجائحة عبر تحضير 
وجــبــات لــلأطــبــاء والمــمــرضــين في 

المستشفيات.
مت حملة 

ّ
ظ

ُ
في السياق ذاته، ن

لتوفير منازل للأطقم الطبية من 
قـــبـــل الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــمــلــكــون 
بــالــقــرب مــن المستشفيات،  مــنــازل 
وتــكــلــلــت بـــالـــنـــجـــاح، خـــاصـــة بعد 
الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ووســــائــــل الإعــــــلام، 
والتفاعل الكبير معها من الناس 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى الأطـــقـــم 

الطبية.
في هذا الصدد، قالت الشيف 
آمـــال المــــدد، صــاحــبــة مــدونــة طبخ 
تـــقـــدم مـــقـــاطـــع مــــصــــورة لـــلأكـــلات 
«الشرق الأوســط»،  لـ بطرق سهلة، 
ـــهـــا حـــوّلـــت شــغــفــهــا فـــي الــطــبــخ 

ّ
إن

مــن أجــل دعــم الأطــبــاء والممرضين 
في المستشفى الجامعي ابن رشد 
ــهــا 

ّ
بـــالـــدار الــبــيــضــاء. وأضـــافـــت أن

أنّ هذه الفترة استثنائية،  تعتقد 
وهــــــي فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لــلــمــجــتــمــع 
المــغــربــي لإظـــهـــار مــعــدنــه الأصــيــل 
وكرمه المعهود لتجاوز الأزمة يداً 
واحدة، كل حسب طاقته ومجاله.

جدة: عائشة جعفري

اخــــــــتــــــــارت شــــبــــكــــة مـــؤســـســـة 
تــريــيــبــكــا لــــلأفــــلام بـــالـــشـــراكـــة مــع 
مــؤســســة مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي، مــــــشــــــروع الـــفـــيـــلـــم 
الـــســـعـــودي «شـــرشـــف» للمخرجة 
الفهّاد؛ للانضمام إلى سوق  هند 
أفــــــلام مــنــصــة مـــؤســـســـة تــريــبــيــكــا 

للأفلام (TFI) في دورته الحالية.
وتــــــعــــــاون فـــــي الـــفـــيـــلـــم طـــاقـــم 
ســعــودي، مــن إخــــراج هــنــد الــفــهّــاد 
وكــتــابــة هــنــاء العمير ومـــن إنــتــاج 
طــلال عــايــل، وسيمثل السعودية 
تــقــرّر أن  فــي منصة ترييبكا التي 
الــعــام، من٢٧  عقد افتراضيا هــذا 

ُ
ت

أبريل (نيسان) إلى ١ مايو (أيار).
وتـــقـــول المـــخـــرجـــة الــســعــوديــة 
«الشرق الأوســط» إنّ  هند الفهاد لـ
اخــتــيــار الــفــيــلــم هـــو خــطــوة مهمة 
ومــعــززة لتطور الفيلم السعودي 
وتقدّمه، وتتابع: «يأتي الاختيار 
لـــصـــالـــحـــنـــا ولــــصــــالــــح الـــقـــصـــص 
السعودية لكونه يشارك في منصة 
تريبيكا للأفلام بدورتها الحالية، 
وســـعـــيـــدة جــــداً بــاخــتــيــار مــشــروع 
فيلم شرشف؛ لأنّ التطوير الذي مرّ 
ص في مهرجان البحر الأحمر 

ّ
به الن

ساعد كثيراً بمعرفة نقاط القوة، 
واستطعنا إيجاد التأثير المناسب 
في قصتنا». وتابعت: «عملنا على 
التركيز في العمل كفيلم سينمائي 

يحكي بلغة بصرية، فمشروع فيلم 
(شــرشــف) مــرّ بتغيرات وتــطــورات 
الــتــطــورات التي  كثيفة جـــداً وهـــي 
بـــــلـــــورت الــــقــــصــــة أمــــامــــنــــا وكـــيـــف 
نقدمها، خصوصاً أنّ الفيلم يتكلم 
وجد فيها أفــلام ولا 

ُ
عن حقبة لم ت

أعمال سينمائية ناقشتها مسبقاً، 
(شــرشــف) يجعل  هـــذا الاخــتــيــار لـــ
القصص المحلية حاضرة في أهم 

المنصات السينمائية».
تدور أحداث الفيلم في مدينة 
فـــــي عــــــام ١٩٧٨، حــيــث  الـــــريـــــاض 
تتفتح عينا هيلة، فتاة من عائلة 
محافظة، على السينما والعالم، 
بــعــد زواجـــهـــا مــن مــســاعــد، بينما 
خذ المجتمع منحى أكثر تشدداً 

ّ
يت

وانغلاقاً.
و«شرشف» هو أحد مشاريع 
الأفـــلام المــشــاركــة فــي معمل البحر 
الأحمر للأفلام الذي أطلق بشراكة 

مع معمل تورينو للأفلام، والــذي 
اخـــتـــيـــر مـــــن ضـــمـــن ١٢ مـــشـــروعـــاً 
إقــامــات فنية  للمشاركة فــي ثــلاث 
وبرنامج حضانة على مدى ستة 
بـــدءاً مــن نوفمبر (تشرين  أشــهــر، 
الثاني) ٢٠١٩، وقد ضمّ البرنامج 
ســـتـــة مـــشـــاريـــع ســـعـــوديـــة وســتــة 

عربية في طور التطوير.
 ،TFI أفــــــــلام وتـــعـــتـــبـــر ســــــوق 
مـــنـــصـــة لـــتـــطـــويـــر أفـــــــلام المــــواهــــب 
الــســيــنــمــائــيــة الــــصّــــاعــــدة مــــن كــل 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حــيــث تــلــتــقــي في 
مــلــتــقــى ســـنـــوي يــعــقــد فـــي مــديــنــة 
نـــيـــويـــورك عــلــى هـــامـــش مــهــرجــان 
تريبيكا السينمائي. وتوفر منصة 
TFI فــرصــا تــســويــقــيــة وإنــتــاجــيــة 
وإعلامية للمشاريع المشاركة مع 
مختلف الجهات الفاعلة في مجال 
صـــنـــاعـــة الأفـــــــــلام عـــلـــى المـــســـتـــوى 

العالمي.

> عــبــد الـــلـــه بـــن عـــامـــر الـــســـيـــاحـــة، وزيـــر 
الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، ترأس 
أمــــس، اجــتــمــاعــاً تــشــاركــيــاً للمجلس  أول مــن 
الاستشاري لمراكز الثورة الصناعية الرابعة 
الــذي  الــعــالمــي،  الــتــابــع للمنتدى الاقــتــصــادي 
عــقــد بــهــدف مــنــاقــشــة أبــــرز الــقــضــايــا التقنية 

في مجالات الذكاء الاصطناعي 
والــــبــــيــــانــــات، ومـــــــدن المــســتــقــبــل 
الــذكــيــة، إضــافــة إلـــى تــعــزيــز دور 
الــتــحــديــات  التقنية فــي مــوجــهــة 
الــعــالمــيــة، ومـــن ضمنها جائحة 
كــــورونــــا. وأكــــد الـــوزيـــر ضــــرورة 
مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات الــحــالــيــة 
والإسهام في ردم الفجوة الرقمية 
العالمية والمــوازنــة بــين الحوكمة 
التقنية وتــعــزيــز ريــــادة الأعــمــال 

والابتكار.
الــــــــفــــــــارس، وزيــــــــرة  > رنــــــــا 
الأشــغــال العامة ووزيـــرة الــدولــة 
الــــكــــويــــتــــيــــة لــــــشــــــؤون الــــســــكــــان، 
أعلنت أول من أمس، عن اعتماد 
إعــادة صرف مبالغ بدل الإيجار 
للمواطنين ممن تم إيقاف صرف 
بـــدل الإيـــجـــار عــنــهــم فـــي مناطق 
المطلاع، وغرب عبد الله المبارك، 
وتــوســعــة الـــوفـــرة. وبــيــنــت أنــهــا 
قامت بالإيعاز لقيادات المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بسرعة 
إعــــــادة صــــرف بــــدل الإيــــجــــار عن 

المواطنين المستحقين.
> أحمد رشيد الخطابي، 
ســـفـــيـــر المـــــغـــــرب الــــســــابــــق لـــدى 
مملكة الــبــحــريــن، تــولــى أخــيــراً 
مــــهــــام الأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد 
للجامعة العربية لشؤون هيئة 

الرقابة بعد أن أدى اليمين أمام الأمين العام 
لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

> هـــنـــد صـــــبـــــري، الـــفـــنـــانـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
أســســت بمشاركة مجموعة مــن الشخصيات 
المــدنــي التونسي وعــدد من  العامة بالمجتمع 
الــبــارزة داخــل تونس وخارجها  الشخصيات 
جمعية «مفيد». وهي جمعية أهلية الغرض 
مــنــهــا تــنــمــيــة المــجــتــمــع ثــقــافــيــاً ومــجــتــمــعــيــاً 
وصحياً، وتقوم أيضاً بدور تنموي وتوعوي. 

وأكــدت صبري، أن الجمعية تراعي الشفافية 
فـــي أهــدافــهــا وتــمــويــلــهــا وصــــرف الــتــبــرعــات، 
حيث كان أول أنشطة الجمعية جمع ٧٠ ألف 
دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى 
وتوجيهها لمدينة قبلي التونسية التي بها 

أكبر عدد من إصابات «كورونا».
الـــخـــرابـــشـــة،  > صــــالــــح 
وزيـــــــــــر الــــبــــيــــئــــة والــــــــزراعــــــــة 
الأردني، التقى أول من أمس، 
كــــبــــار مــــســــتــــوردي المـــاشـــيـــة 
الـــحـــيـــة، حـــيـــث اطــــمــــأن عــلــى 
مخزون المملكة من الماشية. 
وثـــــمّـــــن الـــــوزيـــــر المـــســـؤولـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــــدى الـــتـــجـــار فــي 
تخفيض أسعار بيع اللحوم 
إلــــى أقــــل مـــن مــعــدلاتــهــا لمثل 
هذا الوقت في العام الماضي، 
مـــؤكـــداً أن هــــذا الإجــــــراء ينم 
عــن الــبــعــد الــوطــنــي فــي هــذه 
الظروف التي يمر بها الوطن 

والعالم.
> السفير محمد صالح 
الذويخ، سفير دولة الكويت 
لـــــدى مـــصـــر، كـــشـــف أول مــن 
أمــس، عن بدء رحــلات إجلاء 
المواطنين الكويتيين العالقين 
فـــــي مـــــصـــــر. وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الكويتي، إن عملية الإجــلاء 
تتم عبر رحلات استثنائية، 
موضحاً أن عمليات الإجلاء 
تشمل الــراغــبــين فــي الــعــودة 
الـــزوار والعاملين وكبار  مــن 

السن والطلاب الوافدين.
> نيفين القباج، وزيــرة 
الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 

مصر، كشفت أول من أمس، عن اختيار الأسر 
الأكــثــر تــضــرراً مــن تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا 
ضمن برنامج المــســاعــدات النقدية المشروطة 
(تكافل وكرامة). وأشارت الوزيرة إلى أن الفئات 
تــضــم المــســنــين والأيـــتـــام والأرامـــــل والمــطــلــقــات 
والأسر التي بها أطفال صغار السن والسيدات 
الحوامل، وذلك من خلال آليات لمساعدة هذه 
الفئات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي 
تمر بها البلاد وتضرر بعض الأسر من الأزمة.

> سعود الحربي، وزير التربية والتعليم 
الــعــالــي الــكــويــتــي، قـــام أول مــن أمـــس، بجولة 
تفقدية على الاستديوهات الخاصة بعملية 
تسجيل المواد التعليمية التي تقوم بها الوزارة؛ 
حرصاً على الانتهاء منها خلال فترة زمنية 
قياسية ضمن هذه المرحلة الاستثنائية. وأكد 
الــتــربــويــة  الــتــقــنــيــات  مــديــر إدارة 
بالوزارة عباس مراد، أنه تم البدء 
ثـــم زادت وتــيــرة  بــاســتــديــوهــين 
عملية التسجيل حتى إتمام ١٢ 
استديو بالتعاون مع مؤسسات 
الـــــدولـــــة، عـــلـــى رأســــهــــا مــؤســســة 
التقدم العلمي الكويتي في عملية 

تجهيز الاستوديوهات.
بــــــلــــــجــــــود، وزيـــــــر  كــــــمــــــال   <
الـــداخـــلـــيـــة والـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة 
الــجــزائــري،  العمرانية  والتهيئة 
بــــــزيــــــارة  أمـــــــــــس،  مـــــــن  قـــــــــام أول 
التابعة  تفقدية لمختلف المصالح 
للمديرية العامة للأمن الوطني، 
حــيــث وقــــف عــلــى اســتــعــداداتــهــا 
لمــجــابــهــة انــتــشــار وبــــاء كـــورونـــا. 
وخلال زيارته مقر مصلحة الأمن 
العمومي لأمن ولاية الجزائر بباب 
الـــزوار، أكــد الــوزيــر على أن قوات 
البداية  الأمــن الوطني كانت منذ 
فــــي الـــصـــفـــوف الأولــــــــى لمــكــافــحــة 
انتشار الوباء، مضيفاً أنها رافقت 
السلطات العمومية في الحملات 
الــتــضــامــنــيــة وإجـــــــلاء الـــعـــائـــلات 
العالقة في الخارج، وتساهم في 
فرض الحجر الصحي باحترافية 

ودون استعمال العنف.
> دولت يمبيردييف، سفير 
كازاخستان لدى الكويت، أكد أول 
مــن أمــس، أن بــلاده تقدم مــســاعــدات إنسانية 
لجيرانها، موضحاً أن المساعدات الإنسانية 
ممارسة دولية مقبولة عموماً لتقديم الدعم 
 عن 

ً
المتبادل لأعضاء المجتمع العالمي، فضلا

كــونــهــا أحــــد المــــجــــالات المــهــمــة فـــي الــســيــاســة 
الخارجية لكازاخستان. وأوضح أن الأزمة التي 
يمر بها العالم بسبب جائحة «كوفيد - ١٩»، 
جعلت الكثير من البلدان تقدم أنواعاً مختلفة 

من المساعدات للدول المتضررة.

أحمد رشيد الخطابي

سعود الحربي

كمال بلجود

عهد {فتحاوي} لم يصمد

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

رنا الفارس

دولت يمبيردييف
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إسدال الستار على الفصول الافتراضية... وحفلات تخرّج عن بعد

الجامعات السعودية تنهي الدراسة 
«اختبارات إلكترونية»  بـ

الدمام: إيمان الخطاف

تــــــــبــــــــدأ الأحـــــــــــــــد المـــــقـــــبـــــل، 
الاخـــــتـــــبـــــارات الـــجـــامـــعـــيـــة فــي 
السعودية، عبر دوائر الاتصال 
الافــــتــــراضــــي «عـــــن بــــعــــد»، فــي 
خطوة هي الأولــى على معظم 

الجامعات.
وتـــأتـــي هــــذه الاخـــتـــبـــارات 
المــــــــحــــــــاضــــــــرات  آلاف  بـــــــعـــــــد 
الافــــتــــراضــــيــــة الــــتــــي عــقــدتــهــا 
الـــجـــامـــعـــات طـــيـــلـــة الأســـابـــيـــع 
المـــاضـــيـــة، بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 
البلاك بــورد وبرنامج «زووم» 
لــــبــــثّ الــــفــــصــــول الافـــتـــراضـــيـــة 
وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــــــــن تــــطــــبــــيــــقــــات 

إلكترونية متقدمة.
فـــي حـــين عــــرض عــــدد من 
الــجــامــعــات الــســعــوديــة مــؤخــراً 
تــقــاريــر تــظــهــر مـــا أنــجــزتــه في 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــعـــلـــم عـــــن بـــعـــد، 
التفاعل والــنــشــاط من  وحــجــم 
قــبــل أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 

والطلاب والطالبات.
ويبدو لافتاً أيضاً أنّ عدداً 
من الجامعات السعودية أعلن 
لأول مــــرة عـــن تــنــظــيــم حــفــلات 
التخرج افتراضياً «عــن بعد»، 
الــخــريــجــين فرحتهم،  لمــشــاركــة 
وهو ما يأتي كبديل تقني في 
ظل الظروف الحالية وإجراءات 
الاحــتــراز مــن فــيــروس كــورونــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد، وهـــــــــو مـــــــا يــــأتــــي 
لإدخـــال البهجة على خريجي 
الــعــام، حيث تفاعل عــدد كبير 

مـــن الـــطـــلاب والـــطـــالـــبـــات ممن 
شاركوا زملاءهم صورهم وهم 

مرتدين رداء التخرج.
وكــانــت وزارة التعليم قد 
خــلــصــت إلـــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
الــــعــــمــــلــــيــــة الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة فـــي 
الجامعات، على أن يكون خيار 
الانسحاب عن مقرر دراسي، أو 
عــدد مــن المــقــرّرات، أو الاعــتــذار 
عــــــن الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي دراســـــــة 
الفصل الدراسي، أو الانسحاب 
من الفصل الدراسي للجامعات 
والــــكــــلــــيــــات الأهـــــلـــــيـــــة مـــتـــاحـــاً 
لجميع الطلاب والطالبات لكل 
أنــــواع التعليم (المــنــتــظــم - عن 
بُــعــد - الانــتــســاب) بــنــهــايــة غد 

الخميس.
واستناداً إلى المادة ٢٢ من 
لائــحــة الـــدراســـة والاخــتــبــارات 
لــلــمــرحــلــة الـــجـــامـــعـــيـــة، تــتــجــه 
الـــــكـــــلـــــيـــــات فــــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والــــــجــــــامــــــعــــــات 
والــــكــــلــــيــــات الأهــــلــــيــــة لـــــزيـــــادة 
الــدرجــات المخصصة للأعمال 
الـــفـــصـــلـــيـــة لـــلـــمـــقـــرر الــــدراســــي 
بـــحـــيـــث تــــكــــون ٨٠ درجـــــــة مــن 
إجــمــالــي الـــدرجـــة الــكــلــيــة، و٢٠ 
درجــــة لــلــتــقــويــم الــنــهــائــي، مع 
فــتــح المـــجـــال لــبــعــض المـــقـــررات 
الــتــي لــهــا خــصــوصــيــة معينة. 
وأوصــــــت الــــــــوزارة بــــألا يــدخــل 
المــعــدل الــتــراكــمــي لــهــذا الفصل 
الــدراســي فــي احتساب الإنــذار 
الأكـــــاديـــــمـــــي لـــجـــمـــيـــع الـــطـــلاب 

والطالبات.

الأرجح أن أهم ما ميّز حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
«فــتــح» عــن غيرها مــن تنظيمات فلسطينية سبقتها، هــو ما 
الــســيــاســيــة -كــمــا كــانــت تــعــبّــر عنها نشرة  تضمنت أدبــيــاتــهــا 
ح 

ّ
سل

ُ
«فلسطيننا»، التي سبق صدورها انطلاق العمل الفدائي الم

(١-١-١٩٦٥)- من توجه بدا، بالفعل، مختلفاً عن توجهات مختلف 
فصائل العمل الفلسطيني، المنطلق رداً على النكبة الأولى (١٥-٥-

١٩٤٨). آنذاك، كان أبرز ما لفت أنظار الناشطين، فلسطينياً -كنتُ 
منهم- والمهتمين، عربياً، في تميّز «فتح»، هو تأكيد الفصيل 
الوليد، في إطــار مبادئ الحركة، على مبدأ «عــدم التدخل في 
، يومذاك، بمثابة  الشؤون الداخلية للدول العربية». ذلك المبدأ عُدَّ
عــهــد ســيــاســي قطعته قــيــادة «فــتــح» الــتــاريــخــيــة عــلــى نفسها، 
مّ أوحى، بما يشبه إعلان طلاق بائن، مع أدبيات أحزاب 

َ
ومِن ث

وحركات فلسطينية أسبق زمناً، وأعتق تجربة، لكنها لم تكن 
تستطيع الأخذ بتعهد مماثل، لسبب بسيط خلاصته أنها في 
الأســاس فــروع تنظيمات غير فلسطينية المنشأ، ومــن ثم فإن 
مبرر وجودها مرتبط بمدى انغماسها التام في شؤون الدول 
الموجودة فيها. هكذا كان حال الشيوعيين، وكذلك القوميين، 
سواء الحركيين منهم أو البعثيين، وأيضاً جماعة الإخوان في 
أتــت بمنطق مختلف، وربطت القول  أمــا «فتح» فقد  فلسطين، 
ت بوجه الفدائي. 

ّ
غاير لأقــوال غيرها بالعمل المسلح، فأطل

ُ
الم

لاحــقــاً، ســوف يطفو ســؤال على السطح: إلــى أي مــدى نجحت 
الحركة في الوفاء بوعد عدم التدخل في شؤون غيرها؟

اختصاراً لإجابة كُتبت في مضمونها مجلدات، واجتهد 
بــشــأنــهــا بــاحــثــون كــثــر، يــمــكــن الــقــول إن جــيــل قـــيـــادات «فــتــح» 
ستطاع تطبيق العهد، من خلال الارتفاع 

ُ
المؤسس حاول قدر الم

الــخــلافــات العربية. لكن الأمــر  بقضية فلسطين فــوق مستوى 
لم يكن له أن يتم كما تمنى آباء الثورة الأولــون. كانت ظروف 
الواقع العربي، وتعقيدات تقلباته، أقوى من تمنياتهم. أقول هذا 
داً  واضعاً في الاعتبار، أولاً، أمانة الإنصاف الموضوعي، ومُحَيِّ
تقييم المــوقــف الــذاتــي جــانــبــاً. فــي مرحلة مــن بــواكــيــر شبابي، 
كــنــتُ شـــاهـــداً عــلــى ذلــــك. وقـــفـــتُ زمـــنـــذاك فـــي المــعــســكــر الــقــومــي 
المتخاصم سياسياً مع مواقف «فتح». وكما غيري من أنصار 
التيار القومي - الناصري، جادلتُ أن إطلاق نضال فلسطيني 
سمى 

ُ
مسلح بلا تنسيق مع النظام العربي عموماً، وما كانت ت

«دُول الــطــوق»، خصوصاً، ثــم «المــواجــهــة» لاحــقــاً، هــو محاولة 
توريط للنظم القومية في حرب ليست مستعدة لها كما يجب. 
تلك المجادلة كانت تعبّر عن ارتباط الحركات القومية بأنظمة 
الحكم المتحالفة معها سياسياً، والمنتسبة إليها عقائدياً. من 
القيادات الفتحاوية ترى أن ربط أي تقدم على  جهتها، كانت 
طريق تحرير فلسطين بتحقيق أهــداف الأنظمة الثورية، مثل 
قيام «وحـــدة عربية شاملة»، هــو نــوع مــن تضييع الــوقــت، بل 
فيه شبهة خــذلان للشعب الفلسطيني ككل. بين كلا النهجين 
نشب صراع عقائدي، كان لا مفر سيوصل إلى أن تصبح حركة 
«فتح» طرفاً هي أيضاً في صراعات يشهدها مختلف الساحات 
العربية. ذلك بالضبط ما حصل، الأمر الذي يتصل بموضوع 
الأربعاء الماضي في هذه المساحة من «الشرق الأوسط»، بشأن 
مرور خمسة وأربعين عاماً على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان.

بيد أن الإخلال الفتحاوي بمبدأ «عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول العربية»، حتى لو كان اضطراراً، بدأ في الأردن 
ر لــي أن أشهد وأســمــع عــدداً من  ـــدِّ

ُ
قبل لبنان. هناك كــذلــك، ق

وقائع ما سوف ينتهي خريف سنة ١٩٧٠ إلى مآسي «أيلول 
الأســــود». صحيح أن التنظيمات المناهضة لحركة «فتح» 
سبقتها في الاستقواء على الحكم الأردنــي، وفتح المواجهة 
معه برفع شعارات تستفز من طراز «عَمان هانوي الثورة»، 
إنــمــا كـــان الأجــــدر بــقــيــادات حــركــة تــقــود تنظيماً كـــان الأكــثــر 
شعبية، والأكبر حجماً، ألا تنجرّ إلى هكذا فخ، لأن التاريخ 
ســوف يسجل لاحقاً، أن العهد الفتحاوي بعدم التدخل في 
الشأن الداخلي، لم يصمد في الأردن، أولاً، ثم تواصل التخلي 
عنه، بشكل أسوأ، في لبنان. يتطلب الأمر الدخول في تفاصيل 
تؤلم أكثر، لكن المساحة لن تتيح ذلك، ربما الأسبوع المقبل. 
بالطبع، ثمة من قد يصيح، وهذا حق، ما خلاصته: هل هذا 
الــنــاس قلق صــداع الانشغال بالصراع ضد  وقــتــه؟ ألا يكفي 
فــيــروس «كــورونــا»؟ الـــرد، ببساطة، هــو أن ريــاح فيروسات 
كثيرة عصفت بالوضع الفلسطيني، عبر مراحل عدة، وأدت 
في غير حالة إلى عِلل كثيرة، لعل وضعها تحت المجهر يفيد 

في اتقاء شر تكرارها.

مت حملة 
ّ
نُظ

لتوفير منازل 
للأطقم الطبية من 
قبل الأشخاص 
الذين يملكون 
منازل بالقرب 

من المستشفيات، 
وتكللت بالنجاح، 

خاصة بعد 
حملة على 

مواقع التواصل 
الاجتماعي، 

ووسائل الإعلام

عبد الله بن عامر 
السياحة

أحد الفصول الافتراضية التي قدمتها الجامعات السعودية

اختيار الفيلم السعودي «شرشف» ضمن منصة «تريبيكا» للأفلام
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 عاصمة تشيلي.

 مدينة فلسطينية - صوت الالم.

 بحر "معكوسة" - تحصل على - 

 للتفسير.

 آلة موسيقية "معكوسة" - دولة 

 اوروبية. 

 للاستثناء - شر "معكوسة".

 منتدى "معكوسة".

 سباق - صحراء عربية. 

 مطربة عالمية راحلة - ضمير المتكلم.

 ارشد "معكوسة" - جمع نسيم.

 من دول البلقان.

 ممثل ومنتج مصري.

 مطربة اماراتية - دعا.
 ضد ناضج - لاعب كرة مضرب اسباني.

 ضد فوق - الاسنان الحادة.
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 من الاعشاب - اقترب.

 ذئب - نمام "معكوسة".

 ضد رخيص - متشابهان - للتفسير.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - مادة قاتلة 

 - طمأنينة "معكوسة".

 فكر واعتقاد "معكوسة" - بشر "معكوسة".

 أبنية وعمارات - رائحة طيبة "معكوسة".
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الجامعات السعودية تبدأ الأحد اختبارات الطلاب عبر دوائر افتراضية

,

,

«شرشف» هو 
أحد مشاريع 

الأفلام المشاركة 
في معمل البحر 
الأحمر للأفلام 

الذي أطلق 
بشراكة مع 

معمل تورينو 
للأفلام واختير 

من ضمن 
١٢ مشروعاً 
للمشاركة في 

ثلاث إقامات فنية 
وبرنامج حضانة 

على مدى ٦ 
أشهر

عبير عن تضامنهم خلال فترة الحجر
ّ
 للت

ً
المغاربة يبتكرون سبلا

إحدى جمعيات المجتمع المدني بالدار البيضاء 
توفر المؤونة للمحتاجين خلال الحجر (أ.ف.ب)

طلال عايلهناء العمير



حـــاول بعض كــبــار الــكــتّــاب، خصوصاً فــي مــصــر، إعــطــاء الراقصة 
أبــعــاداً تتجاوز عملها، وترفعها عاملة في  الــرقــص) الشرقي،  (وليس 
ليل مضاء بأضواء كثيرة وعري مــدروس، إلى سيدة لها أيضاً فكرها 
السياسي والتزاماتها الإنسانية. وحاول كثير من الكتّاب إعادتها إلى 

المجتمع المشكك أو المندد، على أنها جزء منه، وإنما على درب آخر.
وأكثر من لعب دور هذه الشخصية كانت الساحرة تحية كاريوكا، 
التي وجدت فلاسفة من طبقة سلامة موسى، أو إدوارد سعيد، مفكرين 
كبيرين يبحثان لها عن مكان خاص في حياة مصر السياسية. ليس 
كنجمة فنية، بل أيضاً كسجينة سياسية وناشطة، أو كما كان يقال عنه 

يومها، مناضلة.
وربما أعطت تحية للكتّاب القليل من الحقيقة، فأعطوها، كالعادة، 
الــكــثــيــر مــن الــخــيــال. وكــــان شــائــعــاً يــومــهــا أن يُــغــرم الــكــتّــاب والــشــعــراء 
بالفنانات. ومن بعض العلاقات ما وصل إلى الزواج والحياة الزوجية، 

وأغلبها لم يدم طويلاً بسبب الشهرة التي ترافق حياة الشريكين.
لم يحدث ذلك في العالم العربي وحده. الكاتب المسرحي الأميركي 
آرثر ميللر تزوج من مارلين مونرو، أشهر ممثلة إثارة في هوليوود. ولم 
يحاول طبعاً الانضمام إلى صخب عالمها، أما هي فحاولت بكل جديّة، أن 

تبدو جزءاً من دنيا الأدب والثقافة. ولم تدم التجربة طويلاً.
لــكــن تــجــربــة شــبــيــهــة بــحــالــة إدوارد ســعــيــد وكـــاريـــوكـــا وقــعــت في 
كــولــومــبــيــا، بـــين أشـــهـــر كــتّــابــهــا، غــابــريــيــل غــارســيــا مـــاركـــيـــز، وأشــهــر 
راقصاتها، شاكيرا، اللبنانية الأصل. وقد اشتهرت شاكيرا بأنها جمعت 
بين الرقص الشرقي و«الراب». وفي شيخوخته المثقلة، قال عنها ماركيز 
«أجمل مجنونات العالم، والوجه الأكثر إشراقاً وتعبيراً عن كولومبيا، 
بــلاد الأحـــلام والــغــابــات والــثــوار. شاكيرا هــي كولومبيا بكل جنونها 
وجموحها وتمردها وتناقضاتها». ويقول الكاتب محمد الحجيري في 
«الحب السري» (رياض الريس للنشر) إن كلام ماركيز عن شاكيرا هو 
الذي شجع سعيد في الكتابة عن كاريوكا. وكما رأى ماركيز أن لا أحد في 
كولومبيا، قال سعيد إن لا أحد في مصر مثل كاريوكا، التي كان يذهب 

لمشاهدة أدائها في «كازينو بديعة» أيام كان شاباً.
سعاد حسني أيضاً كانت لها أدوار في الرقص. وأشهر من وقعوا 
في غرامها من أهل الأدب كان الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. لكن 
«السندريلا» قالت عن تلك العلاقة ما اعتادت الفنانات قوله في معرض 
النفي: علاقتي به زي أخويا! وكان لسعاد حسني أكبر عدد من الصداقات 
الأدبية: إحسان عبد القدوس، وكامل الشناوي، ويوسف السباعي، إلخ... 
ووفقاً لمحمد الحجيري، فإن ما من نجمة في مصر أحيطت بذلك العدد 
لــم تتقن يوماً صناعة الهالة الشخصية.  الــكــبــار، لكنها  مــن المعجبين 
عاشت جميلة وبسيطة، وقضت بالأقل من الجمال والأكثر من الدراما.

لا ريب أن تدخلَ الدب الروسي عام ٢٠١٥ على الحلبة السورية هو الذي أنقذ 
الــثــوري  إيـــران قبل ذلــك عبر حرسها  نــظــام الأســـد المترنح حينها، والـــذي أعانته 
الــلــه» اللبناني والميليشيات العراقية والأفغانية  وقاسمها السليماني و{حـــزب 

والباكستانية، وبعض فلول التيارات الخمينية من الخليج واليمن.
وصل نظام بشار الأسد في لحظات معينة إلى التفكير بحماية دمشق نفسها، 
بعد وصول القتال إلى بعض أحيائها، مثل حي الميدان التاريخي ومخيم اليرموك 

الشهير، ناهيك عن أرياف دمشق وغوطتيها.
كان الحديث آنذاك عن إمكانية الانتقال إلى خريطة «سوريا المفيدة»، أي بعبارة 
أخــرى دويلة علوية على الساحل وجبال الساحل، وتضمُّ معها بعض الأقليات 
وأيضاً السُنة، لكن من النوع «المفيد» أو التابع. ربما بالغ البعض في تخيل هذه 
السيناريوهات، لكنها على الأقل كانت قيد النقاش العام، بعد تدخل الروس بآلتهم 
العسكرية الهائلة، ووزنهم الدولي الكبير في مجلس الأمن، وخبرتهم في حروب 
المدن، وآخر ذلك حروب الشيشان، حيث تم إنقاذ النظام الحاكم في دمشق، واستعاد 
الكرة منذ ذاك الوقت. لكن بقي سؤال لم يُجبْ عنه، أو تمَّ تأخير الجواب عنه، وهو:
ما حــدود التكامل والتعاون والتناغم بين الشاه الإيــرانــي المعمم، والقيصر 

الروسي الجديد؟!
روسيا دولة قومية علمانية ذات مسحة مسيحية أرثوذكسية، لديها حساسية 
خاصة تجاه الجماعات الإسلامية، بل ولديها تاريخ متوتر دموي مع إيران نفسها 
إيــران الحالية هي نظام ثيوقراطي خرافي به مسحة  منذ العهود الملكية، بينما 

قومية فارسية متضخمة... فكيف يتم الجمع بينهما؟!
هذا ونحن قد أهملنا تناقض المصالح الجيوسياسية والسياسية في الأرض 
السورية، وساحلها المغري على البحر الأبيض المتوسط، خاصرة العالم الغربي 
الجنوبية. لاحظنا مؤخراً ومــن خــلال ما نشرته بعض وسائل الإعــلام الروسية 
حملات ناقدة لأداء النظام الأســـدي، وتوبيخ له على ضعفه وتفريطه في حسن 
إدارة الأراضــي «المحررة»، وعناده في تلقي النصائح، وصعوبة تجدها موسكو 
في تسويق النظام الأســدي دولياً وإقليمياً، مع تعنت جماعة النظام في المضي 

خلف الوصفة الروسية.
سارع جواد ظريف، محتال النظام الخميني الإيراني، وهو يضع كمامته على 
وجهه، إلى دمشق والتقى بشار الأسد، وهو أيضاً مثله متلثم بكمامة «كورونا» 
في محاولة لطمأنة النظام السوري بتواصل دعم طهران، بعد شكوك حول الموقف 

الروسي من تطورات ملف الأزمة.
بــشــار الأســــد، هــاجــم، وفـــق بــيــان عــلــى حــســاب الــرئــاســة الــســوريــة عــلــى موقع 
«فيسبوك»، الولايات المتحدة التي «تستمر بنهج فرض العقوبات على الدول، رغم 
هذه الظروف الإنسانية الاستثنائية»؛ يقصد استمرار العقوبات على طهران مع 
«كــورونــا». هل ينفجر الخلاف المؤقت بين موسكو وطهران بسبب الهيمنة على 
سوريا؟ أم ما زال التحالف «الهجين» ضد واشنطن، هو المتغلب على احترابات 

الروس والإيرانيين الباطنة في سوريا؟!
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اختفاء كوكب «فم الحوت» بعد ١٢ عاماً على اكتشافه
القاهرة: حازم بدر

بعد مرور ١٢ عاماً على اكتشافه 
خارج المجموعة الشمسية، اختفى 
وهد 

ُ
كوكب «فم الحوت»، بعدما ش

لآخــر مــرة يـــدور حــول نجم يسمى 
«فـــم الــــحــــوت» أيـــضـــاً، عــلــى بعد  بــــ
٢٥ ســنــة ضــوئــيــة مــن الأرض، وتــم 
الإعـــلان عــن اكــتــشــاف هــذا الكوكب 
لأول مـــرة فــي عـــام ٢٠٠٨، اســتــنــاداً 
إلى بيانات من عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦.
وكانت البيانات التي هي نتاج 
سنوات عدة من ملاحظات تلسكوب 

«هابل» مرئية بوضوح، وذلك على 
خلاف الاكتشافات الأخرى للكواكب 
الخارجية، التي يتم الكشف عنها 
بشكل غير مباشر، استناداً لأشياء 
عـــــدة، مــثــل الـــتـــذبـــذبـــات الــنــجــمــيــة، 
وظـــلال الــكــواكــب أثــنــاء المـــرور أمــام 
نــجــومــهــا، لــكــن مــلاحــظــات جــديــدة 

كشفت عن اختفاء الكوكب.
ورصــــــــــد تــــلــــســــكــــوب «هـــــابـــــل» 
سحابة موسعة من جزيئات الغبار 
الــدقــيــقــة جــــداً فـــي مـــوقـــع الــكــوكــب، 
واســتــنــتــج اثــنــان مــن عــلــمــاء الفلك 
فــي جامعة أريــزونــا الأميركية في 

دراسة نشرتها أول من أمس دورية 
الــســحــابــة نتجت  «pnas»، أن هـــذه 
مـــن تــحــطــم جــســديــن جــلــيــديــين في 

بعضهما بعضاً.
ويـــــقـــــول أنــــــــــــدراس جــــاســــبــــار، 
الـــــبـــــاحـــــث فــــــي جــــامــــعــــة أريــــــزونــــــا 
الأميركية، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نــشــر الـــدراســـة «هــــذه الــتــصــادمــات 
نــادرة للغاية، وبالتالي فــإن هناك 
مشكلة كــبــيــرة فــي رؤيـــة أدلـــة على 
حــــدوثــــهــــا، نـــعـــتـــقـــد أنــــنــــا كـــنـــا فــي 
المكان المناسب في الوقت المناسب 

لمـــشـــاهـــدة مـــثـــل هـــــذا الــــحــــدث غــيــر 
المحتمل بواسطة تلسكوب (هابل) 

(ناسا)». الفضائي التابع لـ
وأضـــاف جــورج ريــكــي، أستاذ 
عــلــم الــفــلــك المــــشــــارك فـــي الـــدراســـة 
«لــــــديــــــنــــــا أدلــــــــــــة عـــــلـــــى مـــــثـــــل هـــــذه 
التصادمات في أنظمة أخرى، لكن 
لـــم يــلاحــظ أي شـــيء بــهــذا الحجم 
في نظامنا الشمسي، هــذا نموذج 
الــكــواكــب لبعضها  لكيفية تــدمــيــر 

بعضاً».
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون، أن  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
الاصـــطـــدام حـــدث قــبــل وقـــت طويل 

جــــداً مـــن المـــلاحـــظـــات الأولــــــى الــتــي 
كشفت عــن وجـــود الــكــوكــب، والتي 

تم إجراؤها في عام ٢٠٠٤.
ويقول ريكي «سحابة الحطام، 
تتكون من جزيئات الغبار بحجم 
١ ميكرون، أو نحو ٥٠/١ من قطر 
الـــشـــعـــر الــــبــــشــــري، وهــــــو حـــــد أقـــل 
مـــن قـــــدرة تــلــســكــوب (هــــابــــل) على 
الاكتشاف، وتشير التقديرات إلى 
أن سحابة الغبار قد توسعت الآن 
إلى حجم أكبر من مدار الأرض حول 
الشمس، بحيث يمكن للتلسكوب 

رصده».

وزيرة التعليم في ولاية شمال الراين  الألمانية إيفون جباور 
تعرض أنواعاً مختلفة من معدات الحماية والتعقيم التي سيتم استخدامها في المدارس (رويترز)
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ملكة بريطانيا تتم ٩٤ عاماً من دون صخب

لندن: «الشرق الأوسط»

إجــــراءات الــعــزل الــعــام بسبب 
تفشي فيروس كورونا تحول دون 
إقــامــة احــتــفــالات صــاخــبــة للملكة 
إلــيــزابــيــث مــلــكــة بــريــطــانــيــا بعيد 
مــيــلادهــا الـــــ٩٤. وعــــادة مــا تقضي 
إليزابيث، أكبر ملوك العالم سناً 
وأطــولــهــم بــقــاء على الــعــرش، عيد 
مــــيــــلادهــــا فـــــي خـــصـــوصـــيـــة دون 
كثير من الاحتفالات العامة، لكن 
المناسبة ستمر دون صخب على 
نحو أكبر هذا العام بسبب تفشي 

الفيروس. 
تــشــهــد  الـــــــعـــــــادة أن  وجــــــــــرت 
بــريــطــانــيــا مـــراســـم تــحــيــة الــســلاح 
بــمــنــاســبــة أعــــيــــاد المــــيــــلاد المــلــكــيــة 
والـــذكـــرى الــســنــويــة، حــيــث تُطلق 
طلقات فــارغــة مــن عــدة مــواقــع في 
لــنــدن، إلا أن الملكة استشعرت أن 

هـــذه المـــراســـم لــن تــكــون لائــقــة هــذا 
الـــعـــام فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة، 

حسب «رويترز».
وتُـــرفـــع الأعـــــلام فــــوق المــبــانــي 
الحكومية في العادة بمناسبة عيد 
ميلاد الملكة، لكن المسؤولين تلقوا 
تعليمات تفيد بأنه ليس مطلوباً 
مـــن الــجــمــيــع الــتــرتــيــب لــهــذا الأمـــر 

العام الحالي.
وتقيم الملكة نفسها حالياً في 
قصر ويندسور غرب لندن برفقة 
الــبــالــغ من  زوجــهــا الأمــيــر فيليب 
العمر ٩٨ عــامــاً. وولـــدت إليزابيث 
فــي ٢١ أبــريــل (نــيــســان) عــام ١٩٢٦ 
الــعــرش عـــام ١٩٥٢ عندما  وتــولــت 
كــــانــــت فـــــي ســـــن ٢٥ عـــــامـــــاً. وفــــي 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥، تجاوزت 
المــلــكــة فيكتوريا  الــكــبــرى  جــدتــهــا 
لتصبح أطول ملوك بريطانيا بقاء 

على العرش. 

مواد معقمة من «كورونا»
تسبب حالات تسمم في أميركا

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــخـــــدام المــــــــــواد المـــنـــظـــفـــة 
والمــعــقــمــة لــلــوقــايــة مـــن فــيــروس 
كورونا أدت إلى إصابات عديدة 
في أميركا بالتسمم، حيث زادت 
الاتصالات بمراكز معالجة حالات 
الـــتـــســـمـــم الأمــــيــــركــــيــــة لإصــــابــــات 
تــتــعــلــق بــــمــــاء الـــجـــافـــيـــل والـــجـــل 
المطهر، بنسبة ٢٠ في المائة، حسب 
تــقــريــر أعـــدتـــه المـــراكـــز الأمــيــركــيــة 
لمــراقــبــة الأمــــراض والــوقــايــة منها 

(سي دي سي).
وتــلــقــت هــــذه المـــراكـــز ٤٥٥٥٠ 
اتــصــالاً مرتبطاً بهاتين الفئتين 
بين يناير (كانون الثاني) ومارس 
الـــفـــتـــرة  فـــــي  فـــــي مـــقـــابـــل ٣٧٨٢٢ 
نفسها من العام الماضي. ويرتبط 
هــذا الارتــفــاع بجائحة «كوفيد - 
١٩»، على ما يفيد معدو التقرير، 
بــســبــب تـــزامـــنـــه مـــع بــــدء انــتــشــار 
فيروس كورونا المستجد، حسب 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وقد 

تضاعف عدد الاتصالات المتعلقة 
بحالات تنشق مواد مطهرة، وكان 
٤٠ في المائة منها يتعلق بأطفال 
الـــخـــامـــســـة. وقــــد أورد  دون ســـن 
مــعــدو الــتــقــريــر مــثــالــين عـــن هــذه 

الحالات.
فـــــقـــــد ســــمــــعــــت ســــــيــــــدة عـــبـــر 
الأخبار أنه ينبغي غسل الفاكهة 
والــخــضــار بــعــد شــرائــهــا. فملأت 
حوض غسل الصحون في المطبخ 
بالمياه الساخنة، وأضافت إليها 
المـــــائـــــة مـــــن مـــاء  فـــــي  الــــخــــل و١٠ 
الجافيل. وأثار مزيج الخل وماء 
الجافيل تفاعلاً كيميائياً تسبب 
بسعال حاد لدى المرأة، فاتصلت 
بــخــدمــات الإســـعـــاف، ونــقــلــت إلــى 
المــســتــشــفــى فـــي ســـيـــارة إســعــاف، 
حــيــث تحسن تنفسها مــن خــلال 

الأكسجين وتوسيع الشعب.
أمــا الحالة الثانية، فتتعلق 
بطفلة دون الخامسة شربت الجل 
المطهر المصنوع من الإيثانول من 

زجاجة تحوي ليترين. 

الألمان يصطادون الخبز بالسنارة من فرنسا
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يــــريــــد هــــارتــــمــــوت فـــــــاي، مــــن مــنــطــقــة 
سارلاند الحدودية في ألمانيا، الاستغناء عن 
الخبز وفطائر «الكرواسون» الفرنسية، حتى 
فــي أوقــــات تفشي جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، 
فــابــتــكــر الــعــجــوز الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٦٨ عاماً 
طــريــقــة «لاصــطــيــاد» مــخــبــوزاتــه عــبــر المعبر 

الحدودي.

ويقوم بائع من المخبز الواقع في مدينة 
كارلينج على الجانب الفرنسي من الحدود 
بتعليق المخبوزات، في حقيبة في نهاية حبل 
متصل بسنارة صيد، التي يرفعها فاي عبر 

الحدود إلى مدينة لوترباخ في ألمانيا.
وقـــال فـــاي لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، في 
لوترباخ، «يؤلمنا جميعاً هنا أنه لم يعد من 
الــحــدودي الصغير  الممكن استخدام معبرنا 
من الجانبين... ونأمل أن تفتح الحدود مرة 

أخــرى قريباً». ومنذ منتصف مــارس (آذار) 
المــاضــي، تــم حظر عــدد مــن المعابر الصغيرة 
بـــين ســــارلانــــد وفـــرنـــســـا فـــي مـــحـــاولـــة لــوقــف 
انتشار الفيروس الفتاك. ويتم توجيه حركة 
المـــــرور الـــــــواردة إلــــى ألمــانــيــا إلــــى الــعــديــد من 
فـــاي، إن فكرة صيد  المــراقــبــة. ويــقــول  المعابر 
الخبز و«الــكــرواســون» واتته، لأنه هو نفسه 
في الأصل صياد: «اعتقدت أنها طريقة رائعة 

لاستقبال رسالتي بوسيلة ممتعة».
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في فوز ليفربول بدوري الأبطال
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الـ غارديان الرياضي

تصادم كوكبين يدوران حول نجم «فم الحوت»

لا احتفالات عامة في بريطانيا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث (أ.ب)

شكاوى في أميركا من حالات تسمم بسبب مطهرات

جهاز روسي لتفتيش العابرين يكشف ما يخبئونه تحت ملابسهم
موسكو: طه عبد الواحد

يــصــبــح الــتــفــتــيــش والــتــحــقــق 
مـــمـــا يـــحـــمـــلـــه هــــــذا الـــشـــخـــص أو 
لــكــثــيــريــن،  ذاك ظــــاهــــرة مـــزعـــجـــة 
الــــعــــام  الـــتـــفـــتـــيـــش  لا ســـيـــمـــا أن 
انــتــشــار ظاهرة  والشخصي بعد 
الإرهــاب خلال السنوات الماضية، 
لم يعد يقتصر على القادمين أو 
المسافرين خــلال عبورهم النقاط 
الحدودية في المطارات ومحطات 
القطارات والموانئ، بل وانتقل إلى 
الــيــومــيــة، حيث  الــحــيــاة  تفاصيل 
تــنــتــشــر «بــــوابــــات» أو «إطــــــارات» 
الــكــشــف عــن المـــعـــادن عــنــد مــداخــل 
محطات المترو، والمراكز التجارية، 
والمؤسسات والشركات الخاصة 
والــحــكــومــيــة، وفـــي مــواقــع كثيرة 
أخـــــرى، نـــزورهـــا يــومــيــا لأســبــاب 

مختلفة.
لـــتـــوفـــيـــر مـــنـــظـــومـــة تــفــتــيــش 
أكــثــر دقــــة، وراحـــــة فـــي آن واحــــد، 
المــــــــارة،  تــــزعــــج  فـــــي عـــمـــلـــهـــا، ولا 
بــــظــــهــــور طـــوابـــيـــر  تـــتـــســـبـــب  ولا 
بــانــتــظــار الــتــفــتــيــش الــشــخــصــي، 
تـــــي إي»،  قـــــامـــــت مــــؤســــســــة «آر 
وهـــي مــجــمــوعــة شـــركـــات روســيــة 

تـــعـــمـــل فــــــي تـــصـــمـــيـــم وتـــصـــنـــيـــع 
الأنــظــمــة المتكاملة للتحكم الآلــي 
والإلكترونيات الدقيقة والنانوية، 
بتصميم نموذج أولي من منظومة 
تــفــتــيــش جـــــديـــــدة، تـــقـــوم بــمــهــمــة 
التحقق والتفتيش للكشف عما 
يحمله أي شخص، أو يخبئه تحت 
ملابسه، دون الحاجة لتوقفه، أي 
أثــنــاء ســيــره «عـــالمـــاشـــي». كيريل 
مــاكــاروف، مدير قسم منظومات 
الـــــتـــــجـــــســـــس والمــــــعــــــلــــــومــــــات فـــي 
الــشــركــة، قـــال لــوكــالــة «تـــــاس» إن 

الــعــمــل عــلــى مــنــظــومــة الــتــفــتــيــش 
الجديدة دخل مرحلته النهائية، 
ويجري حاليا العمل على توسيع 
«مجال رؤيتها»، وإدخال شبكات 

عصبونية محاكية عليها.
وتتميز منظومة «التفتيش 
والــتــحــقــيــق» الــتــي يـــدور الحديث 
عنها بأنها «سرية» أو «مخفية»، 
أي يمكن وضعها في مكان محدد، 
خــلــف جـــــدار غــيــر عـــــازل لمــوجــات 
الــــراديــــو، لــتــبــدأ عــمــلــهــا، دون أن 
تــكــون مــرئــيــة لـــلـــمـــارة، وبــالــتــالــي 

لا يــراهــا أي شخص يبيت نوايا 
ســـيـــئـــة، ويــــزيــــد هـــــذا الـــعـــامـــل مــن 
«فــعــالــيــتــهــا الأمـــنـــيـــة». فــضــلا عن 
ذلك يمكنها العمل باستمرار دون 
تــوقــف. وتعتمد هــذه المنظومات 
عــــــــــادة عــــلــــى عــــمــــلــــيــــات «المــــســــح 
بــتــقــنــيــات مختلفة،  الإشـــعـــاعـــي» 
وتقوم بنقل البيانات إلى أجهزة 
كــومــبــيــوتــر خـــاصـــة، تــكــون تحت 
إشـــــــراف عـــنـــاصـــر أمــــــن، يــقــومــون 
بتوجيه المعلومات لإلقاء القبض 
على أي شخص تكتشف المنظومة 
أنــه يخفي مـــوادا أو أدوات تهدد 
الأمـــــن الــــعــــام. وكـــشـــف مـــاكـــاروف 
أن المنظومة الجديدة تعتمد في 
عملها على الإشعاع غير المؤين، 
الــذي لا يتسبب بضرر للإنسان، 
وقال إن العمل يجري حاليا على 
تصميم حزمة أشعة تعمل لمسافة 
أقــل، موضحا  أطــول وباستطاعة 
أن «الـــحـــديـــث يـــــدور حــــول حــزمــة 
أشــعــة للتفتيش ضمن نــطــاق ١٠ 
أمــــتــــار، وعـــنـــد مـــــرور أي شخص 
عبر هــذا النطاق، سيتم تفتيشه 
أثــنــاء ســيــره، وستتمكن  بالكامل 
الشبكة العصبونية المحاكية من 

تحديد ما يحمله وأين يخبئه».

منظومة تفتيش جديدة
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